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المعركة بين القديم والجديد 


مقالات الأدب العربي ني الجامعة » والرد على كتاب 
في الشعر الحاهلى « للد كتور طه حسين ٠‏ واسقاط البدعة الجديدة 


: ا اة ٠‏ المي والر: 
الي یرید دعاسا دد لدين . اللغة ِ س واامر 


صحح صو له 


محمد سعيد العربان 


جَميع الحقوق محفوظطة لوريثة المؤلفك ` 
الطبعة السابعة 


ھم ۷م 


نلفت القراء إلى أننا في هذا الكتاب إنما نعمل على إسقاط 
فكرة خطرة » وإذا هي قامت اليوم بفلان الذي نعرفه فقد 
تکون غدا فیمن لا نعرفه » ونحن نرد على هذا وعلى 
هذا برد سواءٍ » لا جهلنا من نجهله يلطف منه » ولا معرفتنا من نعرفه تبالغ فيه . 

والفكرة لا تسمى بأسماء الناس » وقد تكون لألف سنة خلت ثم تعود بعد ألف سنة 
تأي » فما توصف من بعد إلا كما وصفت من قبل ما دام موقعها في النفس لم بتغير» وا 
نظنه سبأتي بوم بذ کر فيه إبلیس. فيقال : رضي الله عنه . 

ونحن مستيقنون أن ليس ني جدال من نجادهم عائدة على أنفسهم » إذ هم لا يضلون 
إلا بعل وعلى بينة ! فن ثم نزعنا في أسلوب الكناب إلى ملحي بياني نديره على سياسة من 
الكلام بعينها › فإن كان فيه من الشدة أوالعنف اوالقول المؤم اوالتهكم » فما ذلك أردناء 
ولكنا كالذي يصف الرجل الال ليمنع المهتدي أن يضل » فما به جر الأول بل عظة 
الثاني » وهذا ني مناحي البيان أسلوب ولذلك أسلوب غيره » ألا وإن أقبح من القبح ما جهله 
یسمی قبحا » وإِن أحسن من الحسن ما جهله حسنا » ولکل معنی باعتباره موضع » ولکل 
موضع ي حقه وصف ولکل وصف في غرضه تعبیر» ولکل تعبیر أسلوبه وطریقته › فهذا 
ما ننبه إليه . 

ولو كان أصحابنا غير من هم ني الأثر والنزلة لكان أسلوبنا 
غير ما هوي النمط والعبارة » والسلام . 


سم دارم 


اللهم هىء لنا اللحير» واعزم لنا على الرشد » وتنا من لدنك رحمة › 
واكتب لنا السلامة في الرأي » وجتبنا فتنة الشيطان أن يقوى بها فنضعف › 
أو نضعف هما فيقوى » ولا تدعنا من كوكب هداية منك ني كل ظلمة 
شك منا» واعصمنا آن تکون آراؤنا ني الح البين مكان اليل من نہاره» 
ارق ف ون ان ا و اها 6ه ارو ال ف 
وقۇمنل الىك داك دغر اة عرفا خن کد ت غر خا فاو ت 
وآمنت بك فزلزل غیرها واستقرت . ) 

وأا بعد + فان فك تظرت اذا کل ما كت اريك أن أقرلة ى هذه 
الكلمة قد كتبته أي هذه المقالات › فهي لا تدع مسئلة ولا ترك شبهة 
ولا رال اعد يك الفارئء قضيها عل غاطات اعانا ادن : 
بل المبددين » واحدة بعد واحدة » وشيثا بعد شيء » فهو منها أي برهان 
لائح من حيث بدأ إلى حيث ينتهي » کالنجم لا يزال بعين منه أين 


٦ 


وما رأيت فثة بأكل الدليل الواحد أدلتها جميعًا كهؤلاء المجددين 
ي العربية » فهم عند أنفسهم كالحمرة المتوقدة : لا يُشبعها حطبٌ الدنيا 
ولكن غرفة من الماء تأكل الجمرة » وهم مخذولون بقوة الله » إذ ليس 
رل ی ا کا ف ار من الطبيعة عن هذا المذهب » 
حى ثبت مذهبهم فلا يدفع وبقوم فلا بنقص » ولن بأتي مم هذا 
ارچل > فلو أنه اتفق م لكان أشدَ أعدائهم » ولأغلظ فبهم النكاية ؛ 
فا زال ينقصهم أبدا ولن يتموا به أبدا » وذلك من عجيب تقدير الله ي 
العربية » لمكان القران منها » > حى لا یدخل ني طمع أحد ولا تناله ید 
متناول › فھو محفوظ بالقدر کا تری » والله غالب على أمره ولکن أکثر 
لان لا تعلرن: 

اوإن طائفة ثفة من الذباب لو أصابت حاميا مدافعا من النسور فجاءت 
تطن بأجنحتها لتلوذ به وتنضوي إليه » ثم قصف اسر قصفة بجناحي 
لأهلکها أو بعرها وشردها » وهو کان ئي وهمها ملاذا وکان عندها حى ˆ 
فذلك مشل القوم وما يحتاجون إليه من الر جل البليغ إذا التمسوه فأصابوه ! 


* * * 


أما إنه ليس يقوم العقل ما يسمی عقلا » ولکن على ما يسمى غرضا 


فخاخة ورغة اواسظرارا 6 فاهراء هري من الاس بجاعلة له عقفلا غر 
عقل من م تدعه نفسه إلى مثل هذه الأهواء » وإن كان أمرهما وا لخدا د ) 
ومن ههنا اخحتلافنا مع هؤلاء الجددين » فإن هم أغراضًا لا مناص أن تجعل 
هم عقولا بحسبها وعلى مقاديرها ني المصلحة والمفستدة »> وهم صورمن 
ضمائرهم » فليس ني الملحد يكون ضمر مؤمن . ولا ثي الفاجر ضمير 
تقي » ولا في المستهتر ضمير ورع » ومن ثم وجب أن تتحذرهم الأمة وأن 
تقرهم أي ذلك الحيز من تخيلاتہم وأوهامهم > فهم من الأمة إذا غلبت هي 
عليهم وليسوا متها إذا غلبوا علبها » وما ملم إلا كالرمل والحصى : 
تکون ني مجری الماء العذب فتکون شيا من طبيعته وتحدث فيه لونا من 

الحسن والروتق » وإذا هي خيال من شعر النهرء حتی إذا حرجت مع 
اماء وانساغت ني حلت من مجرعه كانت بلاء وأذى وانقلبت للماء سبّة 


ورمي بها ورمیت به ! . 


وهم يريدون بارائهم الأمة الها و اشدها ورلن ى داك 
عا يسعه طغيانہم على القول واتساعهم ني الكلام واقتدارهم على الأرثرة ‏ 
حى إذا فتشت وحققت لم تجد ي أقواهم لا ذواہم وأغراضهم وأهواء هم 
بر دون أن ببتلوا با الناس ي دینهم وأخلاقهم ولختهم الول 
يصافحك ليبلغك تحر تحیته وسلامه فلا يبلغك إلا مرضه وأسباب موته ! . 


وان اي اطا وشراسة مقا هذا الد کتور « طه حسبن ) 
أستاذ الآداب العربية ي الجامعة المصرية کات درو الارن دي 
الشعر الجاهلي » كفرا بالله وسخرية بالناس » فكذب الأديان وسفه 
التواریخ وکر غلطه وجهله کن ی ا و و تعینه على حمل کل 
ذلك والقيام به إلا المكابرة واللجاجة » فمر يهذي ي دروسه » ولا هو 
يثبت الحقيقة اللحيالية ولا بترك الحقيقة الثابتة » وأراد أن يسلب أهل العم 


۸ 


ما يعلمونه كا يسلبك اللص ما تملك بال لحرأة لا بالحتى وبالخحيلة لا بالإقناع › 
وعن غفلة لا عن بينة . وما يضحكنى إلا أن أرى هذا الأستاذ واثنين 
أو ثلاثة من أشباهه يريدون O E‏ 
أهم إا يريدون ذلك لأنيم خلقوا لذلك» فكان «طه» ني الجامعة 
كالممثل : إنما وسيلته أن بتصنع وبجترىء ويزور» فلما نزعنا عنه ثوب 
الرواية . نزعنا في الثوب الحادثة والرواية والممثل جميعا » ورجع طه حسين 
وهو طه حسين . وأين هو أو مثله من وسائل القدرة » وما وسائلها إلا الق 
الذي لا بجارى » والفكر الذي لا بُنقض » واللمبال الذي لا بلحق › والقوة 
الستحصدة » والطبع المستجيب » والكلام الذي تراه حيا ساميا فتحسبه 
N‏ 

على أن أستاذ e Ne‏ 
وإنه منهم ولکن کا تکون هذه الكرة الجغرافية المدرسية الي و 
القارات اللحمس - من كرة الأرض الي تحمل القارات اللحمس ... ولأيسر 
yT‏ 
مثل عملها ئي غير هندستها ولا حکمتها ولا سموها ولا معانیها ؛ ونك 
أنت قد غرست ني جناح غراب ريشة من الطاوس لتكون زرعا ينبت 
الريش من مثله فينقلب الغراب من ذلك يوما يزدهي ويتخايل ويبرق 
ويرف بألوانه وتحاسینه » فانه لينقلب طاوسا قبل أن تعد 'طه حسين 
فلا افر حح لذن مص عله لالت 
ا 
ي وب اروا ب 


ا ل واو کتابا وعلماء وأدباء اد کان الايد 
هم من نعت وسمة أي طبقات الأمة »> غير أنهم على التحقيق غلطات 
۹ 


إنسانية خرجها الأقدار ني شکل علمي أو أدبي لتعارض بها صوابا کاد 
يهمله الناس » فيخشى الناس أن يتحيّف اللحطاً صوابهم أويذهب به » 
فيستمسكون بحبله ويشدون عليه » ويعود ذلك الصواب بعد ظهور 
اللحطأً الذي يقابله ووقوفه بإزائه موقف العدو من العدو» كأنما ظهر دليله 
لا نقيضه »› فيعرف الناس وجه ألا ا اة ا وة 
التفعة به » وكان وشيكا أن يضيع » فكأنهم استنقذوه » وكل ذلك ما 
يكبره ويرفعه وبين عنه أحسن إبانة وأوضحها » وكل ذلك مما بغري 
به الحرص على سنة طبيعية قاهرة لا تدافع ؛ وما زالت هذه من عجائب 
حكمة الله فيما يحوط به هذا الدين الاإسلامى وكتابه العربي اللحالد» 
فکلما وهن عصر من عصوره رماه الله بزندیق ا الناس اشد ما کانوا 
طيرة وأبلغ ما كانوا دفعا ومحاماة » وإذا الدين أقوى ما كان فيهم وأثبت » 
وإذا الزنديق كأنما سيق إليهم من جهنم ليقول مم : هلم إليها ! فيقول 
ميسم النار عليه : إيا كم وإياها ! | 
فالمجدّدون الملحدون هم جزء من اللحطا يخرج من عمله جزء من 
الصواب » وما أشبهم بالمواد السامة يداف قليلها أي الدواء لتكون قوته من 
قوتہا» فإذا مازجته عادت فيه غیرما کانت وهی ني نفسھا لاتزال کا هی . 

وما نرید أن نزيد «طه » على ما قلنا فيه مما ستقرؤه في هذا الكتاب » 
ولكنا نرجو أن يهديه الله فيكون من أمته ويعود إليها » فإنه إلا يكن بها 
لا یکن بقرها وإ إلاتکن به کن بره 

رد کات انرو وام اسان 0 کن م ال ا غ بالا 
فيصيب منها ولكنه ترك ني أيدي أطبائها المصل الواقي منه أبد الدهر ؛ 
ولقد تركوا لنا هذا الكتاب ؛ فالله نسأل أن بجعله خالصًا لوجهه الكريم » 
نافعا بهذه النية » مثوبًا بهذا النفع ؛ وله الحمد ني الأولى والآحرة . 

مصطفى صادق الرافعي 


۱۰ 


المذهبان 
القديم والجديد 


« كتب أحد الكتاب فصلا ني مجلة الهلال » 
الغراء نحلنا فيه زعامة المذهب القديم » 
« وسمي چا وسمي ا واحتج ونازع ( 
« فرددنا عليه بهذا الفصل » 
زعم الكاتب فيما كتب أن ما نقول به »> من احتذاء العرب ي 
أساليبهم والارتياض بكلامهم » والحرص على لغتهم » وأن يكون الكاتب 
ني هذه اللغة حسن البیان رشیق المعرض رائع اللحلابة يتثبت ني ألفاظه 
وینظر ي أعطاف کلامه ویفتن ي سال هذا وا اليه «مذهب 
قدیم » . «ووطنية أديية ١‏ ترجع العلة فيها إلى ذلك العقل الباطن الذي 
حلط بين الدين والقومية والادب العريي . ثم قال : «وإن اهل المذهب 
القديم بہملون العلل » لأن العلوم تتعارض ومعتقدات العرب ». وظاهر 
٠‏ أنه يعني بالعرب المسلمين لا غيرهم › فإن الجحاهلية أصبحت من أكاذيب 
التاريخ وبَليت معتقدانها بى أدخلها في قبور أهلها . 
فالمذهب القديم إذن هون تكون اللغة لا تزال لغة العرب ني أصوها 
وفروعها . وأن تكون هذه الأسفار القديعة الي تحويها لا تزال حية تنزل 
من كل زمن منزلة أمة من العرب الفصحاء > وأن يكون الدين العرني 
لا يزال هو هو كنا نزل به الوحي أمس لا بفتننا فيه علم ولا رأي » 
وأن يأتي الحرص على اللغة من جهة الحرص على الدين » اذ لا يزال منهما 
شيء قائم كالأساس والبناء لا منفعة فيهما معا إلا بقيامهما معا . 


ولكن ما هو المذهب الجديد ؟ أنأخذ بالمقابلة فنقول : إذا كان 
الأبيض هو القديم فالأسود هو الجديد » وإذا كانت الفصاحة › وإذا 
كان الحرص على ميراث التاريخ » وإذا كان القانون الطبيعي للفضيلة 
الاجتماعية » وإذا كنا نولد مجلود كجلود ابائنا - فال ركا كة » وإهمال 
القومية التاريخية > والتحلل من قيود الواجبات » والانسلاخ من الحلد 
لأنها ليست أوربية - كل هذا جديد لأن كل ذلك قديم ؟ .. أم هناك 
حقيقة ثابتة محدودة خفيت على عظمها وخطرها ني هذه اللغة خفاء 
أمريكا في هول المحيط .. حتى بعث الله هما في أيامنا هذه من يرميها ببصره 
فکشفها وسماها وكان منها المذهب الجديد وكانت هي إياه ؟ 

لو تأمل أصحابنا تاريخ هذه اللغة وآدابا لرأوا في كل عصر من 
عصورها شیئا کان بمکن أن يسمى مذهبا جديدا » ولكنا لم جد أحدا 
سماه كذلك ولا بناه على انه شيء بنفسه إلا ني هذه الأيام الأخيرة » ثم 
م مجده إلا ي هؤلاء الذين غلبت عليهم صناعة الترجمة ورجعوا من 
العرببة إلى طبع ضعيف ومادة واهنة » فورد عليهم من الصناعة ما لا تقوم 
به اداتہم وسال بهم الوادي عجرا » فل یکن بد من ان تدخل اللغات 
الأعجمية الضيم على عربيتهم » وصار أكثرهم بلغتيه كاليزان ثقلت 
كفة منه فر جحت وخفت الأخرى فظهرت فارغة ... ولو هو وضع ي 
هذه وزن ما ني تلك وكافاً بينهما لانقلب الأمر وكانتا على سواء فلا واف 
و 

العلة ني الحقيقة لا ترجع إلى مذهب قديم أوجديد » بل إلى الضعف 
ني لخة والقوة أي أخحرى » وأن صاحب المذهب الجحديد .. أخذ بالحزم في 
واحدة وبالتضييع ي الثانية » واكثر من الإقبال على شيء دون الأخر» 
فتعلتق به وأمضى أمرّه عليه وحسنت نيته فيه واستمكنت فصارت إلى 


۱۲ 


نوع من العصبية للأدب الأجني وأهله » فلما ت هذه العصبة 
امت وهات الذوق ي الأدب اا إلى تفسير معين بحکم 
اذهب واهوى ثم جعلت الفهم من وراء الذوق . 

وا تعل أن الذوق الأدي ي شيءَ نما هو عن فهمه » ون الحكم 
على شيء إنما هو أثر الذوق فيه ›'وأن النقد إنما هو الذوق والفهم جميعا » 
ومن هاهنا جاء ذلك اللحطأً الذي يحسبونه صوابا » على أنك واجد ني 
القوم من لا تتهم فهمه ولكنك لا تبرّي إنصافه » ومن لا تتهم فيه هذا 
ولا ذاك ولكنه مع ذلك بجيء فهمه خط لأنه لا بريد أن جيء إلا هكذا ... 
لكان العصبية من نفسه لرأي على رأي » أوشخص على شخص › 
على دين » ما لا يكون الشأن فيه إلا للحس الباطن . 

و انع ااذ إنه لما اتسعت مالك العرب وكثرت الحواضر 
ونزعت البوادي إلى القرى وفشا التأدب والظرف » اختار الاس من 
الكلام ألينه وأسهله » وعمدوا إلى كل شيء ذي أسماء كثيرة فاختاروا 
أحسنها مسمعا وألطفها من القلب موقعا > وإلى ما للعرب فيه لغات 
فاقتصروا على انلها وأشرفها » کا رأيتهم حختصرون «الطويل » › 
فإنهم وجدوا للعرب فيه نحوا من ستين لفظة أكثرها بشع شنع .. 
فنبذوا جميع ذلك وتركوه واكتفوا بالطويل للحفته على اللسان . وقع 
هذا ومثله ي عصر بعد عصر › وما راینا احدا سماه مذهبا جدیدا اوزعمه › 
والقران نفسه مذهب جديد بكل معاني هذه الكلمة » وما قال فيه أحد 
هذا القول لا من أهل اللغة ولا من دخلوا عليها ؛ وقد نقل عبد الحميد 
الكاتب أشياء من الأساليب الفارسية فأدخلها ي کتابته » وتر جم العلماء 
عن اللغات المختلفة أكثر ما يرجم کتاب هذه لأيام » ومنهم من 
کان یرجم ي التصحيح وتحرير الألفاظ الى رجال أهدفوهم لذلك 

۱۳ 


من العلماء باللغة »> وظهرت الأفكاز التبابنة » وتعددت الأساليب ي 
الكتابة » وافتنَ التأحرون من القرن الرابع إلى التاسع في فنون من الجد 
والمزل » وني نكت بديعية لم يعرفها العرب إلى أن اختلط لسانم » وي 
كل ذلك م يقل أدیب ولا عام ولا کاتب إن له مذهبا جديدا من 
مذهب قديم » لأنہم كانوا أبصر باللغة وأقدر على تصريفها وأعلم بحكمة 
الوضع فيها واحرص على وجوه الفائدة منها والانتفاع با » ثم كانت 
أسباب اللغة ميسرة هم » ينشاً الناشىء منهم على حفظ ورواية » ويتلقى 
عن أشياخ ثقات قد أخلصوا نيتهم للع وناصّحوا عن أنفسهم فيه وجمعوا 
واستوعبوا وكأنما عصرت أرواحهم من الفنون عصرا » وكأن ني الواحد 
منهم روح مکتبة کبری . ۰ 

فلما تعطل الزمن وأصبح الأدب صحفي ... وآلت العربية وادابها 
إلى بضعة كتب مدرسية » وانزوى ذلك العم المستطيل"“ وأصبحت 
الكاتب له كالقبور المملوءة بالتوابيت ... > وفشت العصبية بيننا 
a‏ کک ذلك ف ص الان و 


N 


لاجزءاً من کله » فکان لذلك a‏ وکان sS a‏ 

وإذا أنت لم تجد ني كل علماء المتقدمين من استطاع أن يقول إنه 
صاحب مذهب جديد ني اللغة أو يرى لنفسه رأيا إلا أنه يعمل لحفظها 
ونمائها ورونقها » وإلا أنه بُرقق ما استطاع ويتصرف با أطاق - فإنك 


)0 کانوا یسمون الرواية 4 العم المستطيل . وکانت الرواية عند العلماء سرا ار 
النشأة الفصيحة » وبا نض الأدب قدعا كما فصلناه في الحزء الأول من : (تاریخ آداب 
العرب) . 


lé 


واجد في أهل سنة ۱۹۲۳ ... من يقول ني هذه اللغة بعينها : « لك 
مذهبك ولي مڏهي . ولك لتك ولي لغتي . کا ف اح 
اللغة وواضعها ومنزّل أصوها ومخرج فروعها وضابط قواعدها ومُطلق 
e a a a‏ 
في ملكه » . وحنى يكون لك من هذا حق الإ مجاد » ومن الإمجاد ما تسميه أنت 
مذهبك ولغتك ؟ إنه لأهون عليك أن تولد ولادة جديدة فيكون لك 
عمر جديد تبتدىء فيه الأدب على حقه من قوة التحصيل و 
دراسة اللغة بما يجعلك شيثاً فيها - من أن تلد مذهباً جديداً أو تبتدع 
لغة تسميها لغتك » فإنك عمر واحد في عصر واحد بين ملايين من 
الأعمار ني عصور متطاولة وإن ما تحدثه على خطأً لا يبقى على أنه 
صواب » ولن يبقى أبداً إلا كا تبقى العلة على أنها علة » فلا يقاس عليها أمر 
الصحيح ولا يحكم بها فيمن لم يعتسل . 

ان أرادوا بالمذهب الجديد العم والتحقيق وعمحيص الرأي والإبداع : 

ا > على أن تبقى اللغة قائمة على أصوها » على أن يكون التفان 
« طرائق ٠‏ کا قیل مثلاً ني ابتداع القاضي الفاضل الذي سموه الطريقة 
الفاضلية . لا مذاهب يراد بها إثبات ومحو - فإننا لا ندفع شيثا من هذا 
ولا ننازع فيه » بل هو رأينا > بل هو رأي الحياة » بل هو قانون الطبيعة › 
ولكنا مع هذا نزيد عليه أن الأصل ي كل ذلك سلامة اللغة وسلامة 
القومية › فلا ننظر في آراء الأمم إلا على أننا شرقيون » ولا ننقل من لغات 
الافرنج إلا على أننا أهل لغة ها خصائصها » ولا تصرفنا مدنيتهم عن 
انقفتا 2 ولا تي بسیوفهم لرقابنا »> وبنزغاتهم بقلوبنا »> وکوکابینهم 


(۱) تاریخ كتابة هذا الفصل . 


لأنوفنا . . > بل بُؤثر الفضيلة على الرأي وإن كان من رأس المجنون 
« نيتشه ‏ » ونرغب ني المصلحة الجافية الخشنة على المفسدة اللينة الناعمة 
وإن كانت نعومة الأنوثة الباريسية . 


وانظر ک بین من يسام لفلان وغيره من علماء أوربا لأنهم من علماء 
أوربا » ويين من لا يسل إلا عن اقتناع وعن بينة من المصلحة والعائدة 
وبعد أن تبلغ الحجة مبلغها ! فهذا فلان كاتب شرتي نزع إلى الاشتراكية 
ويدين بها ويراها مائدة الخالق الي مدت ني أرضه للناس جميعاً » وينعى 
علينا أننا نتجاهلها كأننا م نلم بها » > على أننا نراها تلك المائدة بعينها غير 
ننا نز يدعليه انها ممدودة للناس جميعاً ليتدافع عنها الناس جميعاً فلا 
يصل إليها أحد... ونفضل على كل هذه المائدة الخيالية بما حفلت به من 
لذائذها وألوانها » تلك اللقيمات الي يفرضها نظام الزكاة ي الإسلام 
فرضا لا يتم الإسلام لأحد إلا به وعلى هذا فاعتبر . 

ولا يفون صاحبنا أن كثرة الآراء ني هذا العصر وكثرة العقول 
المفكرة والاستقلال الفكري التام ... بلا قيد ولا شرط »› ثم الرغبة 
ني أن يكون .لكل عقل أثر ني الاجتماع » ولكل أثر دليل عليه » ولكل 
دليل اتباع - كل ذلك سينتهي إلى أن تكون علة الاجتماع الإنساني 
لا برءً منها إلا بالقيود الإلمية الي تسمى « الأديان » » وها نحن أولاء نرى 
في أوربا وأمريكا أن من الغفلة ما هو مذهب »› ومن ن الرقاعة مذهب »> 
ومن تسفل e‏ مذهب » ومن ا مذهب » ومن کل شذود 


تلك واحدة » 'والثانية : أنهم ان أرادوا « بالمذهب الجديد » أن 


. هو فيلسوف ألاني تركته الإنسانية مجنونا فأراد أن بتركها مجنونة‎ )١( 


۱٦ 


کت الات ف اة رة ال الي والغ رضن ارك اللغت واه > 
اا ا ای کا ھی ٠‏ وا ی غا یه کا کی : 
معتبراً ذلك اعتبار من یری أن مخه بلا غلاف من عظام رأسه » وأن 
O‏ 
ركيب هو مطل النظام والناستة ٠»‏ وأن.اللغة أدأة :ولا باس بالاداة ما 
اتفق منها › ولا با أن مزع الجراح مزعا من جلد العليل ا 
بأظافره أو بنصل الفأس .. OEE‏ . وما دام ذلك بعينه هو فعل 
المبضع لا يزيد المبضع عليه إلا ي الدقة - إن أرادوا بهذا أو اشباهه ما يسمونه 
المذهب الاأدبي الجديد › قلنا : لاء ثم لا ثم لا - ثلاث مرات ! 


ما الاو ا كر مر الاه جه ي رر غ هله 
وإذا كان مذهب الضعف أن لا يحمل عليه إلا بقدره وني طاقته » فهل 
بجعل ذلك أصلاً للقوة ؟ والضعف إن هو إلا استثناء منها › وقاعدة 
الاستثناء أن بقید بنصه ولا یتوس فيه .. 


مم یما حير للآدابنا وعلومنا وكتبنا : أن نحرص على الأصل الصحبح 
القوي الذي ني أيدينا ونحتمل فيه ضعف الضعفاء ونصبر على مدافعتهم 
عن إفساده حتى ينشاً جيل أقوى من جيل وتخرج أمة خير من أمة فتجد 
الأاصل سليما فتبي عليه وتزيد فيه . ام ندع الصلاح للفساد ونراخى 

ي القوة حى تحول ضعفا فإذا جاء من بعدنا وجّد الأصل فاسدا فزاده 
ادا > ويعود « مذهبنا الجديد و اقتا فسات 
منه جدید على عط آخر» م يتقادم هذا أيضاً على السنة تفسها » وهل 
إلى أن تصير هذه العربية ثي بعض أزمانها لعنة على كل أزمانها ‏ 
فتنسخ جملة واحدة ويصبح الكلام المأنوس الذي تراه ايوم سهلا لينا 
وهو الجايي الولف الغليظ ل کت جد ی ان اا صر ا 


۱۷ 


کا ی می فا اراتا ر وال فف ا اعات الاه 
الجديد ما هو حد التجديد عندهم ؟ ولم بقصرونه على حد معين ؟ بل 
كيف يقصرونه وني الناس من هو أضعف من ضعيفهم فوجب أن يكون 
له جدید من جدیدهم على مقدار ضعفه » ما دام شکل القیاس اا 
والقضية فيه واحدة والعلة لا تختلف ! 

وأما الثانية فإن هذه العربية لغة دين قائم على أصل خالد هو القرآن 
الكرم » وقد أجمع الأولون والآحرون e ES‏ > إلا من 
لا حفل به من زندیق پتجاهل أو جاهل یازندق . فإذا كان المجز ي لغة 

من اللغات بإجماع علمائها وأدبائها هو من قدعها خحاصة › نهل یکون 
الج ھا الا و ام فصا بان ۲ : 

.. ثم إن فصاحة القرآن يجب أن تبقى مفهومة » ولا يدنو الفهم 
منها إلا باران والمزاولة ودرس الأساليب الفصحى والاحتذاء عليها 
اللغة والبصر بدقائقها وفنون بلاغتها وال حرص على سلامة الذوق 

> وكل هذا نما يجعل ارحص ني هذه اللغة وأساليبها ضرباً من 

e‏ تزال اللغة كلها مذهبًا قديا > واا يكون المذهب 
الجديد فيها رجلا إلى حين ... ثم يدخحل مذهبه القبر... 

... وما عسى أن يصنع كاتب وعشرة ومائة وألف ني لغة يخفق على 
كتابها المعجز اربعمائة مليون قلب ؟ وكم من اسلوب ركيك او ضعيف 
أو عامي ظهر ي هذه اللغة منذ دونوا وكتبوه » وكم من فكر فاسدأو زائغ 
او مدخول » وکم من کتاب کان يصلح ان يسمى بلغة اليوم مذهبا 
جدندا ت فان كل ٠‏ فلك وان اة فى اللغة واسالها عد اة عقر 
قرناً ؟ لقد ابتلعته ثلاث عشرة موجة فانحدر إلى أعماق الموت الطامي ! 

وکل ال ات لأصحاب « المذهب الجديد أصلاً ي تاریخ 


اللأدب العربي > وکانت جذوره ممن انتحلوا الإسلام وهم يدينون بغيره » 
ومن کانوا يدینون به وتزندقوا فيه »> حى قال الجاحظ في بعض رسائله 
- يعني هؤلاء وأولئك - : « فكل سخنة عين رأيناها في أحداثنا وأغبيائنا 
[ تمل ] فمن قبلهم كان أوها » ورحم الله أبا عثمان » إن التاريخ 
ليعيد نفسه اليوم « بسخنة عين جديدة" » 

و الثالثة فإن الخاصية ني فصاحة هذه اللغة ليست ني ألفاظها › 
ولكن ني تركيب ألفاظها > كا أن المزة والطرب ليست ي النغمات ولكن 
ي وجوه تأليفها › وهذا هو الفن كل الفن في الأسلوب » لأنه يرجح 
إلى الذوق الوسيقي ٤‏ حروف هذه اللغة وأجراس حروفها › وأشهد ۶ 
ا ا 0 راخدا من آهل « المذهب الجديد » يحسن شيا من 
هذا الأمرء ولو هو أحسنه لانکشف له من إحسانه مالا ببقى عنده 
شكا في إبطال هذا المذهب وتوهيته » ولذا تراهم يعتلون لذهبهم الجديد 
بالفن والمنطق والفكر وبكل شيء إلا الفصاحة » وإذا فصحوا جاءوا 
بالكلام الفح الثقيل › والمجازات المستوخمة » والاستعارات الباردة ؛ 
والتشبيهات المجنونة » والعبارات الطويلة المضطر بة الي تقع من النفس 
كما تقع الكرة المنفوخة من الأرض لا تزال تنبو عن موضع إلى موضع 
کی د 

ولا نريد أن نطيل ي هذا الوجه » فقد استوفينا أكثر الكلام عليه 
ي الجزء الثاني من « تاريخ اداب العرب ١‏ وإنما تقول إن الكلام الوحشي 
غريب ينقسم إل قسمين د کان ا م ا ا 
مطلع وما کان مأنوساً واقعاً ئي غير موقعه » ایی اسالت بع 


(1) سترى تفصيلا لذلك ي مقالات الأدب العربي ني الجامعة . 


SG GET 
انبم ولکنه بین موضع وموضع لا بد أن يكنس الأرض‎ 
» فالقسم الأول افر بنفسه » فهو وحشي على حالة واحدة لا تختلف‎ ) 
› والثاني نافر بموضعه » فهو وحشي يعلو ويسفل على مقدار اضطرابه‎ 
. ثم هي وحشية المذهب الجديد اختص بها ولا يكادون يتنبهون إلبها‎ 
» هذه كلمة لم نعرض ني إجماا للتفاصيل وإنما حَدرناها حذراً‎ 
وإذا أنت أردت تشبيها في مخاصمة المذهب الجديد للقدم وما يتوهمه‎ 
هذا الجديد وما ينتهي إليه أمره » قلنا لك التمس رجلا يرى ظل رأسه‎ 
1 .. على حائط فيضربه برأسه الذي على عنقه‎ 
ولکن اع آنا وإياك لا نحذزه ومنعه فقد جنينا عليه وإِن لم مسه‎ 
!. .: باذی » وان کان هی برامنه فلق زاس‎ 


(» 


الميراث العري 

O EDN E 
الأغرانة ویتجای ي الفاظه ويتّبادى ني كلامه ويذهب المذاهب المنكرة‎ 
ي مضغ الكلام والنشدق به » ليتحقق أنه أعرابي وما هو به » وإنما ولد‎ 
ونشا بالبصرة » قالوا فخرج إلى البادية فاقام بها اياما يسيرة ثم رجع إلى‎ 
البصرة فرأى الميازيب على سطوح الدور فأنكرها وقال : ما هذه الخراطم‎ 
الي لا نعرفها ي بلادنا ...؟‎ 

فهذا طرف من العر بية يقابله التاريخ في زماننا هذا بطرف اخر من 
جماعة قد رزقوا اتساعاً ني الكلام إلى ما يفوت حد العقل أحياناً » 
ووهبوا طبعاً زائغا في انتحال المدنية الأوربية إلى ما بتخطى العلل والمعاذير › 
5 أنفسهم کر من دهرهم » ودهرهم اضعر هن عقلهم » فتعرف 
منهم ابا خالد الفرنسي » وابا خالد الاإنجليزي » وغيرهم من اجازوا 
إلى فرنسا وانجلترا فأقاموا بهما مدة ثم رجعوا إلى بلادهم ومبتهم 
ينكرون اليراث العربي بجملته ي لغته وعلومه وادابه » ویقولون : ما 
هذا الدين القدم ؟ وما هذه اللغة القدعة ؟ وما هذه الأساليب القديعة ؟ 
ورون جميعاً ي هدم أبنية اللغة ونقض قواها وتفربقها ؛ وهم على 
ذلك أعجر لتاس عن أن ضعو اجديدا أو سدوا ريا د :اروا 


. نشرت ي مجلة الزهراء الغراء‎ )١( 
... ولو على المجاز . فيسافرون ي رواية أو کتاب أو جريدة‎ )۲( 


۲١ 


بديعا » وانما ذلك زيغ الطبع » وجنون الفكر » وانقلاب التفس عكسا 
عل نشاتها > حتى صارت علوم الأعاجم فيهم كالدم النازل ا 
ابائهم وأجدادهم وصار دخوفم و من لغة » وإعانهم بشيء 
SS‏ 
لأحدهم أن يكون شرقيا وإن في لسانه لغة لندن أوباريس ! 

E a aE 
ادابھا وفنونها » وکلهم مجید محسن إلا حیث یکتب کاتبهم ني إصلاح‎ 
الكتابة ويبحث باحثهم في إصلاح الأدب » فهنالك ترى أكثر هم الأول أن‎ ۰ 
تسلم له عامیته فلا ینکر عليه ضعف ولا لحن ولا پهجن له اسلوب ولا‎ 
عبارة وأن يكون له كل ما يعرض له من النقص معتبراً من الكمال‎ 
u العصري ... وترى هم الثاني‎ 
ويقتسرها جرا وتلفيقاً وتلزيقاً ويبسط فيها المعاريض الكلامية »> فهذا‎ 
عنده کذب ولا دلیل عليه » وهذ محال ولا برهان فيه » وهذا قائم‎ 
على الشك » وذاك على ما لا أدري ولا يدري أحد.‎ 

حدثي كاتب شهير من هذه الفئة > فکان من أعجب ما قال : إن 
TT‏ 
له بالحدیث ولا بالقرآن ولا بالدين » وساق ذلك ردا على ما قلته من 
أن لا فصاحة ولا لغة إلا بالحرص على القرآن والحديث وكتب السلف 
وادابهم . ولا أدري والله كيف يفهم هذا وأمثاله »> ولكنك تتبين ني 
عبارته مبلغ الغفلة الي تعتري هذه الفئة من نقص الاطلاع وضعف الفكر 
وبناء الأمر على بحث صحني بلا تحقیق ولا تنقیب › وتری كيف يذهبون 
عن الأصل الذي بقوم عليه الغرض ثم يحاولون أن يؤصلوا له على قدر 
عقوهم وأفهامهم » وقد تفلح الفلسفة ني كل شيء إلا ني تعليل ما علته 
۲۲ 


معروفة » وهل نشأً ابن المقفع إلا على اللغة العر بية والأدب العربي والرواية 
العربية » وكان من أقوى أسباب فصاححته المشهورة أخذه هذه الفصاحة 
وهذا الأسلوب عن ثور بن يزيد الأعرابي الذي قالوا فيه إنه كان من أفصح 
ED a ao o‏ 
يتوهمه فيقف على حدّه » وهل علموا أن ابن المقفع على انصرافه إلى 
النقل من الفارسية ولليونانية اختار يوما أسلوب العامة في زمنه » أو استجاده 
للنقل والترجمة » أو حرج على الأدب الذي تأدب به أو حاول فيه محاولة » 
او قال بوجوب هدم القدم لانه لا يرى للعرب مثل الذي لا يعرف 
لليونان من الع واه والخال و افا ا ك هة ول 
اسلو وکا مون عك اة ى الل او کد تلاوت او سال 
نفسه لغرض كالذي ني نفوس هؤلاء المجددين ؟ 

قال لي ذلك الكاتب ي بعض کلامه ؛ إن الميراث لري القدم 
الذي ورثناه يجب هدمه کله وتسويته بالعدم . قلت : افتحدث انت 
للناس لخة وادبا وتاريخا ثم طبائع متوارثة تقوم على حفظ اللغة والأدب 
والتاریخ أم تحسب أنك تستطيع عقالة عرجاء في صحيفة مقعدة ... أن 
تهدم شيا نت بین وله وآخره کعود من القش ونی به لاقتلاع جبل 
من أصوله ؟ 

من أبن جاء الميراث العربي وكيف اجتمع وتكامل إلا من القرائح 
الي جدت ني إبداعه وإمائه »> واضافت اعمارها صفحات فيه › 
واستخلصت له آداب الفرس واند والیونان وغیرهم »> فأعربت کل 
ذلك ليندمج ني اللغة لا لتندمج اللغة فيه » وليكون من بعضها لا لتكون 
من بعضه » ولیبقی بها لا لتذهب به ؟ 

ومن ذا الذي يزعم أن العرب هم كل الأرض » وأن آدابهم خلقت 

۲۳ 


على الكفاية لا تحتاج إلى تحرير أو تبديل ؟ ولكن من ذا الذي يرضى أن 
يجعل لكل أرض عريية لغة عربية قائمة بنفسها ».ولكل مصر أدبا على 
حياله : ولكل طائفة من الكتاب كتابة وحدها ؟ ومن ذا الذي فعل 
ذلك أو حاوله ي التاريخ الإسلامي كله على طول ما امتد وتساوق ؟ 

لقد كانت القبائل العر بيه مادة هذه اللغة وسبب اتساعها واستفاضتها › 
وكان فحول الشعراء من الجاهلية كأن كل واحد منهم قبيلة ني التفنن 
والإبداع مجازاً واستعارة وبديعاً > ثم جاء القرآن الكربم فكان الغاية 
كلها » ثم تتابع الشعراء والكتاب والأدباء من لم يزد منهم على الموجود 
م ينقص منه » ثم جاء أدباء المرجمين وفيهم من جمع البراعة من أطرافها 
فكانوا هم القبائل الحديثة ني معاي اللغة وفنونها » وكان مذهبهم ي كل 
ما ترجموه وما اقتبسوه هذه الكلمة الي قاها العتابي « اللغة لنا وا معاي هم » 
يريد العجم . وكان ينسخ من كتبهم وقد يسافر ي طلب الكتب شهراً » 
والعتابي من ابلغ من اخرجتهم العربية وكان واحد دهره ي الاجوبة 
المسكتة ولولا فصاحته ما بقې اسمه . 

فلو صنعت القبائل الحديثة من أبى خالد الفرنسي إلى أبي خالد 
الإنجليزي هذا الصنيع لکان راس أمرهم الحرص على اللغة › ثم إن شدّوا 
عليها أيديهم فسيحرصون على كتبها الي هي مادتها › ثم إن جمعوا 
هذه فيدرسونها ويتناقلونها » ثم إن هم تدارسوها فقد رسخت فم الملكة ' 
واستحکم عندهم الذوق وانقاد هم الطبع واستفحصوا واستجادوا ؛ 
فإذا انتهينا إلى هذا لم يبق من موضوع يخالفون عليه » وصار أدباء اللغة 
جميعاً جنساً واحداً وم يبق إلا لتقد بين شخصاً من شخص وطريقة من 
طريقة » واللغة بعد محفوظة سليمة وإليها المرجع كله وها العمل كله 
وهي الأمر كله »> وهذا ما تقوم عليه آداب الأمم المستقلة المنفردة 
e i‏ 
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الاو اوقا اى وار غا ا ي ي 
أمة ي أوربا بلغتها » وكيف بفخر الفرنسيون بلسانهم حى إنهم ليجعلونه 
أول ما يعقدون عليه الخنصر إذا عدوا مفاخرهم ومارهم » وهل أعجب 
من أن المجمع العلمي الفرنسي يؤذن ني قومه بإبطال كلمة انجليزية كانت 
في الألسنة من أثر الحرب الكبرى ويوجب إسقاطها من اللغة جملة › 
وهي كلمة « نطام الحصر البحري » » وكانت مما جاءت مع نکبات 
فرنسا ني الحرب العظمى » فلما ذهبت تلك النكبات رأى المجمع العلمي 
أن الكلمة وحدها نكبة على اللغة كأنها جندي دولة أجنبية ي أرض 
دولة مستقلة بشارّته وسلاحه وعلمه يعلن عن قهر أو غلبة أو استعباد ! 
وهل فعلوا ذلك إلا أن التهاون يدعو بعضه إلى بعض » وأن الغفلة تبعث 
على ضعف الحفظ والتصون » وأن الاختلاط والاضطراب يجيء من 
لغفلة » والفساد يجتمع من الاختلاط والاضطراب ؟ 

إنما الأمور بمقاديرها ني ميزان الاصطلاح › لا بأوزانها ي نفسها » 
فألف جندي أجني بأسلحتهم وذخيرتهم ني أرض هالكة بأهليها ربا 
کا را فت به الما ولک دا واد سے هرلا انا 
قوية مستقلة » تنشق له الأرض وتكاد السماء أن تقع › فالمذهب الجديد 
فساد اجتماعي ولا يدري أهله أنهم يضربون به الذلة على الأمة . 


لا یشعرون الاو فلا جرم لا باون من الثانية ! 


Yo 


الحملة القرآنة " 

نبهتني إحدى الصحف العر بية الي تصدر ني أمريكا عند ما تناولت 
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أجدى عل وللت الدهر ثم لحطمت ني آهل امذهب الد ر 
يبعد ني أغلب الظن أن تجعلني ني الأدب مذهبا وحدي ! 
- ولقد وقفت طويلاً عند قوهما « الجملة القرآنية » فظهر لي ي نور هذه 
الكلمة ما م أكن أراه من قبل »> حتى لكأنها « المكرسكوب » وما مجهر به 
من الجراٹم ما یکون خفبًا فیسنعلن ودقیقاً فیستعظم » وما یکون کأنه 
لا شيء ومع ذلك لا تعرف العلل الكبرى إلا به . 

وإذا أنا تركت الجملة القرآنية وعر بيتها وفصاحتها وسمًوها » وقيامها 
ي تربية الملكة وإرهاف المنطق وحل الذوق مقام نشأة خالصة ي أفصح 
قبائشل العرب » وردها تاريخنا القد.م إلینا حى کاننا فيه »> وصلتنا به 
حتى كأنه فينا » وجفظها لنا منطق رسول الله ل ومنطق الفصحاء من 
قومه حتی لکان ألسنتهم » عند التلاوة هي تدور ني أفواهنا وسلائقهم 


. نشرت في مجلة الزهراء‎ )١( 
› كتاب وضعناه في فلسفة الحمال والحب ثم وضعنا له « السحاب اللأحمر » تكملة‎ (۲) 
. فهما كالكتاب الواحد‎ 
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هي تقيمنا على أوزانها - إذا أنا فعلت ذلك ورضيته › آقتراني 
ارت ا ا ا وا ال طا الأعية 
امعربة » وارتضخ تلك اللكنة المعوجة › وأعين بنفسي على لغتي وقوميتي › 
وا کت انه کیت أجدادي ي E‏ فتنقلب کلمالي 
على تاريخهم كالدود بخرج من الميت ولا يأكل إلا اميت » وأنشىء 
فل ج الرنفة اة من الام رن اق اشا ده هه 
اخ کان ت ان کن اچ ااام ال 

كنت أعرف أن صاحبنا الكاتب البليغ المدقق ا و الیازجی 
لا أرادوه على تصحيح ترجمة الأناجيل رغب إليهم أن ا 
الترجمة فينزها منزلتها من اللسان ويتخير ألفاظها ويزيل عجمتها وبخلصها 
ف فاد ال کت و التأليف ويفرغ عليها جزالة ويجعل هما حلاوة » 
فاو اليه كل ذلك وم عة نوغرل ن رت اح الل 
فعليه أن يرك الكلمة إلا أخرها .. 

کف ای دلق ا فت ا ال ف واا 
القرآنية » كالمنبهة عليه > فرأيت القوم قد أنمرث شجرتهم مرها المر 
وخلف من بعدهم خلف أضاعوا العربية بعر بيتهم وأفسدوا اللغة بلختهم 
ودفعوا الأقلام ني أسلوب ما أدري أهو عبراني إلى العربية غر ل 
العبرانية لا يعرفون غبره ولا يطبقون سواه » وترى احدهم يهوي باللغة 
آل لار واف عد فمه طا ا ف طا ف ر ر۲ 

وليتهم اقتصروا على هذا ني أنفسهم وأنصفوا منها » بل هم يعون 
إلى مذهبهم ذلك » ويعتدونه المذهب لا معدل عنه > ويسمونه الجديد 
EEE eg‏ 
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بنقلهم هذا العبث إلى آراء كآراء الصغار ي الأمور الكبيرة فيحاولون 
أن يختلقوا ني اللغة فطرة جديدة غير تلك الأولى الي وضعت عليها 
جبلتها واستقام بها أمرها وتحقق إعجاز الفصاحة العر بية بخصائصها . 

ومرجع هذا البلاء كله أن عربية الجملة الإنجيلية تغزو عر بية الجملة 
القرآنية من حيث يدري أولئك أو لا يدرون » فا أشبه هذه الأساليب 
الركيكة ني مقرها من الآداب العر بية بالمرض الموروث الكامن ي الجسم 
الصحيح يتربص غفلة أو علة أو تهاوناً فيظهر فإذا هو مشغلة للصحة > 
ثم يستشري فإذا هو مفسدة ها » ثم يضرب فيتمكن فإذا هو مزاج جديد › 
ثم إذا هو الموت بعد ! 

على أني لا أعرف من السبب ني ضعف الأساليب الكتابية والنزول 
باللغة دون منزلتها إلا واحداً من ثلاثة . مستعمرون يهدمون الأمة أي 
لغتها وآدابها لتتحول عن أساس تاريخها الذي هي أمة به ولن تكون 
أمة إلا به » وإما النشأة ني الأدب على مثل منهج الترجمة ني الجملة 
الاإنجيلية والانطباع عليها وتعوج اللسان بها » وإما الجهل من حيث هو 
الجهل أو من حيث هو الضعف فإنه ليس كل كاتب يبلغ » ولا كل 
من ارتهن نفسه بصناعة نبغ فيها وإن هو نسب إليهاء وإن عد ني طبقة 
من أهلها . والكتابة صناعة هما أدواتها » وفيها النمط الأعلى والأوسط 
وما دون ذلك . 

أن الرأي أن نعين المستعمرين على حصائصنا ومقوماتنا » أو نتخذ في 
اللغة أدياناً تى » أو نجعل قياس العام من الجهل ي بعضه والضعف عن 
بعضه ؟ وإلا فماذا بقي بعد هذه الثلاثة ما ينفسح له جانب العذر إن 
نحن قلنا بمذهسي جديد ي اللغة ؟ 

أحسب إخواننا في مصر أنهم. كانوا يحسنون اليوم شيئاً من الكتابة 
۲۸ 


الفصيحة لو ل يكن ني العصر الذي خلا من قبلهم أمثال السيد جمال الدين 
وحمد عبده وعلي يوسف والبارودي والمويلحي وغيرهم ممن دفعوا الاستعمار 
عن اللغة ببلاغتهم > وردّوا أساليب السياسة اللغوبة باساليب الفصاحة ›¿ 
وأشرعوا دون الميراث العربي أقلامهم > وحاطوه بألسنتهم »› 
بعقائدهم › DTS‏ 

ألا فليقرءوا هذه البلاغة الحديدة ... النى أنقلها بحروفها عن صحيفة 
عريية إسلامية تصدرفي طنجة » وٍتاملوا أکان فبهم من يكقب ايوم أب 
منها بعد أربعين سنة ونيف من الاحتلال الامجلبزي والاحتلال الاخحرالاوري 
ي زيغ الطباع وفسادها » لولا تلك النفوس الشرقية العربية الكبيرة الي 
كانت ني هذا السبيل كنفوس الأنبياء قائمة على أنها حمى للحق وشعار فيه 
ودعوة اليه وجهاد من دونه ؟ 

قالت الصحيفة وهي تبحث ي تاريخ الحج وتكتب كلاما لم يبق منه 
معنى ولا لفظ ولا صيغة إلا وردت ي الكتب المختلفة بأفصح عبارة وأبلغ 
أسلوب»» بل هومن بعض دين ذلك الكاتب . واقرأً ماذا قالت : 

«زيارة الكعبة المعظمة فريضة على كل مسل ومسلمة › لو عندهم 
استطاعة صحية ومالية ؛ ومن مناسك الحج » سبع مرات طواف حول 
الكعبة كل عام » أي المحل المقدس للمذكور بجتمع 200000 من 
المؤمنين والمؤمنات هم الحجاج الكرام » ولابسين كلهم كسوة بيضاء › 
ا ا د . الكعية 
مبنية من طرف إبراهيم خلیل الله . ولكن رور الدهر والأزمان وبتأثبر 
سيلان وأمطار قد خربت مرارا. ولكن تصلحت من موادها القدعة 
وأحجارها الابتداثية » وحجر الأسود موضوعة بمحلها بيد المبارك المحمدية 
صلی الله عليه وسل . 
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« نظرا للتواريخ القدعة إن ماء زمزم حرجت من ضربة قدم سيدنا 
إسماعيل ومن المعاني والمعالي ... زيارة بيت الله المقدس أهم المادة وهي 
اجتماع مسلمين العام في كل سنة ني الأراضي المقدسة الحجازية بتاید 
الولا والمخالصة بين عام الإسلامي » . 

انتهي وأشهد أن لا إله إلا الله ! . 

وأما تك فده الأا الي نقلناها إنما تنزل من أصوها الحزلة 
الفصيحة منزلة أولئك الكتاب الفتونين من أصوهم ي البلاغة والرأي 
ولتدقيق » فلو خلق اللفظ من هذه الجملة إنساتا لكان واحدا منهم » 
ولو مسخ الواحد منهم لفظًا لكان كلمة منها » أفيقبل منا بعد ذلك أن 
نغفل عنهم أو تتسامح في أمرهم أو تترخص معهم ني أسلوب أو قاعدة 
او كلمة؟ . 

ألا إن الأوزان إعا هي بقاديرها ني الميزان وفاء ونقصً » لا عقاديرها 
ي أتفسها زعم ودعوى » فلا تزعمن لي أنك أنت من أنت وان لختك هي 
ما هي وأن الرأي ما ترى والكتابة ما تكتب › > بل هلم إلى ميزانك من علماء 
الكلام إلى ميزان لغتك من اللغة وإلى رأيك من الحقيقة وإلى كتابتك من 
الكتابة ؛ وأنت بعد وقبل أيضا لا تستطيع أن تهجم على عل من العلوم 
فقول فيه قولا إلا على قباس من العلم نفسه ترد إلبه قولك وتقيم به حجتك 
م لا يقبل قولك مع هذا ولا بعد قولا حى تكون من أهل هذا العلم ومن 
لابسوه وقتلوا مسائله درسا وبحثا » وأنت كذلك إذا عرضت لك 
مسألة في فن من الفنون رجعت إلى كتبها وإ أهلها ففتشت أقواهم قبل أن 
تقول شيا » وعرفت حکمهم قبل ن تحکم بشيء ؛ واتقيت انلحطاً 
بصوابهم » وتحاميت التقصير باجتهادهم ؛ ثم ما هوإلا أن تنزل على رأيهم 
e E‏ 
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بعذرمن العذر» فليت شعري لِم بکون ذلك منك ئي عا وي کل علي وي 
كل فن ولا يكون كذلك ي اللغة واصفا والكتابة وأساليبها والبلاغة 
ومذاهبها ؟ . 

E 
الجلدات وملك فيها ملك من المعجمات الضخمة ... أم اللغة هي انت‎ 
أهملناها ولم ناخذها على حقها ولم‎ RR 

نحسن القبام عليها وجئت أنت تقول هذا الأسلوب لا أسيغه فما هو 

من اللغة » ويقول غيرك : وهذا لا أطيقه فما هومنها » وتقول الأخرى : 
وائا اراق أأكتب كتابة أتثى ... وانسحبنا على هذا نقول الرأي ونسر یح 
إلى العجز ونحتح بالضعف ويتخذ كل منا ضعفه أو هواه مقباسًا يح به 
عل اللخة ي أصله وفرعه» فا عسی آن تکون لغتنا هذه پعد وما عسی ان 
یبقی منها وأین تکون نہایتها ؟ م آي عن العام باع عل ل د 
أو يستقيم عليه ؟ وفيم تكون المجاذبة والمدافعة » وبم بقوم المراء والجدل 
إذا اتفقنا على أن بعض الجهل لا بمكن أن يكون قاعدة ني بعض العم ؟ 

إن هذه العربية بنيت على أصل سحري جعل شبابما خالدا عليها ف 
ہرم ولا موت » لأنها أعدت من الأزل فلك دائرا للنيرين الارضسان 
العظيمين . كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسل > ومن ثم 
كانت فبها قوة عجيبة من الاستهواء كأنها أحذة السحر؛ لا علك معها 
البليغ أن يأذ أويدع . 

اا تخا گل أصحابنا آلذين أشرت إليهم أن بأتوني بكاتب واحد 
تنقل ني منازل البلاغة وأطلتق أساليب الكتابة العالية »> ثم نزل عنها إلى 
الركاكة أو المذهب الحديد أو ما شئت من الأسماء ولزمها مذهبا وجعلها 
طريقة ؛ وهذا التاريخ بين یدہم ؛ وبعضهم بين ا بعض ؛ 
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فلبأتوني ثل واحد ملم هم كل مافي بدي من الأدلة على سخفهم وأجعل 
واحدهم هذا بالف من عندي ! 
) فأما أن لا تدري با أبا خالد وتزعم العفة » وأن تعجز م تجنح إلى الرأي؛ 
a SS‏ 
اذ كياء الثعالب ... وزعموا أنه اقتصر على القول بأن العنقود حامض ١‏ 
yy‏ الا کان أحسن من زمننا وأسل وأقرب 
الى الصدق . .. فلوهو کان من ٹعالبنا . .. ازعم آنه ابتاع زجاجة من اللحل 
وصبها بيده ي حبات العنقود الحلو وبذا صار إلى الحموضة وهذا تركه ! 

وكيف تريد ممن عجز عن الفصيح أن يثني عليه » وهو لو أثی عليه 
لطولب به » ولو طولب به لبان عجزه وقصوره » ولو ظهر الناس منه عل 
العجز والقصور لا عدوه في شيء ولذهب عندهم قلیل ما لا یحسنه بالکثیر 
الذي يحسنه ؟ 

لقد سألت بعضهم ا E‏ : هو 
ما يكتب به ي الصحف . قلت : فإن فيما يكتب الضعيف والساقط 
والمرذول » ثم ما هو إلى الجزالة والفصاحة » 0 
فاي هذه تريد ؟ وأبما ليس قياس من أصله العري المعروف » أفتجعلون 
القن مه م كال ثم لا تكتفون بخطأ واحد وتدعون أن الكمال ني 
SS‏ 
الصحف تعني لأنك أنت تكتب ني الصحف ... 


() هذا مثل مشہور ؛ زعموا أن تعلبا وقف على دالية من العنب فابصر عنقودا بتمیز 
مه وحلارة قرا مرارا فلم صل له إذ کان عالا ل آعجزه قال : هذا عنقود حامض 
لا يكل ! وانصرف وهو برى أن العنقود ل يعجزه ولكنه هو تركه لعلة الحموضة . 


۳۲ 


اما إتنا لا ندفع أسلوبهم ؛ e‏ 
قول ان کل الان حت ان :عاظوا ی کل امور دنیاهم ودینهم من 
فوق الاذن ؛ ولكن الحلاف بيننا وبين هؤلاء جميعا ينحصر ني أمر واحد 
وهو تفسير لكل فروعه » وذلك ان هؤلاء الکتاب لا يريدون ابد ا 
تسمى الغلطة باسمها ... فاذا أخطأوا فلا تقولن أخحطأواء ولكن قل : 
إنه صواب جديد ... ٤‏ 


۳۳ 


ما وراء الأ ة0 ' 


حضرة الأستاذ العبقري نابغة الأدب وحجة العرب السيد مصطفى 
صادق الرافعی نفع الله به . 

اراك قد استغر بت قول إحدى الحرائد العر بية الصادرة أي أمريكا 
انك لو تركت «الحملة القرآنية » والحديث الشريف لكنت الآن المرجع 
الذي لا ينازع ولبذ مذهبك ي البلاغة المذاهب كلها من قديم وحدیث . 


روخن للف ولغرك واب م الله أن يستغر بوا هذا التمني الدال على مرض 
ررحي عند بعض الاس » لأنه قد إجوزأن إسانا لا تقد زيل اقرآن 
يوجد عرلي سليم الذوق لا بعتقد ببلاغة القران وحديث الرسول 
ا . ولعمري إن الأمر لكما قال لاك الذئ سال سا : هل يقال 
فاذاقها اله لباس الجوع “ فاخا ويحك ! هبك تتهم ا ا 
م یکن نبیا » اتتهمه بأنه م يكن عربيا ؟ . 

ولكنك لم تلبث أن فهمت مغزى هذه النزعة الغريبة » وعبرت عما 
ظهر لك ني تلك الحملة الموجزة من المرامي والمقاصد البعيدة » فقلت 
ات الفا او و ورت اک ا اکن ارهن قل 
TT Tyg‏ 


0 ا شرت مقالة (الحملة القرآئية ) أرسل حجة الأدب وسيد كتاب العصر الأمير 
شكيب ارسلان هذا الفصل الممتع إلى مجلة الزهراء فنشر فيا . 


۳٤ 


فيستعلن . ودقيقا فیستعظم » وما یکون کأنه لا شيء» ومع ذلك 
لا تعرف العلل الکبری إلا به » . 

نعم إن وراء الأ كمة ما وراءها » إن هناك دسائس خفية تظهر بعض 
أطرافها ني هذه الجملة » ولكن دعي أقول لك إنه ليس مرادهم العدول إلى 
الركاكة › ولا مناصبة القران العداوة لمجرد كونه فصيحا » وليس الأمرمن 
قبل ما ذكره أحمد فارس ي (الفارياق) من أن بعض خدمة الدين ممن 
کان تکل عنهم يتبركون بالركيك من القول ویستوحشون من العري 
الجزل البليغ » ولا هومن نمط ما رواه في « كشف المخبًا عن فنون أوربا» 
من أنه كان يغرب التوراة وهوي انجلا فكان يقف عل الرنجنة العرية 
قسيس انجليزي شدا شيا من العربية » فكان كلما رأى لأحمد فارس 
جملة شم منها رائحة الفصاحة مسخها » واستبدل بها جملة ركيكة › 
فكان الشدياق يعجب من أمره » وقد نقل عنه من هذا النستق جملا 
يستغرب ها الإنسان من الضحك » إذ يرى كيف كان ذلك القسيس 
يتعمد قلب العالي بالساقط » والجيد بالرذل تعمدا » ونهافت على الركيك 
تهافت الذباب على الحلواء » ويصرح بأنه إما يتوخى بذلك إبعاد الكلام 
عن شبه القران . 

كلا يا أا الأخ » إن هذه الفئة لا تمج الفصاحة من حيث هي » 
ولا تدين بالركا كة الي كان يدين بها قسوس أحمد فارس فيسخر بهم ما 
يسخر ولا تحارب اللغة العربية نفسها ولكنها تحارب منها القرآن .. 
القران ... 

إن هذه الفئة تحارب القران والحديث وجمیع الاثار الاسلامية » 
وتريد أن تتبدل بها من كلام الجاهلية وكلام فصحاء العرب حتى من 
اللخضرمين والمولدين › وكل كلام لا يكون عليه مسحة دينية » وهذه 

o 


الفئة قد تعددت غاياتا ني هذا المنزع » ولكن قد اتفقت ي الوسائل › 
فنها من لا مجهل بلاغة القران وجزالته » وكونه من العربية بمازلة القطب 
من الرحى » ولكنه يدس الدسائس من طرف خفي لاإقصائه عن دائرة 
الأدب العري a O as‏ وان کل قدیم 
هو بال » حى إذا تم هم ما يبتغون من غض مكانة القران في صدور 
الناس يكونون قد طعنوا الإسلام طعنة سياسية أي أحشائه ... على حين هم 
يزعمون أن الموضوع موضوع لغوي لا مدخل للسياسة فيه فيزلقون بهذه 
الدعوى المذحاض كثيرين ممن لو تفطنوا لما وراء الدعاية البارزة ي زي 
لغوي أدي من الارب السياسية اللحبيثة لكانوا منها على حذر» بل لانقلبوا 
عليها وصاروا قرانيین » ولکن مع الأسف نقول إن الحوادث الأخيرة › 
o‏ 
هناك فئة تلعب بفئة وتسوقها إلى حيث تريد » فلا تستفيق هذه من سكرتما 
إلا وقد قضي الأمر الذي فيه تستفتيان » وهذه الدسيسة التي ظهر لكم 
مكنونا من جملة واحدة » إن هي إلا حلقة لغوية من ساسلة دسائس 
مقصود منها الإسلام لا القران ا كونه قرآنا » ولا الفصاحة من 
حيث كونها فصاحة ... 
ولقد أشرتم إلى ذلك ني مقالكم الجليل فقلتم : «لا أعرف من 
السبب ني ضعف الأساليب الكتابية » والنزول باللغة دون منزلتها إلا 
واحدا من ثلاثة . فإما مستعمرون يهدمون الأمة ني لغتها وادابما لتتحول 
عن أساس تاريها الذي هى أمة به ولن تكون أمة إلا به » وإما النشأة في 
الأدب على مثل نج اتر جمة ي الجملة الإنجيلية والانطباع عليها 
وتعويج اللسان بها » وإما الجهل من حيث هو الجهل اومن حيث هو 
الضعف » . 


۳٣ 


فأنا أقول إن الوجوه الثلاثة متوفرة ني السبب ولكن الوجه الأول 

هو أقواها » وأصحاب هذا الوجه منهم من يريدون هدم الأمة في لغتها 
واداها خدمة لمبدا الاستعمار الاوري > ومنهم من يشير باستعمال اللغة 
الا تة ا أقرب إلى الأفهام › ولکن منهم من لا يحاول هدم 
الأمة ي لغتها واداما لا حبا باللغة والآداب » ولكن علمًا باستحالة تنصل 
العرب من لختهم واداهم » ولذلك ترى هؤلاء دعاة إلى اللغة والآداب على 
شرط آن لا بون مه SNES EEE‏ 
وحجتهم ي ذلك حب التجدد وكون القران والخديث وكلمات السلف 
كلها من القديم الذي لا يتلاءم مع الروح العصرية ي شيء › واخحرون 
E‏ هي بزعمهم تناقض النزعة الدينية ؛ 
وأصحاب النزعة القومية هؤلاء يقولون إنها من باب التجدد » وإن 
روح القومية هي السائدة يي هذا العصر» فالدين والمعاصرة نقيضان 
لا بجتمعان » فأما إذا سأهم سائل قائلا إنكم وأتتم من دعاة التجدد ومن 
قراء الآداب الأوربية لا تنكرون أن كتاب أوربا اليوم من فرنسيس وألمان 
وإمجليز وطليان وإسبانيول وروس ... الخ الخ إنعا ادام كلها مأاخوذة 
من اللغات القديعة كاليونانية واللاتينية وأن آيات التوراة والإبجيل تدور 
على السنتهم وأقلامهم جارية فيها مجرى الأمثال لا يكاد بخلو منها خطاب 
ولا كتاب حى إن المنفضين منهم من العقيدة يتكلمون بلغة من الإجيل 
والتوراة » وهذا كليمنسوالذي لا يوجد على الدین حرب أشد منه »> کان 
حجاوب بعضص o‏ 
قائلا : «ادخلوا ني فرح المعاهدة تجدوها كما تريدون » ومعار أ“ جملة 
«دخحل ي الفرح » هي أية امجيلية «ادخحل ي فرح سیدك » 0 ُيء 
ا 0 ھی ا وا ا 
كون التجدد وا معاصرة لم بمنعها بقاء لغات أوربا وادابا على صيغتها 
۳۴۷ 


القديمة . وماحذها من التوراة والإنجيل ومن شعراء يونان وخطباء رومة › 
ون أدباء أوربا ني هذا العصر يستهجنون اختراع إنشاء جديد وأسلوب 
غير مألوف ویحسبونه ا للذوق ويتمتلون ععان غابرة م ببق هما 
اثر أنظر هل قي أثر للقوس والنشًاب » ي أوربا » وهل يوجد أعرق 
ي القَدمة من القوس والنشاب ؛ وإلى هذا اليوم يقولون : 
“Il fait flêche de tout bois”.‏ 

e E E 
بأي قوة حصلت ني يده » أفتراهم وقد أرادوا مراعاة الأحوال العصرية‎ 
0 يقولون يعمل بندقية من كل حديد » أويصنع قنبلة من کل دینامیت‎ 
كلا لا يقولون ذلك › ولا یرون اللحلط ر بن ان والآداب » ولا مجدون‎ 
التجدد ي الفنون والصناعات داعا أ تر اشلرت الكابة نة ان‎ 
› هذه التعایر كانت ا یکن تلغراف ولا تليفون و رونتجن‎ 
افا اا يقول : حلقت بنطاد الفكر ني سماء الموضوع ؟‎ 
كلا ولا ما أشبه ذلك ؛ ولا ینکر أنه قد جدت ني وربا فرائد وجمل م‎ 
تكن مألوفة ني الأعصرالسابقة » كما وجدت اصطلاحات ني كل عصرمن‎ 
أعصر اللغة العربية » فليس جميع ما اصطلح عليه الناس ني أيام العباسيين‎ 
e 
أو هناك لا بد من أن يرجع إلى نصاب اللغة وينزل على حكمها » و‎ 
. ترك اللغة فوضى لا ني شرق ولا في غرب‎ 


(۱) اُذکرنا هذا ما کتبه بعض شباننا یوما إذ رأى أنه لا معنى لأن يقال اليوم « أحرز 
الوجود أو یکره ... ؟ « الرافعى » . 
۳۸ 


طالا: رنت الأعظاف عند ذكر الكاتب الفرنسي العظيم «أناتول 
فرانس » الذي توي منذ بضعة ا وكان هذا الكاتب هوالصدر المقدم 
انشا عد ق لا رون اخد ای مره ب ران و کان غا کر 
به التزوع إلى المذاهب الاجتماعية الحديدة والغلو ني كره العقائد الدينية 
والعادات القديعة والنفور من النصرانية باجمعها » حى لقد وصفه كثيرون 
من الشيوعيين ر ن اوا ای ی ن ر ی ن وا 
حى من أدباء الفغة الاشترا كية والشيوعية على أنه كان ني إنشائه أصولً 
استاذيً لدا يحذو حذو راسين الشاعر الذي عاش قبل هذا العهد عائي 
سنة > وأنه حافظ على الطربقة الكتابية الأصولية اللسماة عندهم 
كلاسيك » أي الطريقة المدرسية"“ وقيل للكاتب المشهور موريس 


(۱) کان أناتول فرانس كانتب أوربا كلها في اجماع قومه . وقد نشر بحثا أي سنة 
٠‏ قرر فيه أن عصر البلاغة في اللغة الفرنسية إما هوالقرن السابع عشر» وأن الثل الأعلى 

ي النثر إنما هو بوسويه » وأن القرن الثامن عشر هو عصر للبلاغة كذلك »› غير أن بينهما 
درجة في السمو» ولا هلك هذا الكاتب أراد أحد النقاد أن يوجز ني وصفه بالبلاغة إيجازا 
ن ان : إنه أعظم كتاب القرن الثامن عشر. فتأمل كيف يقع هذا في أوربا ثم نحن 
إذا جثنا بمثل هذا أو نحو هذا قالوا قديم وجديد » وطبع وتكلف . فهل نرى ي الحماقة 
و د 
في کتابته E ll‏ الواحدة مرة e‏ ن إلى مرارا ا 
أوعان ينقح ني كل ذلك ويهذب ويتعمل . فهذا عندهم طلق مباح ولکن بعضه عندنا وإن 
جاء با معجزات يكفي أن يقلب المعجزة إلى حيلة وشعوذة . 

أظن أن اللغة العربية لن ترتفع منزلتها عند هؤلاء الحمقى الملجددين الا اذا أصبحت 
لغة فرنسا أوأنجلترا . فيومثذ يكون الحاحظ جاحظا بقوة الأسطول وعبد الحميد بقوة الجيش ؛ 
وار بن المقفع بسلاح الطيران . إذ هم وأمثالهم أسلحة التاربخ التي يقاتل بها مجد الأمة ليغلب 
ا0 ا ي 


۴۹ 


کک من أنصار الديانة والكثلكة - أفلا ترى مبادىء أناتول 
نس وغلوه أي الاشتراكية . الخ ؟ فأجابمم : قولوا فيه من هذه الجهة 

N‏ . وهي جملة شهيرة بحفظها الجميع في 
باریس . | 

نعم يقدر العري أن لا يكون صحيح العقيدة ولا مسلا ؛ ویکون 
نصاب اللغة عنده القرآن والحديث وكلام السلف » لأنما هي الطبقة العليا 
اي تصح أن تكون مثلا » ولكن ليس هذا مراد هذه الفئة الي تريد حربا 
وتوڑي بغيرها » تبغي تقض قواعد القرآن - الي هي السد الأمنع الحائل 
دون الاستعمار والثقافة الافرنجية وغيرها - وتآتي ذلك من طريقق نبذ 
القديم والبالي والأخذ بالجديد والحالي » ولا يوجد مغ الاسف كرون 
ی فر ف ال ومن مي هوالع ل ان كراهن 
نشئنا ومن عامتنا هم من فخ الى فخ ... ومن جملة هذه الأشراك أن 
القرآن حائل دون القومية العربية لا بفسح هما مجالا » فتراهم اون ا 
اداو بوامراضن العقول كثيرة كأمراض الأبدان »> ولكن أمراض 
القلوب هى الى لا حيلة فيها ... هذا وإن بعضا من أدعياء الحديد - لا دعاة 
الحديد چ ار القرآن ولا الشرع عن بحث وتدقيق ومقايسة ومقابلة 
يتبعون المعقول قدعا كان أو جديدا ويرتادون المفيد معْرقا كان أو محدثا 
کلا » بل هم قد اختاروا مذهبهم من قبل فرجحوا کل جدید کیف 
كان وبدون محا كة » وذلك ليقال إنهم رقاة عصريون » أما نظرية أخذ 
الأحسن من كل شيء » واختيار الأوفق من أي جهة جاء » فهذه ليسوا 
ا و رت الي لانن ات الاد عة اعات 
به . ولا وافقت هذه الفئة ني تركيا على منع المسكرات لم يكن السبب ي 
هذه الموافقة ضرر المسكرات أو النهي الشرعي » بل حرموا اللحمور لمجرد 
کون آمریکا حرمتها ! 
€ 


كنا أي مجلس المبعوثين ني الآستانة » وكان من زملائنا زهراب أفندي 
الأرمني الشهير » ولم یکن علمه وذ کاؤه بأقل من شهرته » وکان یصعب 
على مبعوث مهما كان قوي العارضة قاطع الحجة ان بحاصم زهراب لا سيما 
ني التشريع » فاتفتق أن بعض مبعولي الترك من المولعين با جديد = لمجرد 
ادعاء الري العصري - اختلفوا مع زهراب بي سن مادة قانونية » فعقدوا 
ها مجلا خاصا ؛ وانبرى لزهراب اثنان من هؤلاء العصريين بجادلانه 
ویحاولان أن يحملاه على رأيهما » فبعد حوار طويل تغلب زهراب عليهما 
وألزمهما الحجة ولم يبق أمامهما إلا السكوت » إلا أن زهراب أخطاً في 
شيء » وهو عدم معرفته عقلية هذه الفثة > فبعد أن أخرسهما ني الجدال 
عاد فقال هم : وهذا أيضًا وفق أحكام شريعتكم (الإسلامية ) الي تقول 
ذا وکذا حدقا الأستاد الفلك الرياضی فظن افق ديو ن 
الآستانة » أنه لما قال هما زهراب ا ان ا فنبرا بختة قائلين : إذا 
كان الأمر كذلك فلا نقبل هذا الرأي ! ومن بعد تلك الفلتة م يعد زهراب 
قادرا أن يقنعهما بوجه من الوجوه » فليس صواب الشيء وعدمه هو 
EE‏ » بل هومصدرالشيء بدون نظر إلى أي اعتبا ر آخر؛ 
فان علموا کونه آتيا من طريتق الدين أو ملائما لحكم وارد ئي الشرع 
استمرءوا مذاقه قبل أن يذوقوه › ولیس هذا خر ا ی ارك و الفثة 
التورانية منهم » بل عندنا نحن من هذا النخل فسيل ي مصر والشام 

وغيرهما . 
وياليتك ترى هذه الفرقة على شيء من التحقق بالجديد فيما يازم فيه 
الأخذ بالجديد من علم نافع أوفن مفيد أو صناعة دارّة » فإن العام لا بحب 
أن یکون فيه قدیم وجدید » بل هو أصل يتفرع منه فروع کل یوم يتحتم 
٤١‏ 


غل لاان أن عا ها ر ال ها ری ا وا 
للاجتماع . 

کلا يا سيدي و ت ا الفرقة إلا الاعاء الفارغ والزوع 
الى الثورة على ما يسمونه بالقديم > وهم ينسون ان هناك مبادیء ثابتة 
وبديهيات ليس فيها قديم وجديد » وان الاثنين والاثنين أربعة من مائة 
الف سنة فلا نقدرأن نعمل على ذلك ثورة » وأن المقولات العشر مما لا 
تتناوله الثورة وأن الثورة إنما هي واجبة على الجهل والوهم Nh‏ 
ولعم « وأن العم لا یکون قدي ا الأدب لا بد أن براعی فبه ذوق 
الأمة وتاريخها وعاداتها وعرفها » وأنه ليس بتجربة كيماوية . 

هذا يا أخي هو المرمى الصحيح ا « الجحملة القرانية ) 
فأما الفغات لأخرى من عجزعن الفصيح فأبغضه » ومن يستأنس بالركيك 
لأنه هوالشيء الوحيد الذي يقدرعليه » فهذه خطبها يسر وقلعتها أوهى من 
أن يحمل مثل قلمك عليها . 

شکیب أرسلان 


لوزان ۸ فبرایر سنة ٠۹۲۰‏ 


۲ 


الرأي العام أي العربية الفصحى ١‏ 

هذا مذهب من الكلام ني اللغة »> كثيرًا ما يشتبه فيه اليقين حى لا 
بتفذ إلى تمحيصه » ويلتوي الظن حى لا بطاق على تخليصه › وأنت كيف 
مددت عينك ني هذا الجيل فلست آمنا أن تقعم من صغار تشئه الذين 
يطمحون إلى مشيخة الكتاب ... على كل ضيّق الجم" > ضئيل الهم » 
أف اللسان" ملتف البيان > كال جل عند نفسه ويوضع ي بندقة .. 
وكالبحر ويصب ني فستَقَة » وهومع ذلك يسع بالفصاحة والفصحاء ° › 
ويستطيل ني البلاغة والبلغاء »> ويبسط ني هذا الرهان من جلده على 
هزاله » وبُفسح ئي هذا ايدان من خطوه على کلالِه » ومهما أخطاً فيما 
مى عليك من حقيقة مره » وبکاتم مهب ریحك من دخانه وجمره » 
فلا مخطئك ان تستبین منه رايا کانه ي راسه نزوة الم . وعقلا مدنفا لو هو 
مات لا قطرت له دمعة من قلم . 

ومن افة E‏ نظر أهله على ما بتحرّون 
بزعمهم من النصفة والمعدلة“ : فلو تدسس أحدهم إلى كل مكروه 


. ۱۹۱١ نشرت ني مجلة البيان سنة‎ )١( 
. ضيق الصدر أو الوعي‎ )۲( 

(۳) اللفف : من عيوب النطق . 

. يعيہم ويسمع الناس فيم‎ )٤( 

(ه) الانصاف والعدل . 


<۳ 


وأصعد ي كل بلاء» لكان ذلك بعضه کبعضه سواء ي بادیء الرأي 
وعند تقليب النظر › لا يدرك فرق ما بين درجاته » ولا فصل ما بين 
صفاته » حتی إذا ضرب کل سبب ني غایته » واتصل کل مبداً بنهایته » 
ووقعت الواقعة بركن أمة كان قائما » وتعثرت المصيبة بشعب كان 
متقدما . عرف ذلك الجاهل من مقدار رالرزيئة مقدار جهله » وع حينئذ 
أنه كان ملك من الكف عن هذا البلاء مثل الذي ملك من التسبب له 
وأشف” “ من ذلك » ولكن بعد أن يكون السهم قد مرق والأمر قد مضى › 
وبعد أن لا يكون قد أفاد من الجناية إلا معرفته كيف جناها » فكأن 
لمصيبة على هوها إنما حلت لتفهمه أنه جاهل ؛ وما أعزها كلمة لا تفهم 

وليس ينفك الجاهل بالشيء إذا رأى فيه رأيا من خصال : فأما واحدة 
اقا ی ل لخر ل باه بالتثبت » ولا یکاد یری 
فيه مذهبا لتقليب النظر » فما هوإلا أن ينزوني رأسه نزوة أو نزوتين حى 
یکون قد وزنه ورازه وعرف ممداره راا من طا وشا من صواب 
فیصدره على آنه ما أنبطه الزمن من قلیب قلبه » وافتکه من عقال عقله 
على أنه الحى لامراء فيه ؛ وعسى أن لا جد في باب المراء مشلا أدل منه 
على الرأي القائل كيف يهلك أويقيل . 

وأما الثانية فتزين ذلك الرأي له على سخفه حتى يدفع عنه كل الدفع » 
ويحوطه بكل حجة ٠»‏ ملجلجة » وحتى يرى أن الكد ي ذلك هويثبته » 
وأن الثبات على الكد هو يحققه » فلا یزال حور مقدار ما بشند ی امره 


(۱) وأزید منه . 
(۲) لا يت رکه حتی تبره ویبلوه . 
3 


تعنتا ثم لا يصيب من وجه الأمر إلا ما يضل ني مجاهله ؛ فيكون قد تأتى 
من سبيل الثقة إلى الغرور» ومن سبيل الغرور إلى الباطل » وكبر ذلك 
E‏ 

وأما الأحرى من تلك اللحصال فإن الرأي متى ناسك عا جم حوله 
ویستمر عليه من انلحواطر ؛ فإنه سیکون منه عقد حرج عن أن يکون 
ریا موضوعا الى آن يصیر وحیا مرفوعا » ویکبر عن أن یکون مضطربا 
ي العقل بين الحجج والبراهين » فينحدرإلى القلب عند مستقر العاطفة والدين 
ثم لا یکون من هذا إلا ما تراه ي کل جاهل من الرأي يصدره وكأنغا 
يصدره شرعا معصوما لا يزيغ عنه الزائغ إلا بحذلان من الله ... فإن 
هو لم يتبع علية ولم يتشيع له فيه أحد كان هذا الجاهل ني نفسه » لا 
يبالي ما ترك الناس مما اتبع هوولا ما اتبعوا نما ترك ! 

وتلك خحصال ني نستق واحد وعلى نظام مطرد لا هوادة بين اوها 
وآخرها ؛ فهي وإن تعددت إلا آنا كما يتعدد الموج للغريق » تنتصب منه 
اشباه الجبال ثم لا يستند الغريق من جميعها إلا إلى الماء الذي يغرق فيه : 
وهذا تفسير القول آنفا إن الجهل على استواء واحد ي نظر أهله . 

لا جَرم كان العنت كل العنت والبلاء كل البلاء أن تفهم من م 
بستجمع أداة الفهم لا تلقي إليه » وأن تناظر صاحب الراي وليس له 
ما بلك إلا أنه يرى وإلا أنك تدفع » فإن الحجة في مثل هذا وإن وضحت 
واستبانت بيد ہا لا تصيب من غرض بستهدف ها » فلا تلزم ولا 
تقنع » وإما تستعرض كا يستعرض السهم من الواء بعر فيه منطلقا لا 
يلتوي ؛ فمهما نلت من ذلك لا تنال سببا إلى الإقناع . وليس لك بعد 


. اعتقاد‎ )١( 


£0 


N N N TT RE E 
كنت ی ظل قصباتا + > لأن الحجج لا تنتهي إلى الحق إلا إذا كانت‎ 
متكافئة » فهي تختلف متدابرة ولكنها مى تواجهت وأخذت كل حجة‎ 
برقبة الأخرى فاختصمت ثم ارتفعت إلى العقل قضى بينها وكشف عن‎ 
وجه الحق فيها »> اما الحجة الواهية الي لا يشد منها عام ولا ينهض با‎ 
يقين فهذه تظل مدبرة »> وإنما قوتما ني إدبارها ولياذها بكل منطلق‎ 
ات عد کل الان ى اهام و انالا‎ 
منه على مدبر عنك حى تنکص عنه غالبا کمغلوب » وتنقلب طالبا‎ 
' وآنا لا أدري ولا جرم ما الذي زين لفلان آن يکون صاحب‎ E 
ري ني ي العربية وادابما » وأن يتمحل لرأيه ويشتد للنضال عنه ولا يعدو‎ 
باللحصومة فيه من لا بقازه عليه ؛ أذلك حين بذلت له اللغة مقادتما أم‎ 
حين جمحت عنه ؛ وحين استطاع له علمه ام حین طوع له وهمه ؟‎ 
وما فلان هذا والعر بية وآدابما والمراءَ ي كل ذلك » وهوبعدٌ ي حاجة من‎ 
هذا العلل إلى استئناف الطفولة كرة أخرى ... إن التوى عليه أمر اللغة‎ 
منذ دارسة فبها طلبة يسمونهم معلمين فلم يفيدوه من العرفة حتى ولا معرفة‎ 
. کیف یعلم نفسه ... رمى هذه اللغة بالنقص وجعل الكمال لله ثم له‎ 
فاراد أن يحيلها عن وضع رآها منحرفة فيه » وما انحرف بها إلا حول‎ 
عينه > فذهب ي طنطتته الضثيلة كل مذهب . وافترش لسا البكيء‎ 
فيما يسميه جديدا وفلسفة جديدة وهل اللغة إلا عل بعد أن انقضت‎ 
فنا الفطرة وانختات الألسنة ؟ وهل يناظر ني كل عل إلا هله ؟ ولم لا‎ 
ينصب هذا وأمثاله ن يقوم على أداة من الآلات البخارية فقول له لو كانت‎ 
هذه القطعة مكان تلك » ولو كان هذا التركيب القبيح أجمل نما هو‎ 
ولواحرت اوقدمت » ولوزدت اواقللت » ولو نقضت اواقمت »› فعلت‎ 
وا و ی ا رن امو وا اح ا وک ا‎ 

۹ 


ویری فيه من قول کله عي وحصر وعلړ کله جهل وفضول . 

أم بان أن يعم هؤلاء أن من الرأي غررا » وأن راكب الطر من ذلك 
e‏ 
اللخزية ... ! 

إن العجز مِطواع ؛ وإِن کل ما ب يعني أهل الحزم بهم به العاجز ويراه 
ا a‏ و غ ا 
هو الذي يريد أن ھچ لغتها واساليبها »> ومن يعجز عن الشعر هو الذي 
يقول ي اصلاحه أوسع القول › وهم ای ان e‏ الباب کله فقد 
قالوا إننا أخاطب الدهماء والأجلاف E‏ مناز هم بکلام آهل 
د الفا آهل السّراة ونتوهم من سبل الحضارة بوادي قيس وعيم 
وأسد » وبالحملة فنحن نضرب ني حدود الفوضى الي لا وجه فيها ولا 
مخرج منها › وي ذلك ف بالأدب وش 5 غا الامة وفساد کبیر. 

الوا هذا وما يجري مجراه ويذهب ئي تزعته ولم يستحوا أن يصدعوا به 
وهم رون ا جانبهم من المستشرقين اعاجم قد فخا وأقبلوا على 
ااا وا ريخنا فوسعوها با اتسع مم من العلي > وأحاطوا با ما أطاقو > بل 
کادوا یکونون احق بہا وأھلھا i a a‏ 
وآدابہم وما أفاء اله عليهم ومکّن همم فيه » ثم م بشفتق أُصحابنا أن پبتلوا 
تاریخهم بالعقوق وواک الذي ل عزاء معه » فأرادونا على ان حلع 
بأنفسنا هذا التاريخ لا نعطيه طاعة » ولا نبايع له منا عن جماعة ثم نكون 


ا ها ك حال ال روات هى ا ارت ع يقال ى فة فاط 
)0 من افصح العرب ؛ حى ٍِ 
الفصيحة الحيدة : إلها بجدية . 


۷ 


aT 
.. عليهم استأنفوا تاريخا جديدا‎ 

Tyg‏ > فلم لا ينقمون 
اننا نصرف وجوهنا إلى قبلة ليست في أرضنا ؟ ثم يقولون ام ہجنون 
التصرف ني اللغة وإرسال الألفاظ والأساليب على وجوهها العربية › 
ويريدون أن يزيلوا التدبير في هذه الصناعة عن هذا الوجه » لأنبم 
لا یحسنونه ولا ينفذون فيه إذا تعاطوه » ويريدون فوق ذلك أن بطرحوا 
عنا كد الصناعة لتكون خانمة عجائبنا ني هذا الجيل صناعة بلا كد . 

ولعمري كيف يؤاتيهم هذا الأمر أو يستوسق هم إذا قلبوا أوضاع 
الكلام وزایلوا بین أوصاله وذهبوا فيه مذهب الترقيع ي اللحلق بالحديد 
وي الجديد بالق . 

لقد أهملنا اللغة ثم أهملناها حى صارت معنا إلى حال من الحفوة 
جعلتها كالواعلة علينا والغريبة عنا» وجعلتنا من نقص فهمنا فيها بحيث 
نضطر إلى التماس شيء غيرها نفهمه ء فصارإصلاح اللغة كأنه ذربة لإفسادنا 
وإفسادها فيما نتوهم دربة لإصلاحنا ء وإما هما خطتان لا تفضي كلتاهما 
إلى شر من أختها مدأ أو منقلبا. > وإن اقبح ما تری من شیئین أن یکون 
أحسن الرأي ت ركهما جميعًا . 

زعموا أنهم يريدون أن تسهل الألفاظ وتنكشف العاني وتكون 
الكتابة ي استوائها وجماها كصفحة السماء » فهل البلاغة العربية إلا 
تلك وهل هذا أمر عرني ؟ بلى وهل يعرفون - أصلحهم الله - أن الطفل 
یری کل ما يدور ني مسمعه من ألفاظ والديه كأنه إنما يتفق مما اغتصابا 
واعتسافا واستكراها » إذ لا يفهم من كل ذلك شيا إلا بعقدار ما يعتاد 
وعلى حسب ما تبلغ حاجته وإذ هي لغة أوسع من لغته مادة وصناعة › 


۸ 


فل لا يكون الرأي أن رل :الا ا2ال ات أطفا هم ويقتصر هذا المنطق 
الإنساني على المترادف المتوارد من أسماء الألعاب الصبيانية وما يلتحق بها. .؟ 

م ما هوحكم العامي - وهوني كل أمة الطفل العلمي - مجانب أهل 
او : أتراه لقف عنهم إلا mC E CaS G‏ 
أبويه ؟ فل غحي العلوم وألفاظها ومصطلحاتما وأساليب التعبير عنها ونحو 
ذلك مما تتراخحی به شمَة الفهم إذا تعاطاه ذلك ّ 2 : 
جهد العلماء فيما تطيقه العامة وسداد العامة فيما بطبقه الأطفال .. 


اڭ إذا تخطيت أمر الطفل اللغوي والطفل العلمي وأسندت في اليد 
الأعلى هذه الطفولة لم تر إلا طراز أصحابنا وهم أطفال الأدب > فهل 
یکہر علبھم آن کرو ا وکو وان يساوقوا الفطرة ني مجراها » فيأخذوا 
الشيء ااا و الأمر من بابه » ويدعوا الرأي إلى يوم يکونون 
ا رأبهم على جهل » فإذا كشفت هم معناه 
وبصر ہم مصایره ووقفت بهم على حدوده وأريتهم وجوههم ي مراة 
اصيحة » أنكروا ما جثت به وحسبوك تفتري الكذب وأصروا واستكبروا 
استكبارا لأن رأس علمهم أن بظنوا لا أن يحققوا ما بظنون » فالرأي عندهم 

هو الراي ي ذاته لا ما یتعلق به ولا ما يتأدّی إلیه . 
إعا اللغة مظهر من مظاهر التاريخ ٠‏ والتاريخ صفة الأمة » والأمة تكاد 
تكون صفة لغتها لأنما حاجتها الطبيعية الي لا تنفك عنها ولا قوام ها 
بغيرها » فكيفما قلبت أمر اللغة من حيث اتصاها بتاريخ الأمة واتصال 
الأمة بها وجدتها الصفة الثابتة الي لا تزول إلا بزوال الجنسية وانسلاخ 
لأمة من تاربخها واشتماها جلدة أمة أخرى » فلو بقي للمصرين شيء 
متميزمن نسب الفراعنة لبقيت هم جملة مستعملة من اللغة اليروغليفية » ولو 
الثرت به امة اخحرئ غر الامة الر ية مرا ال ةل فا3 + وكذلك 
۹ 


يتوجه هذا القباس طرداً وعكساً كا ترى ؛ وإن ني العربية سرا خالداً هو 
هذا الكتاب المبين ( القرآن ) الذي يجب أن يؤدى على وجهه العربي 
الصريح وبُحكم منطقاً وإعراباً بحيث يكون الإخلال بمخرج الحرف 
الواحد منه كالزيغ بالكلمة عن وجهها وبالجملة عن مؤداها » وبحيث 
يستوي فيه اللحن الخفي واللحن الظاهر › 2 المعى اللإسلامي ( الدين ) 
المبني على الغلبة والمعقود على أنقاض الأمم ر الانسانية 
2 ا ت ف کرم اف فة ج و 
تأخذ منه كلمة جهل » وأعضل من أن یزیله قل کاتب ولو تناهت به 
سن الذاهر نحي يلقى من الأمة أربعة عر جلا كالى مرت مند اريخ 
اللاسلامی الى ايوم ! 

والقرآن الکرم لیس کتاباً یجمع بین دفتیه ما یجمعه کتاب أو کتب 
فحسب » إذ لو كان هذا أكبر أمره لتحللت عقده وإن كانت وثيقة › 
ولان عليه الزمان › و بالري لس من أمره شيءَ کثير من الأمم › 
ولاستبان فىه 9 3S‏ والتبديل من غالرٍ 1 بعل e ٠‏ 
ادا ایا ر ترو مل ت عو کر E‏ 
مستنکراً ي صحابنا ... لأنهم لم يعدوا منفعة طلبوها من سبيلها 
و ا بدلبلها 

ولیس يقول هذا إلا ظنين قد انطوى صدره على غل واجتمع قابه 

على دخلة مكروهة وإلا جاهل من طراز أولئك لا يستطيل نظره بتجربة 
لا قد ب وإغا هو آذ لنب رای لا رجه لکن ترجه سه 
ولا يقبل به ولکن يدر به الراى. 

إنما القران جنسية لغوية ڌ تجمع تجمع أطراف النسبة إلى العربية » فلا يزال 


أهله مستعريين به متميزين بهذه الجنسية حقيقة أو حكماً حتى يتأذن اله 
بانقراض الخلق وطي هذا البسيط › ولولا هذه العربية التي حفظها القرآن 
على الناس وردهم اليها وأوجبها عليهم لما اطرد ا الإسلامي ولا 
تراخحت به الأيام إلى ما شاء الله »> ولا تماسكت أجزاء هذه الام ولا 
استقلت بها الوحدة الإسلامية » ثم لتلاحمت أسباب كثيرة بالمسلمين 
ونضب ما بينهم فل يبق إلا أن تستلحقهم الشعوب وتستلحمهم الأمم على 
وجه من الجنسية الطبيعية - لا السياسية - فلا تتبين من آثارهم ني أنفسهم 
بعد ذلك إلا كا يثبت من طرائق الماء إذا انساب الجدول ني المحيط . 


إغا يصب الله علينا بلاء فتياننا لأنهم بان شتو ى ارضنا نشاة لمعد 
yT‏ 
وأن نشعَب لحفظ هذه الصلة وتوثيق تلك العقدة بيننا وين أسلافنا وعد 
می دلت سا ال ادا م إلى مستقبلنا فلا یکون ي تاریخنا اقتضاب 
ولابتر > ثم لكيلا نكون على ديننا ولغتنا ما كان أولئك الأوشاب 
والزعانف من الترك والديلم إلى غيرهما من أصناف تلك الحمراء الى 
اجتاحت العرب منذ الدولة العباسية ورتعت ني أمور الناس وجعلت بأسهم 
بينهم لعلة الباينة ي الجنسية اللغوية » حى لم يكن في أمانمائة سنة من 
E‏ ان س کل العهد بالاإسلام 4 ولکن 
انی لفتیاننا ذلك وهم لا پأخذون من لغتهم ولا بصيبون من آدابها الا کا 
يأخذ الإسفنج من الاء : ينتفخ بقلیل منه ثم لا يلبث أن مجه أو يتطاير 

منه ولا ثبت فيه شيء . 


على أنك لو اعترضت كل من هجن العربية وبري على سبكها 
لرایته أجهل الناس بتركيبها وحكمة اشتقاقها ووجوه ا 2 
ارايت له غرَة في تاريخ قومه » عرف وه ج فد د 


ه١‎ 


e 
› ا > ثم ترى الآفة الكبرى أنه مستدرج من حيث لا بعلم‎ 
ا ا بعداوة لغته الي جهلها‎ 
ويجزي منفعة تاريخ علمه بمضرة التاريخ الذي لم يعلمه » والناس‎ 

اعداء ما يجهلون ! . 

نعم بقي لأصحابنا مذهب آخر بنتحلونه ویستدفعون به اة » وهو من 
أحسن رأيهم الذي يعانون عليه ۽ لواو عل ارجا م 
ولو ا لنا صفحته دون قفائه ... وذلك نهم يقولون اننا أن نلائم 
بين حاجة الأمة من الكلام وبين الكلام الذي تبلغ به هذه الحاجة » ونريد 
a a‏ کک ديباجاً من الكلام بطراز 
وغير طراز ولا نترك آمتنا على سوم بين العر بية واللغات الأجندة 
ونحن تقول ان هذا آمر لیس له مره ولا عنه سَحیص » ولکن أن 
ما ينزعون إليه ما يتزعون به » وهم إغا خلطوا عملاً صاطاً وآخر سيت » 
ونما تون من حساب العربية الفصحى لغة أثرية لا تماد الزمن ولا 
تشایع روح التاربخ » فبرون أنها لابد أن تكون قد انقرضت مع أهلها 
فلا تبقى إلا لقوم ني حكم أولئك النقرضين » ثم يفضون من هذا الوهم إلى 
تلك المخرقة الي أشرنا إليها في صدر الكلام . لأنهم لم بمارسوا هذه اللغة 
وإنما علموها عن عرض » وهذا ولا جرم ضرب من الجهل العلمي ؛ 
ولو هم فقهوا سر العربية ووقفوا على طرق تركيبها وجاذبوا من أزمَنها 
وصرّفوا من أعنتها واكتنهوا محاسنها الفطرية الي خرجت بها من 


. أي نظما ونثرا‎ )١( 
. يقال : هذا المتاع على سوم : أي ني المزاد کل من شاء سامه وزاد فيه‎ )۲( 


o۲ 


ثلانمائة تركيب إلى نمانين ألف مادة كما فصلنا القول فيه" لعرفوا كيف 
يتسببون للإصلاح اللغوي الذي بنشدونه » وكيف يكشفون لفظ الإصلاح 
عن معى غير فاسد كما ذهبوا اليه »> ولتقلدوا البلية من حيث يدفعونها له 
م eS ga a‏ 
وبطبون للامة وهم آفاتپا» ویبادرون حم الا ا يتفاقم به صدعها» 
ويضعون آوزار النوائب ا بثور به نقعها > وما عليهم إذا تبينوا أن 
ا بجهالة أو يردوهم عن المدى إلى ضلالة > فاللهم بصرنا 
ادارا و ذلنا بصغارنا » ولا تخذلنا ي الأمل و الرحم › دون 
غاية أتحت لنا وقتها ‏ ا ا > کلما 
دحلت ا ا 


. انظر الجزء الأول من تاريخ آداب العرب‎ )١( 


or 


تعصر اللغة ^ 

نريد بهذا التمصير ما ذهبت إليه أوهام قوم فضلاء يرون أن تكون 
هذه اللغة الي استحفظوا عليها مصرية بعد أن كانت مضرية › وان 
تطرد همم مع النيل بعدد الترع وعداد القرى حتى ترسل الكلمة من الكلام 
فلا بجهلها ئي مصر جاهل » ويصدر الكتاب من الكتب فيجري ي أفهام 
القوم على طريقة واحدة ويأخذ منهم مأخذاً معروفاً غير متباین بعضه من 
بعضه . ولا ملتو على فئة دون فئة > ومن ثم يزين مم الرأي أنه لا يبقى 
ي هذا الجم الغفير ... من علمائنا وکتابنا وادبائنا من لا يعرف اين 
يضع يده من ألفاظ اللغة ومستحدثاتها إذا هو كتب أو مصّر عن لغة 
أجنبية - ولا قول عرب » فإن هذا بالطبع غير ما نحن فيه - بل يأخذ 
من تحت كل لسان » ويلقف عن كل شفة » ولا يبد في التناول إلى 
مضطرب واسع » ولا مضي حيث عضي إلا مُحْمًا من هذه القواعد وتلك 
الضوابط العر بية » اذ تتهادن يومئذ العدوتان : هذه العامية وهذه الفصحى › 
وتصلحان بينهما أن لا ترفع إحداهما ني وجه الأخرى قلماً ولا لساناً » وعلى 
أن تبيح كلتاهما للثانية حرية الانتفاع با يشبه حرية التجارة إلا ي 
« المواد » السامة الى يعبر عنا دهاة السياسة اللغوية بالالفاظ العلمية 
الغو ا الغريبة » ثم على أن لا تحفل إحداهما ما تركت 
الاخحرى مما سوى ذلك › فتستمر العامية على ما هي وتذهب الفصحى 
على وجهها . 

. ۱۹۱۲ نشرت ي مجلة البيان سنة‎ )١( 


o4 


بقولون إن هذه هي شروط الصلح بين اللغتين » أو هي امعاني الي 
رجح إليها وتترادف بها منى أرادوا أن يبسطوا من هذه الشروط ويخرجوا 
بها إلى التعدد والكثرة » وإنما تلك آراء كان يتعلق عليها بعض فتياننا 
إفراطاً في الحمية ومبالغة في الحفيظة لمصر وأملا ما يكبر في صدورهم 
على ما تری من تهافتها وضعف تصربفها واضطراب اوا واخرها . 
لام ل بثبتون النظر فها ولا يحمقون حطوة ما بن ا القدرة › 
وفوت ما بین الأمل والعمل › > > بعرفونها الا أحلاماً قر دة الأناة 
سا كنة الطائر فكان ذلك عذر العقلاء إذا مروا بها لماماً > وتروحوا باللاعراض 
عنها سلاماً › حى تناوها الاستاذ مدير « الجريدة » فحذفها وسرّاها 
وأحرج منها طائفة من الرأي تصلح أن تسمى عند المعارضة رأياً ! فقال 
با صلاح بين العامية والفصحى على طريقة تجعل هذه تغتمر تلك وتحيلها 
إليها فعسى أن ياي يوم لا تكون العامية فيه شيئا مذ كورا . 

بيد أنه أخرج هذا الرأي البليغ من غير بابه » وتسبب إليه في النظر 
عا لیس من أسبابه » وجاء به قولاً إن یکن فيه صواب فهو ما آثره من 
قر یی ا ن ا وا و ی ن و ر 
وتوثيق العقدة المنحلة بين الألسنة والأقلام » أو بين لغة الكتاب ولغة 
الكلام » ثم ما رآه من التخطي بالعربية إلى الأمام »> وإن يكن فيه خطا 
فهو ما وراء ذلك مما أرسله ني أقواله البليخة سناداً لرأيه وتثسستاً جته . 


وان مجم هذا الاي اوس عة أن الأااد يري اة اء 


قلت e CS‏ مصير اللغة » وهو هو ايوم رتیس 
مجحمع فؤاد الأول للعة العر ببة إ 


o0 


المستحدثات من اللغة « اليومية » وإمرارها على الأوزان العربية بقدر 
الإمكان » فإن م يكن هما نة أسماء فن معاجم اللغة وكتب العم لأن 
هذه عنده دون اللغة اليومية - فإن لم يصب بي هذه اا وضع ها 
الواضع ما شاء » وأن ني استعمال مفردات العامة وتركيبها إحياء للغة 
الكلام وإلباسها لباس الفصاحة » إذ يكون من ذلك رفع هذه اللغة إلى 
الاستعمال الكتابي والنزول بالضروري من اللغة المكتوبة إلى ميدان التخاطب 
والتعامل » ذلك وإن ما استعملته العامة إنما هو « قرارات » الأمة في هذه 
الكلمات الي لا تريد الول :ها € وان الطريقة الوحيدة لاحياء اللغة 
هي إحياء لغة الرأي العام من ناحية وإرضاء لغة القرآن من ناحية أخرى ؛ 
وإننا إذا أردنا الصلح , بين اللغتين فأقرب الطرق ذا الصلح أن نتذرع إلى 
إحياء العر بية باستعمال العامية » ومنى استعملناها ي الكتالة .. اضطررنا إلى 
تخليصها من الضعف وجعانا العامة يتابعون الكتاب في كتاباتهم .. الخ الخ 

هد اهو تل :رای الاستاذ » وأكثر ما أوردناه إنما هو من ألفاظه 
بحروفها » فإن طال عليك ذلك السرد وبرمت به جملة فإن لك ان تدمجه 
EY AR eS ENE EG‏ 
يبرى « صر اللغة » لاننا إذا تابعناه فاننا نلتمس کل ما اشار إلیه من 
العامية المصرية وحدها ونعطي نة الاسة رة افا ودل اف0 ٠:‏ 
فتليسها بالفصيح ونخلط منها عملاً صالخا وآخحر سيتا » ولعل هذا الرأي 
أن يشيع من ناحيتنا نحن المصريون وبطمئن في كل أمة ها عربية فتأخذ 
خاخذناا ی عاميتها وتتزع إلى تزعنا اليه » فاذا أمکن أن يتفق ذلك وان 
تتوانى عليه الأمم »> كان لعمري أسرع ي فناء العربية ومحوها وجدا 


. جهدنا من الكتابة‎ )١( 


ه٦‎ 


عليها شوم هذا الرأي ما لا يجدو تألب الأعداء ولو استأصلوا أهلها > 
وبلغ منها ما لا يبلغه الفاتحون ولو ملكوا تلك الأرض كلها » ثم تتسامح 
ي استعمال المفردات والتراكيب العامية »> وسينقاد لذلك من بعدنا م 
من بعدهم إلى أجيال كثيرة يتراخى بعضها عن بعض » فيوشك أن 
باي يوم تكون فيه تلك اللغة الفصحى ني كتابها الكربم ضربا من اللغات 
الأثر ية » لأننا لاننظر فيما يترحص فيه الآن من كلمات معدودة صدرت 
بها « قرارات الأمة » أن لا تزال على وجه الدهر عامية » ولكنا ننظر إلى 
الأصل. ني قاعدة التسامح والترخيص » فإذا أثبتناه وأخذ به غيرنا وم 
يكن عندنا لذلك نكير فا أشبهها أن تكون كالقاعدة الاستعمارية الي 
تبتدىء بالنسامح للمستعمرة والغزاة ني أخذ الشيء القليل » ثم تنتهي 
بالنسامح ني كل شيء قل أو أكثر ! 

ونحن فإن كنا نفهم رأياً من هذه الآراء الحاضرة فإننا لا نفهم 
كيف يكون إحياء العربية باستعمال العامية » وكيف برضي لغة القرآن 
الي تأبى إلا أن تتقيد بها اللهجات الأخرى كما محت من قبل لغاتٍ 
العرب جميعها على فصاحتها وقوة الفطرة أي أهلها وردّتها إلى لغة واحدة 
هي القرشبة » ثم نرضى من جهة أخرى هذه اللهجات العامية التي تأبى 
أن تتقيد بشيء وهي أبدا دائمة التغير بالأسباب المختلفة الي تؤثر فيها 
رها ى اة ى ضار ى حفن قرع فصر كاها عالط 
«متمصرة» وصار بعض هذہ القری لا بفھم عن بعض کا تری بین أقصی 
الدلتا واقصى الصعيد . 

وإذا حاولنا مذهب الإصلاح العامي فليت شعري من أي هجة 
نأخذ » وأي مجة أي مصر هي غير مصرية فننبذها ؛ وإذا ابتغينا بهذا 
الإإصلاح استدراج العامة ااا الكتاب والخطباء فيما يكتبون ويخطبون 


o۷ 


فهل يتابعونهم على العامي وحده حتى بزل ني الفصيح إذ يستمرئونه 
ويسيغونه حتى إذا عرض همم الفصيح خالصا أنكروه وغصوا به › أم 
تكون المتابعة على العامي والفصيح جميعاً ؟ وإذا جاز على القوم أن 
يتابعوا الكتاب والخطباء على الفصيج الممزوج بالعامي » فلم لا يكون 
ذلك إذا كان الفصيح خالصاً مأنوساً وكانت القرائن قائمة على ما فيه 
من جدید أو غریب وکانت ألفاظه لا تبر من معانيه ولا هذه تشي على 
تلك؟ . 


نحن لا ماري أي وجوب اللإصلاح اللغوي ووجوب أن يكون للغة 
ي هذه النهضة مجمع يحوطها ويصنع هما ولو على الأقل ١‏ كمصلحة 
الكنس والرش ».. ولا نقول إن هذه العربية كاملة ني مفرداتها » ولا إنه 
ليس لنا أن نتصرف فيها تصرف أهلها » فإن من يذهب إلى ذلك لا يعدو 
باللغة وسيلة من وسائل العيش وأداة من أدوات الاجتماع الفطري » وليت 
شعري ما يصنع اولئك إذا صارت العربية لغة العلوم والفنون الحديثة 
وجاءوا الى طائفة واحدة من الحشرات يقسمها العلماء الى عشرين الف 
ضرب اعتبروا ي وضع أسمائها تباين ما بينها ي طبقات التشريح ؟ ثم 
ماذا يصنعون بضروب سائر الحيوان والنبات وغير النبات مما لا يأني عليه 
اللإحصاء من متعلقات العلوم وفروعها » وهل تجزىء ني ذلك كله ألفاظ 
لسان العرب وكتب الحيوان والنبات العربية وما إليها ما أطلقت ألفاظه 
واضطر بت أوضاعه واختلفت معانيه واستفاضت حدوده حى ليصح أن 
تعم اللفظة الواحدة بكثرة ما تطلتق عليه في هذه اللغة شطرا من معاني العلم 
الي هي فيه ؟ 

آلا وإن أعجب مائي أمرنا من المعروف والمنكر أن تختلف الأمم ني 
معاني الألفاظ واختراعها وتحدیدها ووجوه الانتفاع با ولا نختلف 


6۸ 


نحن إلا على ألفاظ هذه المعاني » وأنها عرببة أومعربة » وهل نتقبلها أو 
نردها . ونثبتها أم ننفيها » وننسخها أو مسخها ... وقد فاتنا االات 
أنفسهم لم يكونوا يعرفون شيئا يسمى لغة إنما كان همهم استيعاب أجزاء 
E N‏ 
زف فت هته هرل ا ات الينا من قواعد اللغة وما نقل من 
ألفاظها » فصار لنا حكمهم إذا نحن تدبرناها وى اس ارخا وا چا 
القيام عليها . 

وليس عندنا ي وجوه اللعطأً اللغوي أكبر ولا أعظم من أن يظن 
امرؤ أن اللغة بالمفردات لا بالأوضاع والتراكيب » فإن اللغات المرتقية 
هي تلك الي تاز بو جوه تركيبها ونسق هذه الوجوه فيها » ولا بمكن ألبتة 
أن تكون لغة من اللغات ذات وفر وثروة من الألفاظ إلا أن تدعوالى ذلك 
وجوه أوضاعها وتراكيبها » ولا تجد عندنا من الإنكار على من يقول 
بإباحة التصرف يي ترا كيب العربية ثم التكذيب له والاستعظام لا جاء به 
إلا كها عندنا من الرد لقول من نع التصرف بي مفرداتما - بالتعريب 
وغير التعريب - مادامت الحاجة إلى ذلك ماسة » وما دام ذلك لا حرج 
اللفظ الموضوع عن الشبه العربي الذي بجريه ي اللغة وبمجعله إليها ويلحقه 
عادتما ثم ما دمنا نعمل هذا العمل فنقضيه صريحا محكما ونستن فيه 
سنة العرب ي طريقة الوضع اللغوي وحكمة هذه الطريقة ووجه هذه 
الحكمة . 

فأنت ترى أنه لا ينقصنا من اللغة شيء وهي على ما هي من إحكام 
الأوضاع والترا كيب والاتساع للمفردات ولو أقبلت كأعناق السيل » 
ولكن ينقص هذه اللغة رجال يعملون ويحسنون إذا عملوا » ويعرفون 
كيف يتأنى عملهم إلى اللإإحسان » وكيف يكون عملهم عملا . 
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ولقد كان من سوء الصنع هذه العر بية أن قامت لإحيائها «مجتمعات» 
كلها كان يكدح ني هذا العمل الجديد على قاعدة قدية » فلا يعْدون ني 
طريقة العمل وجهة القصد منه ان يبدلوا لفظا بلفظ وحرفا بحرف وينبهوا 
- إلى حط في بعض الاستعمال وصواب تي بعض الإهمال مما يستخر جونه 
أو يقفون عليه أو بتفق همم اتفاقا ؛ وهذا عمل تكون الجماعة فيه مهما 
اعتزمت واشتدت كأنما فرد واحد » ويقوم الفرد المضطلع بالحماعة » بل 
قد يفي بہا وبعسح وجهها"“ ویکون منها مکان الإمام ممن خلفه. وإن 
كانوا صفوفا متراصة متقابلة » وهو أمر كان قدا » فإن العلماء والكتاب 
كانوا يتلقون الرواة واللحفاظ بالمسئلة عن صواب الكلمة وعن وجه استعمال 
الاه اللغة » وكان الأمون العباسي قد أرصد من هؤلاء طائفة ي 
«دار الحكمة») لیرجع اليها المتر جمون › ¢ ليتصفحوا عليهم فيصلحوا 
خحطا اويقيموا وزنا اويغيروا كلمة » وكذلك فعل بعض الامراء المتاخرين 
في دواوين الانشاء حين ضعف الأدباء عن اللغة والتوت الألسنة وغلبت 
العامية » وقد تولى ذلك للفاطميين طاهر بن بابشاذ ني القرن اللحامس › 
وابن بري ني القرن السادس وتولاه غبرهما من بعد إلى هذه الغاية ني عصور 
ودول مختلفة » على أن كل ذلك قد مضى مع أهله وبقيت اللغة تضرب في 
حدودها مقبلة مدبرة لم يزد فيها ما زادوا ولم بنقص منها ما نقصوا . 

ولسنا نرتاب على حال أنه لوقام في صباح كل يوم مجمع لغوي على 
هذه الطريقة لانتقض في مساء كل يوم مجمع مها » لأن القوم يَدعون الجهات 
الملتبسة إلى الصريحة ويتخطون الأصول إلى الفروع »> ويعملون ي سد 
خلة محتملة ويتكلفون لضرورة أي الوسع والطاقة > واللغة وافية بكل 


. كناية عن تقدمه علا‎ )١( 
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ما يأتون به » لا بص عنها إلا الجهل والإهمال › وإلا سوء طلب الطالب 
وتحصیل الحصل » وهذا - أصلحك الله - أهون الطب وأخف الضرر 
وأيسر ما التاث علينا من أمر هذه العر بية فإن المحنة فيها باقية أبدا ما بقي 
ني الأرض معنى ليس له فيها لفظ » وما دمنا لا نطرق فبها مذه الألفاظ 
الملحدئة بقواعد ثابتة وعلى طرق نهجته » وما دامت ي ايدينا جامدة لا 
نغمز منها ولا نعيدها سيرتما الأولى ني الوضع والاشتقاق با لا يفسدها ولا 
يضار أصوها ولا بأني بنيانما من «القواعد » . 

وإن ذلك لأمر أول التبعة فيه على متقدمي العلماء ممن دوّنوا الأمهات 
ني اللغة ومن كتبوا ني العلوم أوتر جموا من كتبها : للبم - عفا الله عنهم - 
م ينظروا لن بعدهم » فلم يضعوا ي ذلك ديوانا جامعا » ولا أمضوا فيه . 
بإجماع معروف ينتهي إليه عار أويقف عليه طريق من طرق الرواية ء إعا 
كان لكل واحد منهم رأيه ونظره ومبلغ علمه وإحاطة روايته ؛ فإن اضطر 
أحد كم إلى ما بُعجله عن الأناة وإحالة الرأي في اختيار اللفظ وتعريبه ودفع 
إلى الكتابة والتأليف من هذه المضايق » م يبال أن يتناول اللفظ كما هو 
ني لسان أهله ولغة واضعه ما دام لا يرسله إلا في أسلوب محكم من اللغة 
ولا يحيطه إلا بالت ركيب العربي المبين » وهم كانوا ابصر با قررناه من ان 
اللغة بالأوضاع والتراكيب لا بالمفردات بالغة ما بلغت » وأن الشان فيما 
ينتظم الكلمة الأعجمية انتظاما عربيا لا ني الكلمة نفسها . 

وهذا الجاحظ عام N GN EE‏ 
تتصفح کتبه فتعار بالشيء من أسماء الأدوات ومصطلحات الفنون › 
وبعض ذلك لا سبيل إلى فهمه ومعرفة مدلوله إلا بالر جوع إليه ي الفارسية 
والهندية والرومية ونحوها » وإلا أن اتفق للباحث أن يعر على بيانه 
وتفسيره في بعض المحجمات العر بية أو كتب الفنون » وقد كان دأب هذا 
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البليغ ا ا ا ا و 
الكلمة الدخيلة ينظر فيها ec a‏ 
کتابه « الحیوان » فقال بعد أن ساف ألفاظا من مصطلحات الزنادقة »› 
كالساتر والغامر والبطلان وغيرها »> وأنكر غرابة الدلالة فيها وأنها 
مهجورة عند أهل دعوته وملته وعند العوام والجمهور : « إن رأيي ني 
هذا الضرب من هذا اللفظ ان أكون ما دمت ني المعاني الى هى عبارتها 
وامادة فيها » على أن ألفظ بالشيء العتيد الموجود التكليف لا عسى أن 
لإ س :ول ل الا بن ارياضة اط و ا بألفاظ 
لتكلمين ما دمت خائضا في صناعة الكلام مع حاص أهل الكلام . فإن 
ذلك أفهم عندي واف لمۇنتهم غل 

ولكل صناعة ألفاظ قد جعلت لأهلها بعد امتحان سواها ؛ فل 
تلزق بصناعتهم إلا بعد ان كانت بينها وبين معاني تلك الصناعة مشاكلات › 
وقبيح بامتكلم أن يفتقر إلى ألفاظ المتكلمين ني خحطبة أو رسالة » أو ني 
مخاطبة العوام والجار » أو ني مخاطبة أهله وعبده وأمته » أو ني حديثه إذا 
حدث او خبره إذا أخبر » وكذلك من الخطأً أن يجلب ألفاظ الأعراب 
وألفاظ العوام وهو ني صناعة الكلام داخل . ولكل مقام مقال ولكل 
صناعة شكل » اھ . 

على أننا لا نستقصي القول في هذه الجهة » فإن موقع الية أن تتكلم 
ي « تمصير اللغة » وإما افضينا إلى ا من هذه الناحية إذ كانت 
هي سبيلنا إليه » فإن القائلين بهذا الرأي والغالين فيه والمكابرين عليه 
إا يدعون به الإإصلاح ويذهبون إلى أنه خير ما ينتهي إليه الصواب من رأي 
وخر ما حكن لهم ي جانب تلك الغاية » فإنهم زعموا و 
من اقرز اليل > وبطلرن اغا ا هة وا اة 4 فته راا 
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سواد الأمة عاميًا فلا بأس أن يكون من هذا السواد ظل ني اللغة أو على 
الغة أو قرياً من اللغة ء وفاتهم أن من دون هذا السبيل سييلاً أخرى 
هي اقرب ي منحاهم وأدنی إلى غايتهم لو کانوا برمون إلى تطلم الامة 
وإلى الغاية من هذا التعليم › فان الزمن الذي ترت فه الك او عضر 

م تطبع وتنشر ثم تقرأ وتدرس لا يذهب باطلاً إذا هو ذهب ئي تعلم 
لغة أجنبية من لغات العلوم ثم إلقاء هذه العلوم بها بها » ويکون من 
ذلك أن الأمة تستفيد اللوم وافنون عققة وتربح معها فضلاً كيرا ء وأن 
تر بح إلى لغتها لغة أخرى برمتها وتجمع إليها ادابها وفوائدها › وهذا 
مالا يتيسر بعضه إذا مصرنا العربية لتلك الغاية الى زعموا وما يطلبون 
بجا من الكفاية والاإصلاح . ۰ 


وقد أحذت بهذا الرأي جمهورية الصين الحديثة » فإنها فرضت اللغة 
الإنكليزية على كل من يطلب علماً أو صناعة > حرصاً على الوقت أن 
تضيع به الترجمة والطبع والدرس » وتفادياً مما تدخله الترجمة على 
مص طلحات العلوم والفنون من الضم ي الشرح والتعيبن وتحديد الدلالة 
ونحوها ما ليس منه بد ني النقل بين اللغات المتباينة لخة إلى لغة . 


على أنه إن يكن ني رأي التمصير خير فليس بقوم خيره بشؤمه › 
وهب أن أمراً من ذلك كائن » وأننا أجرينا التراكيب العامية ني الفصيح › 
وأقحمنا مفردات القوم ني اللغة » ومكنا للعامة على ما يتومون من مقاليد 
الكلام وأتبعناه مقادتهم » نما جداء ذلك عنهم وماذا يرد على الأمة › 
ونحن نعل أن جمهورها إذا احتاجوا إلى كتب ني العم فإنما هي كتب 
ألف باء تاء ... قبل كتب المصطلحات العلمية والفنية ! وإنه لعجيب 
أن نبد بالتر ية من آحرها » وإن نجيء إلى حال من الضعف فنتوهم فيها 
القوة » ثم مضي على ما نخيل نعتده حقاً فنقرر الأحكام وتؤصل الأصول 
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ونقابل شيئاً بشيء ونستخرج حالاً من حال » وليس لنا ما قبل ذلك 
جميعه إلا أنه ظن توهمناه يقينا » وفرض حسبناه قياس » وإِلا أنما العاميّة 
جعلنا نسومها ما ليس في طبيعتها وحسبناها أصلاً بائنا بنفسه متميرًا 
اموا اقات الى نجل الأصل أا وت من سات وة 
مع أن أصل هذه الام لا يرال ف ادا وأقلامنا» ولا نبرح نردها 
إليه ونحكمها به ونقيمها على طريقه »> ومع أن هذه العامية لا تصلح 
ي تراكيبها وصيغها للكتابة ما لم تفصح على وجه من الوجوه› 
وهي بعد لا وزن ها ي كل ما ابتعدت به عن الفصيح إلا في عبارات 
قليلة ما يكون أكبر حسنه أنه أحرج على نسق معروف في البلاغة العريية : 
کضرب المجاز والكناية وما إلى ذلك » فإذا نافرت الفصيح لفظاً أو 
سق فلست واجداً فيها إلا أطلالا من كلمات عربية بأباها من يعرفها 
صحيحة ماثلة » ويعدّها من النقص من يقيمها سوية كاملة » وكيفما 
أذرتها لا تعرفة ها إلا رقة الشأن وسقوط النرلة بازاء أصلها الفصيح 
الذي خحرجت منه ولا تزال فيها مادته نها اختلافنا ي لغة هي ي طبيعتها 
اللغوية تأبى أن تكون أصلاً وأن تعد لغة ومهما جهدت بها لا تتحول إلا 
إلى أصلها المعروف المتميز » فإذا أريدت على غير ذلك التاثت واضطر بت 
ورت ال اسراف واا 

فإن عارضنا القوم نهم يريدون تقريب الفصيح من العامة » لا من 
العامية ليسهل عليهم أن يتأدبوا أو أن يتعلموا » قلنا : ذلك وجه وسبيله 
غير ما يقولون به من تمصير هذا الفصيح العربي » فإن هم مندوحة ي 
طرق مختلفة يفصحون بها العامية نفسها برها إلى أصوها القريبة على 
نحو ما کانت عليه یام الأمويين والعباسيين » فإني لأحسب أن العامي 
من أهل ذلك الزمن لو بعث اليوم لرأى أكثر أساليبنا الفصيحة دون 
عامیته . 
1٤‏ 


وقد كنا بسطنا جانباً من القول أي مقالتينا اللتين نشرتا ي « البيان » عن 
الرأي العامي ني العر بية الفصحي والجنسية العربية أي القرآن وأبنا نة 
فساد الرأي في إحالة الفصحى 2 » فلا نعید شيا ما بسطناه وإنما 
نرسل كلمة ني تحقيق استحالة هذا الرأي » وأن القائلين به مهما عملوا 
فإنهم لا يعدون أن يجتذبوا إليهم طائفة من ضعاف شبابنا المتفرنجين 
بناصرونهم عا تعده الامة خحذلانا »> ویزیدون فيهم عا لا تشعر به الامة 
زيادة او نقصانا » وذلك انهم يغفلون عن الروح الدينية الي يشا علبها 
السلمون - اهل هذه العربية - في جهات الأرض » وأن هذه الروح 
قائمة على نفى العصبية والوطنية كالمصرية وغيرها » فقد كانت هذه 
لعصبية عامة في قبائل العرب حتى مجاها الإسلام » فأتزل الله سكينته 
على رسول وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وجعلهم إخوة › ثم نفاها 
اني يل ونفى المؤمنين منها بقوله « ليس منا من دعا إلى عصبية ... ٠‏ 
امدت ب وا صما هة و ي الى إا كشي به اوضر 
ومصر » وما يقولون به من تمصير اللغة لا يعدو أن يكون وجها من وجوه 
هذه العصبية الممقوتة » فإنك لتجد المسلمين يختلفون في كل شيء حى في 
الدين نفسه ولا تجدهم إلا شعورا واحدا بالروح الدينية العر بية الي مسا كها 
الكتاب والسنة ي عر بيتهما الفصيحة » وهي لا سبيل إلى التغيير أو التبديل 
فہا» لا على وجه التمصير ولا على وجه خر وسواء أ كان ي ذلك إصلاح 
بين العامية والفصحى أو لم يكن . 

فإن شذ عن الجماعة فئة من شبابنا قد أخذوا بغير أخلاق هذا الدين 
ونشئوا ي غير قومه وعلى غير مبادئه فرأوا فيه بظنونهم وقالوا برأیهم 


. جد هذا الببحث ي كتابنا اعجاز القران‎ )١( 
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ا ا ن ن 
ا © ب رن واا اق وسر ولات ا : 
ويذهبون إلى رحمة الله ومن رحمة الله أنهم لا يعودون ثانية . 

ولن تجد ذا دخلة خبيثة هذا الدين إلا وجدت له مثلها ي اللغة › 
وان كنا لا نقول بالعكس » فإن فينا من الفضلاء من بخطىء ي الرأي 
اة اوخل هه دون أن بطل رايدو وة فاا بضر ما فة أغانك 
على نفسه وأحكم ناحية الصواب منها وأعطاك عن رضا وكان في عمله 
E‏ 
أحسن من صوابك فليس بدونه . 

هذا وان أصحابنا لا يجهلون أن الأصل ني التر ببة العامة با لحمل على 
الأخلاق لا على العقول » وعلى روح الأمة الي تتميز بها وتنفق فيها لا 
sl a aS‏ 

من المصريين وغیرهم إلا ما أومأنا إليه من الروح الدينية اي تشملهم 
جميعاً واي هي أساس هذا الدين فلا سبيل لتمصير العربية واعتبار هذه 
اللصرية أصلاً لغوياً مجمعاً عليه إلا بتمصير الدين الإسلامي الذي تقوم 
عليه هذه العربية » فإن بعض ذلك سبب طبيعي إلى بعضه ؛ فمن كشف 
لتا عن الوجه الذي یکون به الدين مصريًا وطن . .. وبصرنا بأسباب ذلك 
ونتائجه قلت له أحطأنا ا أخد ربك اذا ا القرى 
وهي ظالمة) . 
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جلدة هرة .. 

كان الاستاذ الكاتب البليغ الذي يكتب ( ليالي رمضان ) في جريدة 
السياسة قد سثل ما الجديد وما القدم وما مثل كل منهما وماذا ببين 
أحدهما من الآخر ؟ فأحال ني الجواب على قوم سماهم ممن يتسمون 
بهذا وذلك وعدنا فيهم » فكتبنا إليه هذه الكلمة الموجزة : 

إلى كوكب الليالي لمباركة : 

کا رت ا اتک الات کے ری ها نی ان کت 
الذين سميتهم فأتعقب أقواهم » فإن آرائي معروفة منشورة » ولكن حجة 
أهل الجديد لا تزال هى كلمة الجديد . 

أحسبك لا تظفر بشيء منهم بعد كلمة « الد كتور صبري ) وهو 
يبين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء »> وإن ظفرت بعد أيام بكلمة 
وكلمات فن لك بليلة أو ليال تزيدها يا شوال على رمضان ... أم تريد 
أن تتخذ لك ني التاريخ الإسلامي مذهباً جديداً کک في الأدب 

i‏ الى وم افاس هذا تي نی هذا (اتجدید) ادما یلغ آن 
بصور منه برهان أو تولف منه قضية صحيحة » وكل أقاويلهم ترجع 
ای ثلائثة أ أب حديدة » دة ¢ ولنجدد ¢ فأما الاوك عند 
1 بواب جدر فهو عندهم 
تقبيح القديم والزراية عليه والنفير منه »> وأما الثاني فهو العائب والشاتم 
والمهزىء » وأما باب قوم ( ولنجدّد ) فهو لا يزال إلى الآن مقصورا على 
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قول كل واحد منهم للاخر (ولنجدد) ... 

على أن القديم هو الواقع الثابت الذي يقوم به الماضي والحاضر معا 
وقد رأيت أن الجديد لا يعدو أمراً يتوهونه أمراً وهو بعد لم يقع > فليس 
الممكن أولى به من المستحيل ولا المستحيل أحق به من الممكن » وإيا 
أضيع الناس ني الناس رجلان : واحد يأني قبل زمنه » والآخر لا يكون 
إلا وقد مضى زمنه » أفلا ترى والحالة هذه أن كل السائغ الممكن لأهل 
الجديد هو أن يجادلوا أهل المستقبل . 

وأنا والله لا أعرف أهرلاء قوم يجدّون أم يسخرون ؟ ولكن الذي 
لا أجهله أن ني بعض الناس أرواحاً وأمزجة انطبعت فيها صور الاجتماع 
الأوربي مما يحوي من فضائله رذائله -لأن هذه تتائج تلك » ما منها هم 
بد - فتريد هذه النفوس الرقيقة الجميلة أن تنسخ الرس الإسلامي 
اشرق تقر كلذلف الاورف في مكانه » وتلك هي نزعة الجديد. 

وأنت فإذا كنت محاميًا أفلا يكون من واجبك أن تلبس اللصًَ إذا 
دافعت يوما عن لص » فتقف الوقفة الشريفة وان فكرك وذكاءك 
ومنطقك كل ذلك يحتال احتيال اللصوص ويتصل معانيهم ويستنبط 
من الوسائل مالعل اللص نفسه يعجز عن بعضه . 

هذا هو المغل لا غيره » ولأقل لك ني صراحة إن مساجد القاهرة 
ترى ألف سائح كل سنة ولا ترى ي السنة كلها واحداً من أهل الجديد › 
فهذا هو مرد تلك النزعة » ثم إن هناك فئة قليلة من الصحفيين ترى ني 
كلمة الجديد معنى بديعا من معاي « لغة الإعلانات » وهذه اللغة لا 
تبالي ما ينفع نما يضر » ولا ما يصدق نما يكذب » ولکن ما يروج وما 
يكسد . وما يربح وما يخسر » فالجديد العربي عند هؤلاء إنما هو كذلك 
ي تسمیته » أما ني معناه فهو جديد أمريكاني . 
۸A‏ 


إن كان الخلط أيها الناس يسمى جديداً فقد كان ني القوم من 
يخلط وإن كانت الركاكة ففي القدم ما شقم منها حتى ومن أساليب 
« جراميتق الشام وأمريكا »“ وإن كان التحامل والطعن والعيب فذلك 
كله قديم » وإن كانت الإنسانية فهي قديعة > وإن كان العقل فإن 
اعظم العقول البشرية من القدم وحده » اذا إذن. 

لعلكم تريدون الذوق » فكيف تصنعون وأتم ترون لکل امریء 
ذوقه وتبصرون الأحوال تجري في ذلك بأشياء غريبة حى في أجمل ما في 
الجمال > فلقد يكون أثقل ما ني الثقل على بعض الطباع كثقل الفصاحة 
على طباعكم وثقلكم ا عل اعا فين ل ف لاون شي ا 
کون لا مله 

أم تريون من الجديد تصوير الحياة العصرية مذاهبها أي الشعر 
والنثر ؛ فمن الذي يدفعكم عن هذا ومن الذي بقول بغیره منا أو منكم » 
ففخن ي ذلك سراد لا تخلف. 

أم تريدون الأسلوب واللغة والسهولة أي السبك والضعف ني التأليف 
والتسمح أي القواعد وأخذ اللفظ من حيث يتف وكيف قدر عليه كاتبه ؟ 
فهذا لا يسمى جديدا وإعا هو ي الجملة ضرب من العجز واحتيال 
فقهي ... على جعل ما ليس بقاعدة قاعدة . 

لقد سئمت نفوسنا هذه الدعاوي الفارغة فاعملوا ثم سموا عملكم » 
وصيدوا الدب ثم بيعوا للناس جلده › فلعلكم وتم تبيعون فروة دب 
لا تحصلون إلا على جلدة هرة . 


بشعره » والجرامیق ار 2 من ات صاروا ٤ e‏ أوائل ر فشبه بهم ي 
اللغة . والجرمقاني بضم الحم واليم بينهما راء ساكنة . 
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مقالات الادب العري 
: ي 


الجامعة المصرية 


للتاريخ 

ظهرت الجامعة المصرية بي سنة ۱۹٠۸‏ للميلاد »> وكانت يومئذ 
فكرة و سياسية انشق هما مكانها ي الحوادث فجاءت ما تجيء 
الحادثة الوطنية قائمة على ما قبلها ليقوم عليها ما بعدها » وبذلت فيها الأمة 
وشمّرت هما وج بها الجد فإذا هي ما هي . 

ولم يكن ني ذلك العهد ما يعرف « بتاريخ اداب اللغة العربية » إلا 
كراسة صغيرة الحجم لفقها بعض الاساتذة على طريقة المستشرقين › 
وكانت تدرس ني مدرسة دار العلوم » وإلا بعض فصول كان كتبها 
على هذه الطريقة صديقنا العلامة جورجى زيدان صاحب « املال » 
زنشرها ق ما م اباق لن الل اريه الائ عر اعدد 
كتاب الوسيلة الأديية للاستاذ الشهير الشيخ حسين المرصفي » وهو 
كتاب قدبم » إلى كتب أخرى مما يجمع من مختارات النظم والنر › 
أو ما يجمع من كل شيء كالمواهب الفتحية للاستاذ الحجة الكبير الشيخ 
حمزة فتح الله » فكتبنا يومئذ أي « الجريدة » مقالاً تراه بعد » ولنسمه 
« مقال الجريدة الأول » وكان مدير الجريدة هو الاستاذ النابغة مدير 
الجامعة اليوم ‏ فكان من أثر ذلك المقال أن نشرت اللجنة الفنية للجامعة 
دعوة على الأدباء إلى تأليف كتاب في « أدبيات اللغة العربية » جعلت 
جائزة الفاثز فيه مائة جنيه »> وضربت أجلا لتقديعه إليها سبعة أشهر › 


. قلت : يعي أحمد لطبي السيد باشا‎ )١( 
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فكتبنا المقال الثاني ني الجريدة » فعادوا ونشروا المسابقة لتأليف كتاب 
ي « أدبيات اللغة العربية » وجعلوا المدة سنتين والجائزة ماي جنيه 
وقالوا « ولأجل مساعدة المؤلف على نشر الكتاب تتعهد الجامعة بالطبعة 
الأولى على نفقتها ... فإن لم يستحق الجائزة أحد تتجدد الدعوة هذه 
المسابقة مرة ثانية لميعاد آحر مدته سنتان بهذه الشروط بعينها » ^ 

وكان ذلك من عملنا ولله الحمد والمنة - هو السبب ي تدريس 
الآآداب العربية وتاريخها ني الجامعة المصرية > وهو السبب كذلك 

ي وضع ما وضع من الكتب ئي هذا البلم » ولكن أحدا لم يعرض كتابه 
على الجامعة إلى اليوم » ثم كان أسبتى تلك المؤلفات ظهورا الجزء الأول 
من کتاب العلامة جورجي زيدان » ثم الجزء الأول من كتابنا « تاریخ 
اداب a US a N‏ 

القت الجامعة بوزازة المعارف وفحت :سلة 4١١٠‏ فاجتاروا 
لتدريس الأدب العربي فيها الاستاذ الد كتور طه حسين » وكنا نعلي أنه 
بلقي دروسه « أي الشعر الجاهلي » ) غیر آنا لم نقف على شيء منها ولا اردنا 
ذلك ولا فکرنا فيه » إذ لم يخطر لنا أن كائناً من كان يزين له الغرور أن 
يبحمل كرة الأرض فيلقي بها ني غير مدارها كنا فعل طه شبيها من ذلك 
ني الأدب » حى نبهنا مقال الاستاذ عباس فضلى الذي نشرته له « السياسة » 
ثم كتب بعده صديقنا الجليل كاتب الشرق الأكبر الأمير شكيب 
أرسلان مقاله « التاريخ لا يكون بالافتراض » ي جريدة كوكب الشرق › 
فكتبنا نحن بعد ذلك هذه المقالات ي الكوكب » وقد تركناها كما هي م 
بمسسها إلا في الفرط والندرة والحمد لله على ما وَفق من قبل ومن بعد . 


(۱) الحریدة عدد ۲۹ ابریل سنة ۱۹۰٩۹‏ . 


A 


مقال الجريدة الأول 


الأدب العربي ني الجامعة المصرية 

ا0 ف الان ات هاو اة ف فر ااال هة 
السنة فلم بطيّبوا ولم بنضجوا . لمكان العجلة من تلك الحال » وعقم الأمة 
لانن من ال جال ذلك لر الدرونى فا محاضرات هى 
مستطرف الأحاديث ومستظرف النوادر والأمالي أي تاريخ الحضارة 
والبلدان والآداب الأجنبية وطرف مما تعتبر به اللغة ثم هم ي الغابريستحدثون 
الجحديد ويطرحون يدم ي العمل المغيد مى تمت هم الأداة واجتمعت 
القوة ولف شملهم بأولئك الفضلاء الذين أنفذوهم آل اورا > وكذلك 
قالوا إنم بادروا العمل وما تابثوا إلا يسيرًا » تنزيها لعهدهم › وتفاديا 
من سوء المؤاحذة على الرَسلة ووناء الهمم » ولأن الفائدة لا ينفيها أن 
تكون من القليل إذا لم يتهيأً أكثر منه » فإن جلجة المضغة عند الحوع 
خير من جمود الفکبن ! . 

ونحن نؤمن بكل ذلك ولا نحاول أن ندلّس على عيب أمتنا ونكتم 
نقائصها » فقد لا يستقيم هذا الأمر عندنا إذا ابتدأ كاملا » وإن من يركم . 
أحجار البناء كلها ني فضاء الأرض لا يبلغ أن يكون بذلك قد رفع بناء » 
a Cu o o‏ 
ا ا ا 

وتزيدهم على هذا أيضً أننا أمة ترك بها الزمان ما ترك من عادة وخلق 
بين سىء وحسن » فلا تجتمع على بغض ولا رضا » ولا یزال بعضها حربا ‏ 
لبعض ني العادات والأخحلاق ؛ كما تكون الأمم ي أول جهادها للتقدم › 


V٤ 


وتلك هى المزلة النى بہوي فيها الأساة » والمنزلة الى بحا بها الهداة ؛ 
فلو قذفتنا المقابر بن فيها من الفلاسفة وحكماء المجتمع ما زاوا غل :ان 
هدوا فلا بالفلل ولك لن كلفلل لارا جل حرق ذلك ان 


يکون شيء الزم من شيء . 


فلا سبيل إلى عذر القوم ني إغفال الأدب العري وهم قد نصوا 
في دستور الجامعة على نوعين من الآداب الأجنبية . فإما أن تكون. هذه 
أحق من ذلك بالتقديم وأقرب إلى فائدة الأمة منه > أوهم بمتهدون اليوم 
خحاجتهم فينشئون لنا في اوربا اديبا. ومحرجون بعلوم الاعاجم عربيا 
صليا » أولا هذا ولا ذاك ولكنهم بعضون على غير هدى كا تخيل النفس 
ما دامت هذه الامة قد بذلت وتابعت على ما يريدون . 


فان كان الأول فهو الرأي الفائل والسوءة الي لا يسترها إحسانيم 
بأجمعه إذ لا يكون ذلك ني أمة لا يزال يغلط كبار كتابما غلطا قبيحا فيما 
يستعملون من لغتهم » لا يرون ذلك هُجنة ولا نقصا ؛ راجت 
اللغة ي الأيدي كالتات الخداعة : کا خت ت ات کے 


من اخحر. 


وانظر كيف يتسمى الكتاب المسترسلون بي الجرائد «بالمحررين » › 
وأنت إذا سألت عن سواد الكتاب ني الأمة قيل هم أولئك ولكنهم مع 
ذلك لا يعلمون أنما مَذمَّة لهم فإن المحررفيما سبق به الاصطلاح هو كاتب 
اللعط لا غير «اللحطاط » لأنه يحرر الأصول وبضبط الاخرف ويراعي 
ادال الت نما لن الاش ق اقطان ارالكاغد عجن 
الكتاب وشماله » وأعلاه وأسفله » وتباعد ما بين السطور » وسعة الفصول 


Vo 


وضقها ومر جع ذلك جميعه الى ماد لفظة « التحر ير »0 

وا خر م ا و ی ال ا 
ع ع الات 4 اما او یکا مط و ان ا ی وای درن 
الأدب العرني أويستعين با يدرسه عليه » فذلك ما نرمي إليه بهذه الكلمات 
وان علينا بیانه : ۰ ٠‏ 

لا اعم ماذا پراد بقوهم «اداب اللغة العربية » إلا أن يكون ذلك 
إحاطة الأديب بفصح اللغة وتمكنه من استعماها في تنزيل الكلام › 
ومعرفة اللإعراب والأبنية والتصاريف » وبعد النظر ني معاني البلاغة 
وأساليب الفصاحة والاقتدار عليهما نظما ونثًا» ثم معرفة الرجال ومراتبهم 
وطبقات كلامهم واثارهم واختلاف العصور م »› مع البصربالنقد ومواضع 
المؤاحذة إلى الطبع السمح والفطنة المؤاتية »> حى لا يكون برما بالحجة إذا 
نزع بها » ولا ضعيف الدليل إذا حاول الاستخراج والتعليل » ثم الإحاطة 
بذلك كله إحاطة تاريخية فلسفية وتدبره على اختلاف وجوهه : 
وهو كله جملة واحدة لا يخي فيه بعضه عن بعض» وعلى مقدار ما يبلغ 
منه الأديب يكون أدبه » فقد يقال للعالم باللغة لغوي » ولصاحب النحو 
نحوي . ومن يقرض الشعر شاعر » وبا لحملة ينسب كل ذي عل إلى علمه 
إلا الأديب » فلا علم له إلا مجموع تلك العلوم وإحسان المشاركة فيها جميعا. 


- ولا أذهب بك بعيدًا ني اتتزاع الخال » أو أحيلك على أن تتبع ذلك 


)١(‏ قال الحاحظ في المحرر وكاتب الرسائل ومكانتهما من الديوان : « لا يحضر كاتب 
الرسائل لنإثبة ولا بفزع إليه في حادثة فاذا أبرم الوزراء فيما التدبير ووقفوا منها على التقدير طرحت 
إليه رقعة معاي الأمر لينسق فيه القول » فإذا فرغ من نظامه واستوى له كلامه احضر له 
محررا » وقال في المحرر : «وبحطه يكون جمال كتب الخليفة » 


۷٦ 


افا ال جال ولک اسوق لك هدا اون ان عدون الادبب 
الشاعر الأندلسي E‏ دنا 
NE NITE‏ الأندلسي حضر اليه ي داره - 
وهو فی - شيخ کان ينسخ له کتاب الأغاني » ومعه کراریس نما كتب _ 
ولكنه نسي أن بحضر أصوهما من الكتاب » فبينما هويكلم شيخه إذ دخل 
عليه رجل بذ اليئة غليظ الثباب على رأسه عمامة قد لاثها من غير اتقان » 
فتقدم إليه أن يستأذن له على أبيه الوزير أي مروان » فحملته تزوة الصبى وما 
رأی من خشونة هیثته على أن تکلّف جوابه وره له من وجهه » فسکت 
عنه الر جل ساعة ثم سأله عن الكتاب الذي ي يده وإلى أين بلغ الكاتب منه 
وماله لا یتب » فعبث به بو بکر وجعل يسخر منه ويضحك على قالبه 
وشكله » ومع ذلك لا يتكلف له إلا النبذ من خبر ما يسأل » فلما عا الرجل 
أن أصل الكتاب غير موجود لدى الناسخ ليعارض به » قال له : يابني » 
خذ كراريسك وعارض فإني كنت أحفظ الكتاب ني صباي" فتبسم 
لفتى ضاحكا من قوله » فقال الرجل بعد أن تراءعى ذلك منه : يابي 
أمسك علي وجعل يقرا . قال ابن زهر فوالله إن أخطأ واوا ولا فاء حتى قرأ 
ران کان . ثم أذ له ني وسط السفر وآخره » فإذا جفظه ني 
ذلك کله سواء » فقام مسرعا حتی دخل على بيه وذ کر له انبر وصاحبه ؛ 
فخف الوزير أبو مروان من فوره » وکان ملتفا برداء لیس عليه قمیص » 
وخرج حاسر الرأس حاني القدمین لا برقٌه على نفسه » وابنه بين يديه وهو 
يقول : يامولاي اعذرلي ! فوالله ما أعلمنا هذا الجلف إلا الساعة ! 


(۱) طبع كتاب الأغاني في أحد وعشرين جزءا . 
(۲) الكراسة عندهم : عشر ورقات » أي عشرون صفحة . 
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ل ف : ما عرفبي » فيقول الوزير : 
هبه ماعرفك . فما عذره ي حسن. الأدب ! 2 ا الدار وأكرم مجلسه 
وخلابه فتحدٹا طویلا حى خرج «الوزیر» بین يديه على هیئته تلك › فلما 
أن ركب وانفصل قال الفتى لابيه : من هذا الذي عظمته هذا التعظيم ؟ . : 
قال : اسكت ويحك ! هذا ادیب الاندلش وإمامها وسيدها ي «عل 
اللآأداب» هذا اتو مدد عبد المجيد بن عبدون ارا کان 
الأغاني - انتهى . 

ومن ذلك نعرف كيف ابتذل هذا اللقب العظيم - لقب الأديب 
في زمننا حى لم بحرم منه إلا العامة من الجهلاء »> وإلا نفر من لا يدفعون 
نه للجرائد في أخبار لاء والعزاء . 
وقد نظرت ي كتب يقول أصحابها إنبم صنفوها في «آداب اللغة 
العربية ٠‏ وما أظن كتابا طم ني ذلك للمحدثين ولم أقف عليه » ولا أظن 
كأني وقفت من ذلك على كتاب ... فهم , يثبتون ي کتبهم بعض فصول 
ي تاريخ اللغة ونظمها ونثرها » ويومئون إلى طائفة من الكتاب والشعراء 
غير منتقدين ولا ميزين » ويأتون بشيء من کلامهم یصیبونه = کما 
قول الحاو = تما اتف تفق وقد يتكلمون ي العلوم الاڻي عشر ويسردون 
لك أسماء من الكب المولفة أفيها ٠‏ وانك ما أصبت من فاقدة ي عضن 
كتبهم فذلك حكم الحمع وما يطرده لك التأليف » ولا أقبح من كتاب 
تستعرض فيه العقول وتتصفح الاراء إلا عقل صاحبه ورايه وهم وإن 
ذکروا ان اختيار المرء قطعة من عقله إلا ان ذلك على جهة نوع المختار 
ومنزلتيه من الأشباه والنظائر » لا على جهة أن للعقل في ذلك عملا بازمه 
التبعة ويأخذه بالعهد » إذا كان الاختيار على حسب ما تنبعث له الرغبة > 
وكانت الرغبة على مقدار ما يهيئه الطبع وتعطيه القوة » فلا يحسن عند 


۷۸ 


الفقيه مثلا اختيار الطبيب من أهل الفقه »> ولا عند اختيار صاحبه تما هو 
بسبیله » وهکذا. 

وليت شعري أين من عهدنا طبقات الرواة والحفاظ وأهل النقد 
والجرح والتعديل » فإنهم منا كطباق السماء من الأرض » وما ذلك 
لانقطاع الرواية وذهاب أثرها» فإن ني دراسة الكتب وتصفح الأسفار 
بعض الغناء »> ولكنه من فساد التلقين وسوء التلقى عا نشأت عن موت 
gE E a‏ 
أحسن الدروس ال جامعة » إذ يتناول مجلس الرواية الأدبيات بأنواعها بحثا 
وشرحًا وإيرادا ومحيصاً » فيعى الطالب من ذلك ني الساعة الواحدة ما لو 
و مت اق ت ب م 

وما أدري ال جامعة مفلحة ني الأدب إذ هي لم تحي ذلك العهد وم 
تطو الأيام إليه > فإن الأمة لا تحيا إذا ماتت لغتها » ولن موت لغة أمة 
حية »> وما دامت العربية على أصلها فأدبما ما أخرجه لنا السلف »› لا 
بنقص منه ولکن يزاد عليه عا مشله الأيام وتبتدعه الأفهام وتستأنفه القرائح 
وقد الفقر ن او عة الى ودغه مد هب القد ‏ ذلك متها الاجة 
ني اللأدب العربي إلى الآداب الأجنبية » وهى حاجة إذا مس إليها فضل 
الاتقان 0 الإحسان فانما لا تبلغ أن اديا حميلة على غيره › 
لا يقوم إلا به ولا يتعلق إلا عليه وإنعما شاننا ي ذلك شان أدباء الغربيين فيما 
اخذوه عن اليونان والعرب وغبرهم إلى ان امجهت هم هذه الطريقة الي 
هم عليها الوم . ) 

فان كان رجال الجامعة يتوخون تلك الطريقة الى أشرنا إليها فلا 
عذر م فيما أهملوه » وإلا فهم قد أعذروا من أنضسهم › وهيهات يفيد 
من لا يعرفون اداب لغتهم ان تلقى إليهم «المحاضرات عليها باعتبار 
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علاقتها بأهل أوربا وخصوصا بإيطاليا" » . 
فهذا رأينا قدّمناه لر جالنا الفضلاء « وإن تعب الأيام فيهم فر با ..» 


. هذه العبارة من منهج الجامعة يومئذ‎ )١( 


A۸* 


مقال الجريدة الثاني 


الأدب العرني ني الجامعة 
عزيزي ... الرافعي : 
لم تزل مقالتك « عن الأدب العربي والجامعة » - التى نشرتها الجريدة- 
تي مستقرها من الأذهان . ولن تذهب هذه الفترة بين تنبيهك القائمين على 
ذلك الأمر وإجابتهم مقترحَّك ي هذه الأيام » بمالك ن ن الا 
وفضل السابقة . 
قلت إنهم تعجلوا العمل فلم يطيبوا ولم ينضرجوا لمكان العجلة من تلك 
الحال » وعقم الأمة بالنابغين من الرجال . فهم اليوم قد طيبوا وأنضجوا 
وفرضوا جائزتهم لن يضع الكتاب الواي في أدبيات اللغة العر بية وتاريجخها . 
ولا إحالك إلا قد هيأت ا هذا الكتاب وأحذت ني إبرازه متثبتا ي 
اعتزامك » وإني لأعلر أن الزمن إلى موعدهم قصيرء وأن العمل في 
اقتراحهم کثر › وان القلمٍ لن يصبح من أجلهم طائرا يطير » ولكنها أيضا 
عحلة الفوزي الزحام > ومثار الهمة من همام ¢ وموصع الفصل بین التاخحر 
والاإقدام » فلعلك محقق أملي ي أدبك والسلام ؟ 
۰ و إبراهيم 
ميدي الماضل : 
أنت أعزك الله قسيم في المعرفة بأني لا أتكلف مالا أحسن » ولا أحسن 
مالا آتقن عملا یضیق به وقته ولا تبلغ فيه وسائله » ون استفرغت له 
الجهد وأقمت فيه الوهج المتعب وجعلت الليل والنهار عليه أنفسا حرارًا . 
۸۱ 


وهؤلاء الذين قرروا تعميم الدعوة على الأدباء لوضع كتاب واف 
٠‏ ني أدبيات اللغة العريبة وتارحها » وجعلوا لذلك العمل إلى فصاله سبعة 
أشهر إنما مست بهم الحاجة إلى كتاب وأعوزهم مؤلفه فالتمسوه بتلك 
الدعوة يفتشون عنه ني ضوء الجائزة ... ولو كان هذا الأمر على حكمهم 
لجاز أن عضي على إرادتهم » ولكنه على اللحلاف » إلا أن يكون ني الأدب 
مالا نظنه ولا نعلمه » وني الأدباء من لا نعرفه ولا نتوهمه » وفي ذلك الامر 
ما أحكموه وليس ي الناس من حكمه ! 

إني إذا أغمضت عيني فتمثلت لي الكتب هبأت لي منها خواطري 
کا مما ادات اريه رى عل الغا واف ن الا ولك 
التمست ذات مرت طرفا من أبار الرواية والرواة عند العرب ي فصل من 
هذا الباب فجعلت أستقصي وأتصفح وأتقصص حى نفضت على الم سواد 
خمس عشرة ليلة » ولم يكن هذا البحث مما جردت فيه رسالة أوأفردت له 
ال فما بالك بات بكرن هدا عض فضولة وفعا من أصرله؟ 


وغندانا مباحث أخحرى كبحت التنظير والموازئة . ومبحث الاعات 
اللفظية وتحقيقها وتاريخها » وهي الادة اللصيثة الي لم يقم ها الأدب بعد 
أن فشت فيه وكانت مسقط البلاء عليه » وناهيك من مبحٹ لم يضبط منه 
كتاب ي الأدبيات إلا كا بحفظ الماء من أثر السابح وإن هو ضرب فيه 
بیدیه ورجلیه ! هذا إلى ما یعترض من ابواب کثیرۃ لا بد من کتابتھا عا 
يستوي حق التاريخ وحق النقد وحق الأدب » وذلك مَقذف الحصا وا جمار 
ؤالنصّب الذي لا يستخف به إلا من يقتحم على الرجال والاقدار » والرمض . 
الذي لا يسارفيه إلا على مثل حرالنار » التراجم على طريقة النقد والتمحيص . 
وأنت خبير بأن تاريخ العظماء إذا م يكن ي كتابته ابتسام العظمة وبشاشة 
الحياة وأثر الأحلاق فإنما هو صورميتة منهم › .وإنك إذا كتبت أن فلانا 


AY 


الشاعر الكبير ولد سنة كذا وتو سنة كذا ... ومن شعره قوله » وقوله › 
ورل و کان افا ا ار حساب أعمالحم على سنة ولادته ولا سنة 
وفاته » فما عدوت أن نشرت مم من ذلك ليت EN E‏ 

ولعلك تذكر أبما العزيز ما بسطته ني القالة الأولى من مط التأليف 
الذي جری عليه المعاصرون ي ذلك › وکف ئون بالطّم والزم) 
ولا عبزون خبشا ی وهم ذلك يظهرون الاستبصار فه : 
ويتكلفون التبجح به » وقد قيل ي رجل محروم منحوس الحظ يتعاطى 
مش هذا الشأو من الطمع والرغبة : إنه ما رئي أحد عَشق الرزق عشقه 
ولا أبغضه الرزق بغضه » وكذلك أرى أصحابنا وأو مم ! 

ألم يكن ني الأدب إلا بعض فصول التاربخ ومختارات النظيم والنثير » 
ثم سح الق ویرسل الکتاب وي صدره اسم صاحبه يسعل به ي الناس 
TE‏ لو تصفحت الكتاب واعتبرت بعضه ببعض 
لرأیته على ما احتفل فيه كورم الأنف ي غير الکریم : يبلغ ما يبلغ به 
الغضب ثم ينحل بكلمة للز جر والتأنيب » أو صفعة للمؤاخذة والتأديب ! 


۸ 


م 


ولقد أستشف أن القوم إنما يريدون ني تأليف ذلك «الكتاب الوافي » 
هذا النوع الذي يسميه الظرفاء من أهل الصحافة «التحرير با لمقص » › 
فن كل كتاب فصل إلى فصل حتى تجتمع كلها ني کتاب . 

ا الموعد الذي 
ضر بوه أجاد « للمسابقة » وما باهم تعجلوا اش بقدر ما أبطأوا ولا دون 
ان صواب العجلة مخطأ الإبطاء . ونحن إعا أخذنا عليهم أنهم دوا 
- بتدريس الآداب الأجنبية وحدها » فاما TT‏ هوی › 


. ما لا يقصد به إلا إلى الكثرة‎ )١( 


AY 


أو شالت كفة الرأي منهم أو هم غر فن ر شون به اساب وذرانه 
فلو أنيم إذ أخطأوا ني الأولى أصابوا على قدر ذلك ي الثائية » لكان الأمر 
بينهما وللحرج آخره كفارة لأوله ؛ أما وقد نشروا الدعوة إلى أجل فإذا 
جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون » ووثقوا من انفسهم باول 
خاطر ظنوه صوابا » وأمَّلوا ني مهب الريح أول غبرة توهموها سحابا - فقد 
صار لنا أن نظن نهم م بتبينوا مواضع النفرة في ذلك النمط السخيف 
المبتذل فكان بعيدأ عليهم أن يوافقوا مكامن الرغبة ني الممتع الممتنع . 

اعتبر ذلك بأنہم على الأغلب سيعهدون بتدريس الكتاب لغير مؤلفه › 
فیکون الحاضر لدہم کالغائب عنهم > ولا فضل لدارهم إلا آنا مصدر 
التلقين » فإذا طبع الكتاب صارت كل مكتبة في حكم الجامعة » لأن 
الع هو الكتاب' لا الذي يلقيه »> وإلا فما باهم لا يعهدون بالتأليف لن 
سيعهدون اليه بالتدريس ؛ وهل يقتصرون على أن يكون من كفاية الأستاذ 
القدرة على إلقاء درسه دون القدرة على استنباط الدرس واستجماع مادته › 
حتی لا يزيد على أن يكون هوبين تلامذته التلميذ الكبير ... ؟ 


e‏ سيحكمونهم أي التفضيلى والتنظير وامقايسة بين 
الكتب الوافية الي تنتهي إليهم ؟ لا جرم أن اولى الناس بالخكم أبصرهم 
بالملحكوم فيه » وإلا کان ي اللحصومة خحصومة أخرى تحتاج إلى 
حكم من غيره » وليس أولئك المحكمون ني وزن من فرضت همم الطاعة 
والتسليم على الناس كفئة القضاة في الشرع والنظام › فلا يكون ية دليل على 
كفايتهم للحكم إلا تسليم الأدباء مم بهذه الكفاية » وإذا كان ذلك 
ف تنفض إدارة الجامعة يدها من قوم هم رؤساء الصناعة وظهور مناصبها 
العالية وألسنة الحكم فيها > ثم تامس من ضعف الأفراد مالم تۇمله ي 
ة ااغ وهي تعل أن ا لحمل الذي تتوزعه الأكف هون "على الرقاب ؟ 
۸4 


هذه - أصلحك الله - بعض أسباب الفساد في ذلك الاقتراح » فان 
كانت فيه جهة صاللة ل تنكشف لي فذلك لأن هذا الأمر عندي أمر 
ليل مشتبه مظل » وما أحتسبك الآن إلا وقد ضتنت عة اشهر ن 
عمري وعرفت ی سأ كون من قراء الكتاب ومنتقديه إن شاء الله > لأني 
وإن كنت أحمل الق غير أني لم أعوّده أن يكون ناسحًا يتمسك بحرف 
الكلام > وشي ني الكتاب مشية الضرير لا يستفید من ضوء ولا 
يستضيء من ظلام » فأما وقد أرادوا الق على ما ادو فالسلام 
على الأقلام . 


Ao 


الدکتور طه حسین وما يقرره(») 

اماد د كور خن ا ها كاه عل اد ال 
واليهودية والنصرانية على الشعر العري وانتهى إلى نتيجتين : 

١‏ - أن لا تأثير للوثنية واليهودية والنصرانية على الشعر العرني والجاهلي 
منه على الأخحص . ۰ 

۲ -أن ما وجد من الشعر مشتملاً على مبادىء الوثنية أو اليهودية 
أو النصرانية إنما هو مدسوس على من نسب إليهم » وإنه لم يكن موجودا 
ي عصرهم . 

وأرجع هاتين النتيجتين إلى ما بأني : 

١‏ - إن الحكام المسلمين منعوا تداول كل شعر اشتمل على مبادىء 
هذه الدیانات ما بخالف سنن الإسلام ومبادئه ومحوه جمیعه . 

۲ - إن أهل هذه الملل بعد سكون حركة الفتوحات واستتباب السام 
وتيقظ الحركة الفكرية ي ميدان الأدب والعلم قد دفعهم تعصبهم لشعراء 
ملتهم السابقين إلى النقول عليهم با م يقولوه ونسبة أشعار إليهم م تكن 
مسج بام ولا اهي من مات عقوم 

وإننا نستميح الاستاذ الفاضل ونتقدم إليه بحق حرمة حرية البحث ٠‏ 
أن يتفضل عاينا بالإجابة على ما تلجلج ني صدورنا من أثر ما قرره حضرته 

(») كتا الأستاذ عباس فضلي . 


A٦ 


ويفيدنا با وسعه علمه الغزير عن المسائل الاتية : 

۱ - قرر حضرته أن لا أثر للوثنبة واليهودية والنصرانية على الشعر 
العربي لأن العرب بعد الإسلام محوا جميع الأشعار الي تشتمل على مبادىء 
هذه الديانات أو على مبادىء تختلف مع الدين الإسلامي وتناقض أصوله » 
وهذه تهمة لا يعزب عن فطتته أنها على جانب من الخطورة لا يصح 
السكوت عليها على اا من مقررات الع المسل نها 6 لان الا سات 
TS ae‏ 
يدلي إليه بهذا البحث . 

وإذا كان الأمر كذلك فليتفضل عالينا الاستاذ ويقل لنا : 

من من ملوك المسلمين وحكامهم هو الذي أمر بوأد الشعر الوثي 
واليهودي والنصرالي وحوه ؟ 

من أعوان هؤلاء الحكام الذي تولى ذلك ؟ . 

وکیف کانت طربقة المحو؟ . 

وهل کتب ها النجاح ي کل بلاد الاإسلام ؟ 

وهل لم تجد هما في البلاد الأخرى ملجأً إليه ؟ . 

وهنا نستلفت حضرته إلى أن الشعر كان يتناقل بالرواية وتعيه صدور 
الحفاظ » وأن هؤلاء الحفاظ كانوا على ما وصل إليه علمنا في أكثرية 
يمن يعرفون القراءة والكتابة » وأنه إذا كان لحاكم أا كان أن عحو 
ما حوته بطون الكتب فكيف السبيل له أن يذهب با وعته صدور الحفاظ 

من أهل هاته الملل وأن يعقلل ألسنتهم عن أن ينقلوا إلى أهل ملتهم من 
لبهم ومعاشربهم ومخالطبهم وأصدقائهم وإ غبرهم من هم ضياع 


AY 


معهم من صداقة أو صلة علمية ؟ 

E a E 

e as 
شعراء هاته الملل من الشعر المشتمل على مبادىء دیاناتهم وعادهم ن‎ 
هو من شعرهم وأنه ملفق كله ولا يشتمل أي مأثور من أقواهم ؟‎ 

وإذا تجوزنا وقلنا باحتمال الشك فيما نقل إلينا من الأشعار المنسوبة 
إلى هؤلاء القوم › » فهل لا يحسن بالاستاذ أن ببين لنا ميزات الشعر الجاهلي 
والأموي والعباسي بحيث بمكن التفريق بين كل منهم ني كل فن من 
فنون الشعر ؟ 

وهل له أن يبين لنا أن هاته الفروق هي من الأصول الثابتة م يخرج 

وهل لم یکن بينهم - على ما نعهده ني رجال الأدب من معاصرينا 
من ميل إلى الغريب والمهجور ويتعمد التعقيد ي العبارة أو بميل إلى 
الابتذال » وأنه م يكن ثم من بينهم المتعصب إلى القدم والثائر عليهم 
المتعشق لكل جديد؟ . ۰ 

وهل يحسن بالاستاذ أن يبين لنا ما طباع كل شاعر ممن نسب إليهم 

هذا الشعر کالأعشی وزهير وعبيد بن الأبرص وغيرهم من أصحاب 

وهل له أن يتنبا لنا عما قام بنفسه وما كان يتملكه من الإحساس 
طول حیاته › ي غضصبه وحلمه » وزهده وتفاخره ¢ وسرائه وضرائه › 
وما تکیفت به نفسيته ي حله وترحاله » وصحته ومرضه وجده ومجونه › 
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وعبثه ووه » وفرحه وحزنه ۰ وعبادته وعمله » وشبابه وهرمه ؟ 

رانين لا وه ابال أن در ها س اله من الشعر 
أظن - وليعذرني الاستاذ ني ذلك - أن الوصول إلى شيء من هذا الذي 
بيناه ليس هو الشيء ء هين إن ل يكن من المستحيل » وبعبارة أخرى أنه 
يستحيل الجزم بحال من الأحوال بأنه م تدر من واد ھن هرلا آي 
شعر نما هو منسوب إليه الان . 

وإذا كان الأمر كذلك كان من المستحيل أن يقرر بطريقة علمية 
وعلى وجه الجزم واليقين e‏ إلينا» وأن 
ا متقول على أصحابه 

EE e 
أنا مدينة العم » يستحيل عقلاً أن بعمل على‎ « eas 
دثر اثار شعراء هاته الديانات لمجرد مخالفة مبادئهم لبادئه » فقد جاء‎ 
في الكتاب العزيز ب لكم دينكم ولي دين ) کا دلت الآثار على أن‎ 
السلمين كانوا على فهم تام هذا المدإ» إذ بينما بحرم دينهم الخمر‎ 
ويلعن رسوهم شاربها وحاملها وساقیها تراهم قد وسعت صدورهم ما‎ 
| ضمنه الشعراء عنها في أشعارهم > بل زاد بهم النسامح حى أن زعم امتصوقة‎ 
والكثير منهم أتوا بخمريات ني أشعارهم » ي حين أن هؤلاء من لا مطعن‎ 
غليه يدينه ولا مطمن آي أحذه عبدا تحلبل الخمر!‎ 

والأبلغ من ذلك تلك القصائد الكبيرة الي ا مات 
الأدب الكبرى والطبقات الوافية من كتبه المعتبرة > كالأغاني والأمالي 
والعقد الفريد وغيرها » مما هو صريح ني مسائل الملامسة والغزل . وما 
ورد أي المساحقة وغيرها من مسائل الاختلاط الشهواني والتعبير عن وسائل 
هذا بألفاظ هي غاية في الصراحة » وبالأخص ثي خروجها على آداب 

۸۹ 


الدين ومبادئه وهي مع ذلك ل ,عتنع تناها ولا أمکن توقيف تيار تسر بها من 
فائليها إلينا مع طول الفترة الي تفصل بيننا وبينهم . 
وشواء قلا بان هذه الأشعار وصلت إلينا بسبب تسامح المسلمين أو 
بسبب استحالة عملية الوأد والمحو » فالننيجة المنطقية لذلك واحدة» 
وهي ا بعكن التسلم بحال من الأحوال با أراد حضرته أن يصل 
إليه وهو أن جميع الشعر المنسوب إلى شعراء الملل غبر الإسلامية في الجاهلية 


على e‏ هو شعر مدخول عليهم مدسوس بحکم اللعصب ونعرة 
الانتصار لأهل الملة . 


ا القول بعدم وجود شعر لأهل الملل غير الاسلامية من ٠‏ 
شعراء الجاهلية وعصور الخلفاء الراشدين ودولني بي أمية وبي العباس 
هو قول یناقضه الواقع › ویکفینا ما حکاه الاستاذ الفاضل في محاضرته 
بان هناك مجموعة كبيرة اسمها ؛ شعراء النصرانية » وأن هناك طائفة 
أخرى منسوبة إلى شعراء أهل الملل والديانات الأخرى »› إذ الأصل في 
الناسن اما رووا أن يحكموا الصدق » ولا يصح نسبة الكذب إليهم لغير 
علة ظاهرة وكل رواية لا تناقض العقل ولا تتنانى مع المشهور عن أخلاق 
من نسبت إليه والمتعارف من عاداته وطباعه ووسطه الذي نشا فيه 
ES‏ بالشك فيها » 
کا أنه لا ب م ا العل واعتلاء عرش الأستاذية أن يتبرع الاستاذ 
بسرد التهم جزافاً إلى طوائف وجماعات a E OE‏ 
ا من أهل الحصانة > ومن باب أولى 
إن الأمانة تقضی تقضي بالتريث ي الحكم بالإدانة ني أية تهمة لأن من ألزم 
الازوميات لبادىء العلل رجوعها إلى قضايا يقينية وإلا فقدت قيمتها › 
لان ما ركن غل فاا تة رتسو ارك عل اا 
۹۰ 


هو بالأمون ولا هو محل للثقة والاعتبار . 


وإذا كانت هذه هي المبادىء الأولية ال بها ي کل بحث علمي 
الواجب اتباعها عند الحكم على أية مسألة من المسائل » فإن اتهام العرب 
من المسلمين أو حكام دوم بأنهم محوا الشعر المشتمل على مبادىء لهل 
الوثنية واليهودية والنصرانية تختلف عن مبادىء الدين الإسلافي - هو 
قول لا برتكن إلى شيء من الحقيقة اليقينية » وكان أبضاً القول بتلفيق كل 
الموجود من شعر هؤلاء القوم تما هو منسوب إلى العصر الجاهلي أو الأموي 
أو العباسي هو الآخر قول لم يقم الدليل على صحته » فضلا عن مخالفته 
لمقتضى المعقول الذي يجزم باستحاله منع تسرب شعر هؤلاء القوم . 

وأظتني وقد وصلت إلى عكس ما ذهب إليه الاستاذ ولم يطاوعي 
لا ذمتی ولا ضمبري على مشايعته ني حکمه القاسي الذي حکمه » قد 
SUS E‏ ۰ 

عباس فضلي , 
القاضي با لمحا م الأهلية 

فلا اوقد ا ااال زوف لاه كان سا تي أن :الك نور 
طه حسبن أسقط من كتابه ما كان قرره ني الجامعة ما أشار إليه صاحب 
المقال حى لتستطيع أن تضع يدك على مكان التمزيق من تلك المرقعة ... 
ول يرد طه على هذا المقال ولكن ردت الطاء من طه ... فكتب لأحد 
تلاميذه أو كتب أحد تلاميذه » وهو وتلميذه كا قيل ني حمار الأخطل ؛ 
هو وديل حماره سواء ! 


۹۱ 


التاريخ(») 
لا یکون بالافتراض ولا بالتحکم 
لا أريد أن أناقش أحداً ولا أن أسمي أشخاصاً ولا أن أحمل على 
ات ادت بتجهيل وإنا المح من خلال الكتابات الي يجود بها بعض 
أدباء الوقت ماعا ۽ وان کان يي حد ذاته محمودا فقد ينقلب ي إساءة 
استعماله ا ويصير ضلالا . 


ولم بعض الأدباء 0) باتهام التاريخ الإسلامي الذي لدينا وسلوك 
طريقة ني التعليل لم يسلكها الأولون » ارتياداً لوجوه جديدة وأسباب 
E‏ بحيث يقال : إنهم كشفوا حقائق تاريخية 
: يعرفها غيرهم ارقن اشارا أعماها التاريخ الديني أو عمتها السياسة 
واھواؤها غلل الجمهوز» ويسمؤن ذلك محيضا وتحققا » بوظنون 
أن التمحيص والتحقيق هما عجرد المخالفة والخروج عما عليه الرأي العام . 
والحقيقة أنه إن كان مقصدهم مجرد المخالفة وتغيير الأسلوب لعدم 
الصبر على طعام واحد فقد أصابوا الغرض » ولكن إن كانوا يزعمون 
ن هذه التعليلات الغريبة هي الأصل ني تلك الوقائع فليسمحوا لنا أن 
نستعفيهم من التصديق لأننا نعرف التاريخ بالأدلة العقلية والنقلية وملاحظة 
ا واستنباط النتائج من المقدمات » ولا نعرفه تخرّصات 


)*( کا الام شک اون 
)١(‏ يشير الأمير إلى الدكتور طه حسين . 


۹۲ 


واقراضات :وابفة غل :غير اسان فان كان هذا خر المخصن الاز یش 
الذي يتوخى بعض العصريين أن يقلد به الإفرنج فلا كان هذا التسخيص 
الذي هو عبارة عن قلب الحقائتق لأجل الإتيان بالبدع » ويجل علماء 
الأفرنج عن أن يكون تمحيصهم من هذا النمط › وقد خلط منهم من 
خلط في معرض التمحبص ولكن نبّه المدققون منهم على أنهم خلطوا . 
فعندمايقوم واحد فيذهب إلى أن تاريخ حرب اليمامة حاط 
بالغموض » وأن مقاتلة أبي بكر لأهل الردّة م تكن من أجل إقامة الدين 
بل من أجل تأسيس املك » وما أشبه ذلك من التوجيهات الي لم يقم 
عليها أدلى دليل - نعل أنه حاول أن ينهج مناهج الممحصين فظن 
التمحيص مجرد اللحروج عن الإجماع ولو كان الإجماع صحيحاء فل 
يصب امرمى . 

وعندما يقوم آخر فيدعي أن السلف ني صدر الإسلام وضعوا 
١‏ سانسورا » على الشعر الجاهلي اشرب مبادىء الوثنية أو النصرانية أو 
البهودية - نعلي ان هذه الدعوى مبنية على الاقتراض والتخيل » وانها 
لا تستند على دليل بل الواقع يناقضها من كل الجهات . 

أعجبتني جدا عبارة الذي رد على هذه الفئة" فقال هم من من 
ملوك المسلمين وحكامهم أمر بوأد الشعر الوثي واليهودي والبصراني 
ومحوه ؟ من من أعوان هؤلاء الحكام تولى ذلك ؟ وكيف كانت طريقة 
اللحو؟ وهل كتب هما النجاح في كل بلاد الإسلام ؟ ... الخ » . 

والحقيقة أنه ليس هحم من جواب على هذا السؤال » ولا حيلة هم في 
النخلص منه إلا بإيراد أدلة واهية لا تدفع شيثاً من حقيقة حرية الرواية ثي 

(۱) يشير إلى مقالة الأستاذ عباس فضلي » وقد مرت . 


۹۳ 


ذلك العضر وين کون بابها بقي مقتوحاً على مصراعية ؛ ولا تنفي أن 
عصر الصحابة م يعرف « السانسور » ولا مراقبة الرواية › ولا كم الأفواه › 
ولا شياً من أوضاع « ديوان التفتيش » 
وادا تمت ي کلام هذه الفرقة رأيتهم يشيرون من طرف خفي الى 
نزول درجة الحضارة الي كان عليها الصحابة » وأن شر شرائعهم وقوانینهم 
إعا كانت شرائع قوم ني طفولة المدنية e E‏ الا قليلاً » « 
وما أشبه ذلك » ثم بنسون أن مراقبة الكتابات والروایات إن هي إلا من 
أوضاع اميثات الاجتماعية المتمدينة التي استبحر' فيها العمران وتأثل 
الك وان السا سرن ياي مع بداوة e‏ وا يعقل وجوده ي 
أيام إلسذاجة كالي عاش فيها الني ا والضحابة رضوان لغيه 
فراقبة الكتب والخطب كانت تقع في رومية والقسطنطينية لعهد 
عظمة القياصرة › وي أيام سلاطة الباباوات › وي عهد ملوك فاتحین 
کلویس ا عشر » وقد بالغ فیها نابليون الأول 2 القالث » وقد 
وقعت من آيام العرب بي عهد العباسيين و من ملوك الأعاجم « 
أو الملوك العرب الذين اتخذوا أطوار الأعاجم اا کات 
ي عهد الخلفاء الراشدين وني آيام الصحابة فحض تحكم ومكابرة . 
نعم كان هؤلاء الناس من شديدي التحمس بالدين الجديد الذي 
جاءهم به محمد یړ » ولکن حماستهم هذه م تقلع ما ئي قلوبهم من 
حب الحرية الي : نشئوا عليها ني الجاهلية واي لا يوجد ني الشرق ولا ي 
الغرب ا لخت شاو الغرتب فيها » ومن قال « إن العربِ أعرق الأمم ي 
الحرية » فغير مبالغ > هذا تجدهم رووا بألسنتهم وکتبوا أقلامهم جع . 
مطاعن المشركين ني الني بل وصحبه ولم بُخفوا منها قليلاً ولا كثيرا » 
ونقلوا الشبه والاعتراضات الي كانت تقع على الرسول ورهطه وذ كروا 
۹٤‏ 


کر غا کان رد به عض افر غل رول اه ج وکت :ان 
اثنين تخاصما إليه فحكم لأحدهما فقال المحكوم عليه > هذا حكم لم 
برد به وجه الله » فقال عليه الصلاة والسلام : «أوذِي موسى من قبلي 
باكثر من هذا » وغير ذلك مما هو مستفيض في كتب السيرة النبوية 
وأخبار صدر الإسلام > وما رواه الرواة المسلمون وحرره الكتبة المسلمون 
وأقرأه العلماء المسلمون » ولم يكن عندهم حرج ي نقل تلك الأحاديث 
وإبرازها كما جاءت » لأنهم كانوا على بينة من دينهم الذي دانوا به » 
وكانت قلوبهم مطمئنة بالإعان »> وكانت سيرة الني عير معلومة 
عندهم بدقائقها › فل يكونوا يحتاجون فيها إلى « السانسور » درءا للشبهات 
عنها وخوفاً من أن يفضي تداول هذه الروايات إلى زعزعة عقيدة الإسلام 
الي لم تكن منذ جاء بها صاحبها ثي إلى اليوم على شفا جرف هار › 
إن الإسلام مولود رزق الصحة ووثاقة التركيب منذ ولادته . 

نعم في هاتيك الأيام وما يليها كانوا يردون أهاجي بعض الشعراء 
للصحابة والأنصار و « لبي النجار » وني تلك الأيام كان يعاتب الرسول 
ويقال له : ۰ ٠‏ 

a 

ي يام السلف کان ينادي الأحطل : 
ولست بصائم رمضان عمري ولست بآكل لحم الأضاحي 

ولست بقائل ما عشت يوما ٠‏ قبيل الصبح «حي على الفلاح» 

E a. E 
وکان هو وغيره من النصارى واليهود يفتخرون بدینهم ویعلنونه في أشعارهم‎ 
' الي كان يرويها المسلمون ويقيدونها ي دفاترهم > ولا جاء المملك النعمان‎ 

4 


ابن المنذررجل نصراني ني اليوم لذي کان عنده يوم ونو وار الان 
قتله » استماحه النصراني مهلة أن يذهب ويودّع أهله » فأذن له » على 
أن يقدّم كفيلاً يحل محله في القتل إذا هو لم يرجع » فرجع » وتعجب 
النعمان من وفائه > فسأله : ما حملك على الوفاء ؟ فأجابه النصراني : حملني 
ديني ! فقال له النعمان : وما دينك ؟ قال له : النصرانية . و 


النعمان بعد هذه. 


فکانت هذه الرواية تما حرره السلمون ولم يغمطوا النصرانية حقها › 
ل غ اة افا ها وأجمع العرب السلمون على نقل ماثر 
السموء ل. وكان السموءل يهودياً > وما زال السموءل مَضرباً للأمثال في 
a LS‏ - شاعر العصر - 
اا E‏ ٭) : 


فکیف ا الأرائل حاولا :خی 3 صوت غير صوتہم 
ومح و أثار النصرانية واليهودية والوثنية من شعر العرب ؟ . 

ثم إن شعر شعراء النصرانية ٤‏ الجاهلية e‏ الدواوين وما e‏ الا 
من حرص عاماء الإسلام على التنبيه انه كان نصرانيا » وقد نقلوا خطب 
قس ابن ساعدة الذي كان مطرانا > ونقلوا ثناء النى عو . 

وأما كون ديوان شعراء النصرانية المطبوع في بيروت موضوعا وأن 
الشعراء المروية أشعارهم فيه م یکونوا نصاری بل جعلهم صاحب الديوان 
نصاری وهم جاهليون لا غير » فمن بقول هذا » ومن يصل به المراء إلى 
إنكار أن أكثر أولئك الشعراء كانوا نصارى ؟ غاية ما يقال إن بعض 


(») كتبها الأمير ني سنة ۱۹۲١‏ › وقد توفي رحمه الله سنة ۱۹۳۲ . 


٩٦ 


أولثك الشعراء لم تثبت نصرانيتهم › وهذا لا ينفي أن شعراء كثيرين مثل 
العبادي والأخطل والقطامي كانوا نصارى مجمعا على نصرانيتهم › وأن 
الل قلا أشعارهم كما هي ولم يحذفوا منها شيئا » وكان الشعراء 
المسلمون يناقشونهم ويداعبونہم » وكان جرير يقول : 
قال الاخیطل ان رای رایانہم یامارسرجس لا نرید قتالا ! 
فالقول بأن النبي صلى الله تعالى عليه وسا وأصحابه م يبقوا على أي 
تزعة حالف دين الإسلام » وأنهم طووا شعر النصارى واليهود والمش ركين 
محض تحكم لم يقم عليه أدنى دليل » بل قام الدليل على حرية الإسلام 
ونقل رواة المسلمين ليس شعر النصارى واليهود والمشركين فقط › 
بل اهاج كثبرة اها هؤلاء ي النى واا ا اة 2 
يا إخواننا » إنه ي صدرالإسلام كانوا يتناقلون مثل قوله : 
او وا ا ا ور ول 
لیت اشياخحي ببدرشهدوا جزع اللحزرج من وقع الاسل 
روى هذا المسلمون وما زالوا يروونه » وني زمان بنى أمية كان العهد 
بسذاجة الجاهلية قريبا » فكانت الحرية ني القول تامة والألسنة منطلقة › 
وما عزي إلى يزيد يوم جي ء برس الحسين رضي الله عنه : 
مذ اقبلت تلك الرؤوس وأشرقت تلك الشموس على رى جيرون 
(1) الشعر من قصيدة لابن الزبعرى شاعر مشركي قريش » قد أسلم بعد واعتذر إلى 
الي صلى الله عليه وسلم . 
۹۷ 


ثم عرزي الوليد أنه قال وقد سكر ومزق القرآن : 
إذا ماجئت ربك يوم حشر فقل يارب مزقي الوليد ! 
نعم رويت هذه الأشعار وأمثالها مع لعن قائلها » ولکنها رويت وقيدت 
ي التواريخ ولم نع روايتها » ولا كان قم مراقبة ولا دیوان تفتیش ولا 
كتب جائزة ولا كتب منوعة . 

وأما عدم حرمة الني والصحابة للشعر وقومم إن روايته ضلال » 
فهذا زعم باطل مخالف للإجماع » فقد روى الني عه الشعر" 
واستحسنه وقال : « إن من الشعر لحكمة » ورواه عمر وعلي وسائر الصحابة 
وتناشدوه وطربوا له وكان فكاهة مجالسهم » وقصة كعب ابن زهير بع 
رسول الله وإنشاده إياه «بانت سعاد » واهتزاز الني هذه القصيدة وإنعامه 
على کعب ببردته الشريفه - كل ذلك لا بحتاج إلى بيان » ولكن الشعر 
كسائر الأشياء إذا أسيء استعماله انقلب إلى الضرر» وإذا كان وقع من 
عمر رضي الله عنه و اتقیر الناشن نقد الشعر وأشدهم اهتزارًا 
لجيده - تضييق على الشعراء > فیکون ني المواطن الي أُسيء فيها استعمال 
الشعر وصار بابًا للمشاحنات والفتن » وكا أن للخليفة طبيعة ينعش بها 
إلى الأدب » ويعجب بسحر البيان » فإن عليه واجبا هو حماية الأعراض 
وحفظ السلام . 

أما إزراء الشعراء بالعلماء وما قاله بعض هؤلاء في الإعراض عنه 
والتعوذ منه فهو من باب التورع من بعض الفقهاء » وذلك لانيم كانو 
يرون فيه مبالغة وغلوا وعبثا فاشفقوا من ا يؤثر الاعتماد عليه في أخحلاق 


(1) كان ينشد الشعر فلا يقم وزنه ؛ وقد بينا حكلة ذلك ني كتابنا «إعجاز القرآن 
والبلاغة النبوية » ولكنه يستنشد الشعر كثيرا» . (الرافعی) 
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النشء ويصرفهم عن العبادة ؛ ولكن هذا الزهد ني الشعر م يحملهم ولا 
حمل الحلفاء والسلاطين على منع قرض الشعر وروايته والتأدب به » 
وذلك كما أن نصرانية الأحطل والقطامي وأمثاهما ۾ تمنع متأدي الإسلام 
من رواية اشعارهم وحفظها والتأدب بها » وأن وثنية أكثر شعراء ال جاهلية 
۾ تحل دون ا طلاب الفصاحة من المسلمين بأساليبهم ونسجهم على 
منوالهم » ومن من العلماء والمؤرخين المحققين يقدر أن يقول إن أدباء 
العرب بعد الإسلام رغبوا عن شعر الجاهلية وأهملوا روايته من أجل أن 
قائلیه کانوا مش رکین ؟ او ان المسلمين طووا كلام قس بن ساعدة لانه 
کان نصرانبا ؟ أو م يعجبوا بقصيدة « ادا المرء ء لم يدنس من اللؤم عرضه » 
لأن صاحبھا کان بہودیا ؟ مّن يارب بقول هذا إلا الذين ببنون التاريخ على 
الأهواء والليالات ؟ 
وقع التشدد في مثل هذه الأمور ني أيام الدولة العباسية ؛ لبعد العهد 
: : و ر 
بسذاجة الدور الأول » وميل هذه الدولة إلى مناحي الأعاجم »> وفشو 
الفلسفة اليونانية والفارسية وافندية ي دار السلام » مما اخحاف اللحلفاء 
ووزراءهم على العقيدة الدينية وحَقزهم على الاحتباط لعدم انحلاها 
وهذا أشبه بما كان ني أوربة أي القرون الوسطى » > لا بل ني القرون الأخيرة› 
لا بل با لا تال بقاياه إلى هذه الآونة » وبرغم ما كان من هذا الاحتباط 
ي ایام العباسيين ومن ي عصرهم من ملوك الاإسلام فقد کان الناس 
روون أهاجيهم ومثالبهم ويتناشدون المطاعن الفاحشة ي أعراضهم حی 
ي مجالس أقرب الناس إليهم » وقد قال الأمون للقاضي يحى بن أكثم : 
من ذا الذي يقول : 
قاض يرى الح ني الزناء لا » یری على من يلوط من باس ؟ 
يشير إلى ان هذا البيت قيل فيه » فاجابه : هو الذي يقول يا أمير 
المؤمنين : 
۹۹ 


لا أرى الجور ينقضي وعلى الأة وال من بي العباس 
- وقد شاعت أقاويل التعطيل والإلحاد ني هاتيك الأيام برغم الضبط 
والمراقبة ودونت اقوال الملحدين والدهريين . 

ورويت أشعار المعري ومن ني سبيله حى ما يحالف الدين الإسلامي 
مثل قوله : 

وقوم أتوا من أقاصي البلاد ٠‏ لرمي الجمار ولثم الحجر 

وكثير غير هذا من أقواله » ورسالة الغفران وصلت إلينا > ولولا أا 
تدوولت بالنسخ من قراب ألف سنة ما وصلت إلينا » ولو كان هناك 
«سانسور» ما أبقى على رسالة الغفران . 

وتجادل نصراني في الدين مع أحد بي العباس » ونال النصراني من 
العقيدة الإسلامية > وبلغ المأمون ذلك فقال ما معناه » ما كان اغى ابن 
عمنا عن تعريض دينه للطعن ! 

والكتاب الذي كتبه أبو بكر اللحوارزمي لشيعة نيسابور أشهر من 
« قفا نبك » ولیس بکتاب حاص اورسال i‏ > بل هو خحطاب لأهل 
بلدة كانت من أشهر البلاد » وفيه من السب لعاوية ما فيه » ومن النعوت 
تلحلفاء بني أمية وبي العباس واللوض ني أعراضهم ما لا يرد ي أقذع 
الجرائد وهو الذي يقول عن الرشيد : «هارون بن اللحيزران» » وعن 
امتوكل « المتوكل على الشيطان لا على الرحمن » وهلم جرا : وكان أبو بكر 
اللحوارزمي ي زمن بني العباس » وكان إذا قال أثر الناس قوله وتدارسوه . 

ولا أنفي - مع ذلك - أن الدولة الاسلامية ني القرون التالية كانت 
تحجر أحيانًا على الفلسفة الى يراد منها التعطيل أو الإلحاد »> ويسمونما 
الزندقة »> فأما إزالة اق أو اليهود أو المشركين ومنع روايته فشيء 
۰۰ 


م بقع لا في زمن الصحابة ولا في أيام بني أمية ولا يام بني العباس . 

وقد ألف النصارى ني تعظيم دينهم في زمان بني العباس كتبا كثيرة 
وتواريخ ايدوا با مذهبهم » وما اعترضهم احد ولا منعت الدولة كتبهم . 

وإن كان الني عه أمر بأن لا بجتمع ني جزيرة العرب دينان 
وأجلى عم النصارى واليهود عنها » فلم يكن ذلك لينقص شيئا من حرية 
النصارى واليهود ني دينهم في سائر بلاد الإسلام »> بل من حرية الصابئة 
والملجوس » وما قال مرخ غربي ولا شري إن الإسلام أكره أحدا ني الدين 
او منع كتب الملل الأخرى . 

فيا إخواننا إن التاريخ لا يكون بالظن » وإن الظن لا يي من الحق 
شیئا » وهذا نتف من کثیر » ووشل من بحر ؛ ولو کانت بیدنا الان کتب 
لأحلناكم على شواهد لا تنتهي » فإن كنتم مع هذا تصرون على المخالفة 
لأجل المخالفة فليس هذا ما يزيد الثقة بعلمكم » بل هو مما ينقصها › 
وبدلا من ان يضع العم على قواعد اليقين يضعه على قواعد اوهى من بيت 
العنكبوٽ .., ٠‏ 

شکیب ارسلان 


رومة ٤‏ مارس سنه ۹۲١‏ 


أسلوب طه حسین 

لم ينفرد الأستاذ طه حسين بانتحال الجديد والتجديد » ولا هو أول 
من زعم ذلك أو حامی عنه أو كابر عليه » فقد سبقه آخحرون لکنه أول 
من اجترأ على الأدب العربي بالمسخ والتكلف »› وقال فيه بالرأي اا 
وأداره على الوهم اه و ت اوغا کیو ن 
بت اھ اده یلا وا ر که عا ثم كان أول من استعمل الركاكة 
في أسلوب التكرار كأنه بمضغ الكلام مضغا › فنزل به إلى أحط منازله > 
EE NA Nh‏ 
وار داك طا باللادمان عليه »› فلا يأتي بالحملة و لا انتزع منها 
اغات هة ورا اووارت و ها وا و اغال و 
الفصاحة وقوانين العر ببة »> والآفة الكبرى أنه كان يحتسب ذلك إبداعا 
منه في الأسلوب وإحكاما ني السبك وطريقة بين المنطق والبلاغة ! 

وإن من عَجزأن يعلولا يعجزأن يسفل » بيد أنا م جد ولم نعرف غير 
هذا الأستاذ أحدا يرضى لنفسه أن يتمدح بالعيب » ويتحسّن بالقبح » 
ویرفع PE‏ أنه لا ينساغ لأديب أن يرد 
عليه هذه الطريقة › وأنه هو لا بحصي من قلدوه فيها »> حتى رميناه في 
جريدة السياسة بهذه الكلمة الى تراها فجعل من بعدها يتحفظ على نفسه 
ويتوف التكرار مجهده » وقد أثبتنا الكلمة لأنها ستأني الإشارة إليها » ثم 
لأا ما بحسن أن يحفظ للتاريخ ليعرف من بعدنا كيف كان «جديد » 
من قبلهم ... وترى الكلمة على طريقة السؤال والمداراة ي وجه غير النقد 
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أو التصريح » لأن الأستاذ كان يتولى «صحيفة الأدب » ني جريدة 
السياسة الغراء ويقوم على كل ما ينشر فبها فكان لا بجيز إلا ما راد نشره 
أووقع من نفسه موقعا » وليس مع رأيه في ذلك رأى ألبتة » فاحتلنا عليه 
بتوجيه الطاب وجهة لا ينفر مها وإن لم بأنس E‏ 
يقرها » وجازت عليه الحيلة فوقع فيها ثم فطن ها من بعد » نبهه صديق 
کنا حکیناها له فأسرها ني نفسه . 

إلى الأستاذ الفاضل الد كتور طه حسين . 

عرفنا أنك تدعوإلى نمط جديد ني الكتابة تنتقل به أساليب الإنشاء 
أو تتغیر به رسوم هذه الأساليب أو تعفو طرائق هذه الرسوم » وأن هذا 
ما تبعث عليه سنة التطور لأنه فصل ما بين القديم والحديث » ثم هو هو 
الذوق الأدي الجديد الذي تزعمه والذي بحختلج إليه الطبع ي هذا الزمن 
وتفتضيه ضرورة العم والاتساع فيه » والادب والتحقق به › واللغة والرغبة 
ي إحيائها . 

وقد كشف لنا الأستاذ الفاضل ومن بجاهدون ي سبيله ويكتبون على 
طريقته أو يحتذونما - عن حقيقة ذلك النمط وعرضوا أمثلة »> وحققوا 
معنى مصاحبة الطبع ومفارقة التكلف بي هذه اللغة الفصحى الي لا يولد 
أحد فيها ولا ينشأً أحد عليها ... وبينوا كيف يكون الكاتب حضريا ني 
رأيهم وكيف يتسمّح هذا الذوق وبترفق فيه » وبتظرف به » وکل ذلك 
بعا كتبوا ويكتبون من هذه المقالات السائغة اللينة الحلوة ... الي تسرع 
في تلاوتما إلى الطبع بأشد ما تسرع كتابتها إلى المطبعة > غير أذ حفظك الله 
رجل قد جعل الله فيما جعل من محتي وبلائي أني دائب على الاستقراء 
هذه اللغة والتتبع لأساليب الكلام فيها » نما يسمح أو يلتوي . وما بأى 
أو ينقاد » وما يتسهل أويتوعر » وما يمن به عصر ويكفر به عص ر آحر» 
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لأن فلسفة ذلك باب من أبواب كتاب أضعه » ولكني ني كل ما قرأت 
من بدء اتصال الرواية بالعرب إل اليوم م اصب مثل هذا الأسلوب الذي 
تكتب به . كقولك ي صدر قصة المعلمين الي نشرتما السياسة اليوم 
«نعم قصة العلمين » فللمعلمين قصة وللمعلمين قضية »> وكنا نحب 
ألا تكون للمعلمين قصة وألا تكون للمعلمين قضية » لأننا نربأً بمقام 
امعلمين عن أن تكون همم قصة أو قضية » ولكن أراد الله ولا مرد لا أراد 
الله أن بتوزط العلمون ني قصة » وأن يتورط المعلمون في قضية » ليست 
قضيتهم أمام الملحاكم وإن كانت أوشكت ني يوم من الأيام أن تصل 
٠‏ إلى المحاكم وليست قصتهم مفزعة مهلعة (كذا كذا) وإن كانت 
اوشكت في يوم من الأيام أن تكون مفزعة مهلعة » . 

فهذه عشرة أسطر صغيرة“ دار« المعلمين» فيها عدد يام الحسوم ... 
وحكيت «القصة » ست مرات » وكان «للقضية » ست جلسات » غير 
ما هناك من مفزعة ومهلعة قد أفزعت وأهلعت مرتين وغير ما بقي مما هو 
فاد ع رت ا ن ا ا 
وقصد إلى وجه لم نتبينه > فهو يدلنا عليه لنجريه فيما أجرينا من أساليب 
البلاغة وتؤرخ له ي الذوق الجديد » وإما أن يكون عند ظننا به في اعتبار 
هذه الكلمات رق وطلاسم للتسخير بقونها وروحانيتها ... فإذا قرأ 
المعلمون هذه المقالة عشر مرات انحلت المشكلة وجاءهم الرزق وهم 
نائمون » ولكن يبقى يا سيدي أن تختم الكلام بعد هذه الهمهمة والغمخمة 
بقولك . الوحَى الوحَى العَجَل العَجَل الساعة الساعة ... والسلام . 


. بأسطر الحريدة‎ )١( 
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القنبلة الأرلى 

ولا أهدينا إلى جريدة السياسة كتابنا «رسائل الأحزان ني فلسفة 
الخمال والحب» كتب عنه الد كتوراطه حسين ي صحيفة الأدب - بعد 
مجلس كان لنا معه عند رئيس التحرير أغضبناه فيه بقولة الحق - فا زاد 
في كتابته على المماحكة والسفه وما عرف به من التحامل وزعمه أنه م يفهم 
الكتاب » وهذا الزعم خلة قديعة فيه » لا يبالي معها أن يباهت بها نفسه 
ويزري على عقله ورایه > فقد كتب يي سنة ۱۹١١‏ بي «الحريدة » نقدا 
لکتابنا «حدیث القمر» کان کله دائرا على أنه لم يفهم من الكتاب شيثا › 
ولا جری يومئذ ي کلامه ذ کر الحزء الاول من کتابنا «تاریخ اداب 
العرب » قال فيه « هذا الكتاب الذي نشهد الله على أننا م نفهمه أيضاً » 
ثم جاء هو نفسه ي سنة ۱۹۲١‏ فخص هذا الحزء الذي اشهد الته على أنه 
م يفهمه › بأجمل الثناء ونوه به أحسن تنوه ي کتابه «الشعر الجاهلي » 
فتامل واعجب ! 

وقد رددنا ني السياسة على نقده للرسائل بهذا الفصل » وهو أول 
ما انشرته السباسة قدا صرحا غل الأستاذ الفاضل ٠‏ وكانت قل ذلك ف 
يده كالقلعة المحصنة : تحرج منها القذائف ولا تدخحل إليها ... 


رسائل الأحزان ۰ 
إلى الأستاذ الفهامة الدكتور طه حسين 

يسم عليك المتني ويقول لك : 

وک من عائبِ قولا صحیحا وافته من الفهم السقيم ! 

ولقد رووا أن كيسان مستملي أي عبيدة كان يكتب غير ما يسمع » 
ويقرأً غير ما يكتب ويفهم غير ما يقرأ ؛ وكنت أحسب اللبر موضوعا 
يتملح به للظرف والنكتة ؛ أو معدولا به عن وجهه إلى ناحية المبالغة › 
ولكني رأيت فيك دليلا على أنه إن لم يكن صحيحا فليس بعيدا . وإن 
م يكن واقعا فليس بتنع »> أكتب إليك فتفهم غير ما تقرأ » وأحدثك 
فتحسب غير ما تسمع > وأراك إذا انتقدت كلامى دارت بك الأرض 
حول نفسك فأخذتك الغشية ولم يبق ني الألفاظ ولا ني المعاني ولا ي 
الأساليت ولا ي الشغرولا ى اثر الا صورة ر بسرعة وران الأرض فلا 
تنبین منها شيئا ولا تفهم منها شيئا ! 

هن ثلاثة أبما الفاضل : فإما طبيعة ي النفس مبنية على المكابرة . 
والمراء لا تبالي معها أن تحذف العقل وتسقط اللحلق ومتهن الكرامة وتقول 
هذا الذهب حجر وهذا الحجر ذهب وتعضى ي تعليل ذلك واقامة الدليل 
عليه والدفع عنه » ثم اللجاج والسفسطة وإثبات المنفي ونفي الثابت كها 
يفعل كل اهل الجدل ي غير طائل ولا منفعة إلا غلبة ثرثرة على ثرثرة › 
۱۰١‏ 


وإما طبع أي الكتابة مستوخم بارد تجذب إليه أصول ضعيفة في اللحيال 
والفكر فلا يرتفع ارتفاعا ساميا وإنما يف وبخبط ؛ وإما عقل لا كالعقول 
وتال الله اللامة + فما من واحدة من هذه لك بذ 


قرأت ی ا الأحزان» ما أتسمّح في تسميته 
نقدا » وألممت بالغاية الي أجريت إليها كلامك » وما كان بحخفى عل أن 
ای ای ف ر اا ت ا 
با لمغالطة »> وي كل صناعة ما هو انتحال ودعوى وتلفيق ؛ وإلا ففيم 
يحالف بعض الناس على بعضهم » وكيف ترى الرجل الذي لا باس 
بعقله یکون عليه الدين مؤكدا بالإعان والوثائق حتى لا سبيل إلى إنكاره 
ثم ينكره ويحلف على ذلك ويكابر فيه كأن الذي حلف به عندما أخذ 
منك غير الذي بحلف به عند ما أنكر عليك » ثم يدبرك معه على كل 
اساليب الباطل ومر بك ي كل قضايا ا مغالطة وإن ي دمه ولحمه لوشق 
عنه لأنطقه الله بأنه كاذب ! ولعمري لقد کنت تکتب غیرما کتبت لولا 
أنك سمعت مني ما سمعته ني تخطئتك والرد عليك حين قام الجدال بينك 
وبين الأستاذ هيكل ؛ ورأيتك وقتئذ تكاد تبتلعك ثيابك » وكان كلامي 
منك كال اء يسقى شجرة اللحنظل المر فما يزيد إلا مرارة ولو عقلت أا 
ا لعرفت أي أغضبتك عامدا متعمدا » وأفرطت عليك حتى اقتلمت 
نفسك من المجلس اقتلاعا » وما أردت بذلك إلا أن أعرف مبلغ إنصافك» 
وأمتحن هذه الحرية الني تدعيها في كل ما تكتب » فإنه ليس ينفعني أن 
تثي علي » وليس بضرني أن جهد في ذمي » ولا آنا أحفل بشيء من ذلك » 
وما أحسبك تظني ألتوي ني يدك أوألين لغمزاتك ؛ فقد بلغ من انصافك 
حين تغضب أن تنفس علي كلمة واحدة من اللغة فلا تذكرني بها » فقلت 
ا کی وک E‏ ی ت 
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بالواو لا بالياء ونبهني e N E‏ 
فرجعت إلى المعاجم » من الذي نبهك وردك إلى المعاجم ؛ ولاذا ا تذکر 
اسمه وحقدت عليه حتى أي الصواب الذي تعترف به » وأنت قد أندرأت 
عليه طعتًا ني ثلاثة ألهر من الصحيفة الى تقول فيها هذا القول ؛ أفيشق 
NE YET ES AL‏ 
نفسك بعد ناقدا حرا منصفا وتريد أن يقبل الناس منك ويستمعوا لك 
ولا يعرفوا الذهب ذه ر حی بنظروا « دمغتك » عليه » ولا 
ا جوھر جوھرا کریما حى یسمعوا ا 

yT 
«كنت أصف العقاد ئي فصل مضى بشدة الغموض أحيانا » وقد مضى‎ 
الأستاذ الرافعي عن هذا الفصل وأنبأني أنه لم يرض عن شيء ما کتبت‎ 
كا رضي عن هذا الفصل » ولكن كيف أنأتك هذا انبأ » بل متى تفهم‎ 
دقائق الكلام. وأغراضه وتكون خكيما ي سياشة معاي وأساليب الفكر ؟‎ 
لقد كتبت إليك «إنه م يعجبني شيء ما قرأت لك ما أعجبني ما كتبته في‎ 
هذا الأسبوع والذي قبله » أي انتقادك من انتقدت : فلانا وفلانا وفلانا‎ 
الاد جه ل الاد وة کا تزعم » وهذا هو ظاهر اللفظ › ولکن‎ 
ما باطنه أا الفهامة » فإنه يقال إن للكلام ظهرًا وبطنًا وحدًا ومطلعا لو‎ 
كنت تعرف هذا أو تفهمه أفلا تسأل نفسك لِم لم تعجبني كل الفصول‎ 
اي كتبتها في الأدب وتاربحه وأنت تتخبط منذ ستتين وتكتب كل أسبوع‎ 
ْ E 
حلط مخلوط تركب فيها الشطط ثم تعتسف الطريق ثم تضع التاريخ كا‎ 
خلقه أنت لا كنا خلقه الله > وتصول على الأموات الذين لا بعلكون دفعا‎ 
ول رد ولا حرا ولا جربا فاا اتر جت هذا فيل بج ك الا أن‎ 
إعجاي بهذين الفصلين خاصة إنما كان لأنك تصادم الأحياء الذين‎ 
٩۸ 


بستطیعون أن يدفعوا عن أتفسهم وأن يردوك إلى الطريقة المسلوكة وا والنهج 
القاصد إن کانوا على شيء ما یسمی به الکاتب كاتا والأديب أدبا › 
بكونوا بهذا الجبن الهالع المخزي الذي ميزأبا حية بسيفه الخشي ... 
بطل المعركة » وأنت تعرف القصة بعد" . 

ثم رأيتك تنحط ني منزلة دون المنزلتين ما يدل على بعدك من الانصاف 
وذهابك عن حقيقة النقد › قتزعم أن « كل جملة من جمل الكتاب تبعث 
ي E‏ أن الكاتب يلدها ولادة وهو يقاسي ني هذه الولادة 
ما تقاسيه الأم من آلام الوضع » كذا كذا » لقد نبغت ني الليال بعد أن ) 
قرات « رسائل الأحزان ¡ وستنبغ کر من ا تقرا « السحاب 
الأحم»" الذي أهديتك إياه » على أني لوأردت أن آخذ معك ي کتابي 
هذا أذ لتك تتلوى من الكلام اموم على مثل أسنان الابر » ولاستقبلتك 
عا لا تدري معه ین تذهب ولا کیف تتواری » كالاعصار الذي باخ 
عليك الحهات الأربع من آفاقها » أفأنت تقوم لي في باب الاستعارة 
والمجاز والتشبيه ؟ ولكني أدع هذا الآن » فحدثي ا فل ان 
أكتب على هذه الميئة ؟ لعلك أخحذت هذا المعنى البذيء من قولي لك 
« أتظن أني أكتب هذه الكتابة وأنا نائم ؟ ألا إني أتعب نفسي لتجديد 
الأثارالفنية ني البيان العرني » هذه هى كلمالي با لحرف الواحد » فانا لا اكاد 
E‏ ` 


ولقد كتبت رسائل الأحزان في ستة وعشرين يومًا فاكتب أنت 


)١(‏ كان أبو حية هذا رجلا أعرابيا به لوثة » وكان له سيف من الخشب يسميه « لعاب 
اة وال رر :طه جضن كان يقد أن فلح اة ٠ ٠‏ 


(۲) هو الكتاب الذي وضعناه تككلة لرسائل الأحزان › فكلاهما ي فلسفة الجمال والحب. 


۱۰۹ 


ملا فوفر ىشاعان 
كثيرة لا تدع لي من النشاط ولا من الوقت إلا قليلا » وها أنا أتحدّاك أن 
تأني بمثلها أو بفصل من مثلها » وإن لم يكن الأمر عندك ني هذا الأسلوب 
الشاق عليك إلا ولادة والاما من آلام الوضع كا تقول فعلي نفقات القابلة 
والطبيبة مى ولدت بسلامة الله ... واني لأتحداك وأنا أخبر ي با 
تطيق وما لا تطيق . وسبحان من خلت النسر خلقة والديك الرومي خلقة 
أخری .. 

ومتزلة رابعة هي أحط وأدنى من كل هذه اثلاث » قلت «أن أل 
أن الأستاذ الرافعي قد تكلف مشقة لا تكاد تعدا مشقة. في وضع هذا 
الكتاب ب ... وهو تكلف العناء في طبعه ونشره » وأنفق مالا في هذا الطبع 
والنشر » فقد يكون من الإسراف ني القسوة أن نعرض لعمل كهذا 
فيه مشقة وعناء ومال فنعلن أنه غير جيد . .. الخ الخ ». 

فا أنت وامال والطيع والنشر ولكن اعم أن هذا الكتاب م عض على 
صدوره ارغزن یوما معدودة حى رد كل ما أنفق عليه غرشا غرشا › 
وسل كل طابعي الكتب العربية وكل المؤلفين هل اتفق مم حادث واحد 
مثل هذا ؟ .. ألا عد عن هذا الأسلوب » أسلوب شفقة الضرة على الضرة › 
وأبق مثل هذا الكلام لكتبك وأمثال كتبك . 

: ء۶ 

إني والله - على إعجاب كان بك - أصبحت مستيقنا أن الله تعالى 
م بمبك إلى اليوم قلم الكاتب » ولا أودعك دهاء السياسي ‏ ولا خصك 
فهم الحكيم » وكيف يكون لك من ذلك ونت تصف رئيس تحرير 
السياسة“ ني ظرف ولطف ... بأن يزدري القراء ويزدري الناس ويتخذ 


)0( کان طه انتقد + ا 0 ا 
1۱۰ 


هذا قولا ومذهبًا وفلسفة » ففى أي شىء يكون عمل الرجل ني الجريدة 
الكبرى ني أمة هي أشد الأمم ا ا ا 
وهدايتها بأخلاق كأخلاق الأنبياء » تتسع كلما ضاقت الصدور » وتنعطف 
کلما نفرت القلوب ولا تری ني الناس طبیعة تزدری ولکن خط پُستصلح ؟ 

مال جب هدا هاا وها عة ق الح ر فل اديت 
ا ی ا ا کک ا ا ی ری 
على بعض کتبه » وهل أثنیت له على غير الد کتور هیکل » وهل وصفت 
غيره بالذ كاء وعمق الفكر وحسن الوصف وبلاغة التعبير » على حين م 
تكن بيني وبينه شابكة ولم يكن رآئي ولا رأيته إلا مرة واحدة جاء فيها إلى 
طنطا مع الأستاذ الجليل لطفي السيد ؛ ولكن الإنصاف يا سيدي إن م 
يكن فوقه إلا الحتق فذلك لأنه هو أساس الحتق » ولقد أخبرتك أن هذه 
الحرية الي تزعمونا في الكتابة والنقد إن لم تكن مقيدة بالإنصاف وقواعده 
فهى سخافة ودعوى » وطلبت مى هذه القواعد ولعلى اكتبها لك يوما 
إن شاء الله . ٠‏ 

ولننظر الآن ني نقدك «رسائل الأحزان » والعلة في أنك لا تفهمها 
فأما النقد فليس هناك إلا أنك لا تفهم كما تدعي على نفسك » وماذا علي 
من ذلك ولقد قلت لك إن الذي لا تفهمه أنت يفهمه سواك › وإن الله 
خلتق رؤوسًا غير رأسك وعقولا غير عقلك » وإنه ليس من أحد يعترف 
أنك مقياس العقل الانساني ني الأرض ؛ فمسخت هذا كله وزعمت أني 
قلت لك لِم تتخذ نفسك مقياسا للناس » ثم رددت على هذه الكلمة 
قولك «إني أتخذ نفسي مقياسا لنفسي » ففسرلي أصلحك الله كيف تكون 
نفسك مقياسًا لنفسها ؟ أليس المقياس آلة لقياس غيره » فكبف يتأن لك أن 


1۱ 


N SS 
أصول البلاغة وتجعل العبارة على التجريد ؛ فلم لا تفهم الكلام‎ 
على هذه الأصول بعينها ؟ وما هذا التحذلتق وما هذا التداهي ؟ « أن‎ 
. » عشي مكبا على وجه أهدى أم من يشي سوبا على صراط مستقيم‎ 

وأما أنك لم تفهم فلست أردٌ عليك بفلان وفلان ممن فهموا الكتاب 
واوا © وا ا عله وان تعرفهم وتذعن مم وتبالغ في تقدعهم : 
ولا أرد عليك بأن الطلبة فهموه › ولا بأن النساء فهمته ته ؛ وانظر ماذا کتبت 
مجلة السيدات ي مصروماذا كتبت مجلة منيرفا ي سورية : فإنك لا تطمع 
في سطر واحد من مثل هذه الكتابة . لا أرد عليك بهذا ولا بنحوه » 
ولکي أقول لك ان العسكري روی عن الأنصاري قال : قلت لبعض 
الكتاب - كتاب اللحراج وأشباههم من رجال الديوان - : ما فعل أبوك 
بحماره ؟ قال باعه ! قلت : فلم تقول باعه ؟ قال : وأنت فلم تقول 
tT‏ . قال : فمن الذي جعل باءك تجر وبائي 

... لا جر «يعني الباء اي ي فعل باع » ... 

أليس هذا فهما ياد كتور » وقد اجتهد الرجل أي القياس وانتهى الى 
هذه النتيجة ؛ فما عسى أن تقول » ون نشكو مثل هذا الفهامة ؟ إلى 
السلطان ؟ إلى أهل اللغة ؟ إلى الأطباء ؟ ... ولكن هل كان فهمه أن الباء 
ي «باعه » حرف جر ما يفسد مقابيس النحو ويكره اللغة على أن تتسع 
حكمه وتطرد على قياس فهمه ؟ وأنت أفلا ترى معي ومع الناس أن سوء 
لفهم وخطأ الفهم وعدم الفهم > كل ذلك ني مده إلى معنى واحد هوسقم 
الفهم ؟ 

إنك لتجمع الكتب وتحفظ التاريخ وتدرس الأدب » فهل نفعك 
ذلك ني قول الشعر حى ذهب ديوان طه حسين بديوان تفي ... ؟ 
11۲ 


وأنت تدرس البلاغة وتعرف قواعدها وأمثلتها » فهل أعانك ذلك ني قطعة 

بليخة يعرفها ۰ ویتناقلوہا ویرونہا من البيان ي موقع ومن الجمال 
ئي متزلة ؟ وهل به جت قط ي کتابك بشيء من من الوصف » أو قضى لك 
الناس يال ابتدعته او مجاز اخترعته؟ وهل كتبت شيئا في الحب والحمال 
aT‏ 
« رسائل الأحزان » إن صح قولك أنك لا تفهم ! 


وعلة اح :لم ا دائما ي غير حاجة إلى انکرار مم 
ان أضتانك رون هذا من أقبح العيوب ويقولون إن المذهب e‏ 
قائم على الأسلوب التلغراني » فإذا كتبت فقدرأنك سترسل المقالة بالتلغراف 
وتدفع اجرة إرساها ؛ لقد كنت افلست من زمن بعبد ياد كتور لو حققوا 
معك هذه القاعدة وأرسلوا مقالاتك بالتلغراف .. ولكن لم تلتزم هذه 
الطريقة حى أصبح كالشعوذة المطبعية أن تكتب ستة أنهر وهي ثلاثة بعد 
حذف المكرر والحشو؟ 

كنت أقرأً مقالة افتتاحية أي السياسة ومعي أديب » فدفعتها إليه 
وقلت a‏ 
لا بجحب أن يكون التوقيع ني ذيل المقالة بل قد قد یکون ني أثنائها ! قال : 
فان هو؟ قلت : اسمع : هذا هو التوقيع . 

« فعلوا هذا »› نعم فعلوه › فعلوه ؛ أقسم لقد فعلوه » فعلوه ... ) 

أفمن يكتب هذا راء ونحوه يرتقي به الفهم إلى دقائق المجازات 
والاستعارات والكناية والإشارة ونحوها مما قامت عليه هذه اللغة ني 
بیاما وبديعها » وما لو حذف منها لتعطلت من کل محاسنها ولا صح ان 
يكون فيها كلام معجز ولا مقبول ألبتة ؟ 


را اة ي هدا ئا الت ي اه ل مق لك أا ال ران 
ولا تبدع شيئا ما يبدعه الكتاب ي كل الأمم › إلا مرة ا ت 
تصف المراة الحميلة ثي رواية «الاغواء » منذ اسابیع فقلت : « صورتا › 
حركاتما » ألفاظها » زيها > مذهبها ني الحوار والكلام : هي فتنة 
تتحرك) . 

فتنة تتحرك ! لا أعرف لك ني كل كلامك أحسن ولا أبدع من هذه 
الكلمة » وأنت تعرف من أين أحذتما وإن كنت لم تحسن السرقة » وإلا 
فما فلك حن تكون هذه ا(الفة) نأتحة ؟ افر ند أن أدل قراءك ني أي 
رسالة «من رسائل الأحزان » وصف الألفاظ والحركات والزي والمذهب 
ني الجدال والشكل والدل وانها فتنة خلقت امرأة ؟ 

تقول ي تدك جت ان٠‏ کون قا ( ذا بوذا فانت 
تستطيع أن تقطع كتاب الرافعي جملا جملا » وأن تجد من هذه الجمل 
طائفة غير قليلة «اسمعوا ... اسمعوا» فيها شيء من جمال اللفظ لبك 
ويستهويك « تنويم مغناطيسي بالبلاغة » وفيها معان قيمة لا تخلومن نفع > 
ولكن المشقة كل المشقة ني أن تصل هذه الحمل بعضها ببعض وتستخرج 
منها شیا » . ۰ 

إذن فالمشقة عليك ليست ني الفهم ولكن في صلة احمل بعضها ببعض » 
وأظن هذه المشقة بعينها هي الي تجعل من طبعك تكرار الكلام دائما ي 
غير طائل ولا منفعة › وإذن فن سبيلك أن تحسن فهم كتب التاريخ 
a ha CNG‏ 
وإذن فلك مذهب لا ينبغي أن نعرض له كا لا ينبغي لك أن تجعله قياسا 
تقیس عليه ! 


. تجد ذلك ني الرسالة الرابعة من رسائل الأحزان‎ )١( 
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ثم كيف يكون ي الكتاب «معان قيمة » وجمل تستهوي وتخلب 
وهي مع ذلك طائفة غير قليلة » مع أنك تصرح قبل هذا الكلام بنصف 
سطر أبيض ... - يعني مباشرة بالكلام الذي تفهمه - فتقول «اتممت 
الكتاب» ولم تفهم منه شيثًا؟ لا بد أن لك منطقًا خاصا بك إذا كانت 
المقدمة فيه أك أنعمت كتابا برأسه لا تفهم منه شيئا فالنتيجة من هذه 
المقدمة أن في الكتاب طائفة غير قليلة تستهوي وتخلب وفيه معان قيمة 
ET‏ 

وهل هذا أقبح ني التناقض أم قولك «ورأي ي الكتاب أني لا أفهمه › 
فلا « أستطيع » أن أقول إنه جيد أو رديء » بل «أستطيع » أن أقول إني 
م أفهمه › وإذن «فلا بمکن » ان يکون جیدا ... ) 

فأية الاستطاعتين هي الكاذبة المردودة ؟ وإذا كنت لا تفهمه وكان 
من أجل ذلك (من أجل ذلك وحدہ) لا عکن «یعنی یستحیل » أن یکون 
اوت چ اک ك ر 
للعقل الإنساني ني الأرض المؤمنة بالله وكتابه وسنة نبيه ؟ 

آلا یری القراء كيف بتهافت الشيخ کأن ي جوفه شيئا يغلي على شيء 
يتضرّم وكيف تقول «لا بمكن » إلا إذا كنت أنت الممكن كله يا مولانا .؟ 


ألا ليت شعري. كيف بجمع الكلام العالي بعضه إلى بعض ويستخرج 
منه شیئا وهو راه مل کتاب › إذا کان لا يستطیع جمع کلامه هو في 
مقال صغير حتى ينفى عنه مثل هذا التناقض العجيب الذي يأتيك بسطر 
ممن یلعنه . سطر کافر؟ 

آنا لا أقول إن الاستاذ طه ليس شيتًا ني فضله وأدبه وعلمه » بل هو 
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عندي أشياء كثيرة » بل هو مكتبة تنطق كتبها » ولكنه لم يلاإبس صناعة 
الشعر ولا أساليب الخيال » ولا أخذ نفسه في ذلك مزاولة ولا عمل > 
فليس له أن ينقد هذه الصناعة ولا أن يقول ني هذه الأساليب إلا بعد 
أن بجيء شل ما يکتب أهلها » فان م يكن ذلك ئي طبعه ولا ي قوته 
ولم يست له شيء منه فلا یغرنه أن يکون مؤرخاً » ولا يخدعنه أن يکون 
منطيقًا » ولا يسين فم شيءَ هو فهم کل شيء » ولو کان الأمر 
ا ني الأدب على الاتساع ي الكلام والقدرة على القول الكثير 
واا طا ب الا کان ا کر دی ھی ا کر لادا ولگ اکر 
الرتنارين ٠:‏ 

ويقول الاستاذ إنه بفهم القرآن وکذا وکذا ولا بفهم کتابی » وأا 
aA E E a ak ÎN‏ 


انتقدت ست شويي : 
OT‏ » من ذلك الصوت الرخي © 


فم أن الشاعر يقول إن أرسطو كان ذا صوت رخم ... وأورد 
على ذلك آنه لا هو ولا شوتي سمع هذا الصوت ... علي الله لو تقدم 
صاحب هذا القول إلى الامتحان أي الأزهر وفسر لمم أي البلاغة هذا 
التفسر لأعطوه » الكعب کا قول الازكر بون : واللكعب عندهم 
هو الصفر ي درجات الامتحان ! 

أيفهم هذا حقائق البلاغة ي القرآن ودقائق الإشارات الي فيه وقد 
قال صاحب الثل السائر وهو من كبار المجتهدين ني علوم البلاغة ومن أبلغ 


)١(‏ هذا البيت من قصيدة قاها شوقي في تقريظ كتاب أرسطو الذي ترجمه الأستاذ 
الكبير أحمد لطي السيد بك مدير الجامعة اليوم (قلت : يعي سنة )۱۹۲٩‏ 


۱۱١ 


كتاب الدهر : « كنت أقراأً في في اليوم ختمة » ثم ي الشهرء ثم في السنة » 
ثم ها أنا أقرأ في ختمة واحدة منذ كذا وكذا سنة ولم أفرع منها » وكلما 
أعدت النظر ظهرلي ما م يكن ظهرمن قبل » . 
هذه هي أصول البيان العربي ني المعجزة » وهذه هي طريقة فهمه » فخذ 

او فدع ! 

إن المجاز وهو أساس الببان بمنعك أن تفهم إلا بالقرينة والعلاقة » 
فلا بطلق لك الفهم بل بقيده :مهما : ولا يترك لك أن تقول أفهم ولا أفهم 
بل احدی انتین : إما أن تقر للكلام وإما أن تقر على نفسك . 

وقد كان العرب أصحاب أذهان حديدة » وکانوا لا یکتبون › 
فاضطرهم ذلك إلى الاإبداع ني ألفاظهم وطيٴ المعاني الكثيرة ني الكلمات 
القليلة والا كتفاء باللمحة الدالة والاشارة الموجزة والكناية الرائعة والتفنن 
ي أساليب القول على وجوه شتى ومذاهب كثيرة ؛ فليس يتولى هذا 
البيان العربي إلا الذهن الدقيتق والفطنة الحادة والبصيرة النقادة » وإلا 
O‏ 
لمم يكن هناك فأبعده الله » والسلام ! 


11۷ 


إلى الجامعة المصرية 
قرأت في بعض الحكم هذه الكلمة : «تحرز من سكر السلطان 
وسكر الال وسکر الع وسكر المنزلة ! » . 

ولست أعرف أحداً قد سك من هذه الأربعة حى عربد وخرج 
إلى السخف والمذيان غير الاستاذٍ المربع ... الد كتور طه حسين » منذ 
ول تدریس تاریخ الأدب ني الجامعة » ووالله ما ندري كيف لا يعهدون 
إلیه مع درس تاريخ اللأدب بدرس آخر كشرح القانون المدني مثلا . 
فانه لقادر على هذا قدرته على ذاك »› yy‏ 
بقول Ss‏ قبل العلل » وإلا الشك قبل 
ايقن ٠‏ وإلا الوهم قبل الحقيقة ء ولا أ كار من الكلام عند كل رجل 
سقط الخطاً والصواب من حسابه » ولا أيسرَ من الإنكار على من يكون 
رأس الال ني علمه العناد والمكابرة . 

سكر الد كتور طه حسين لأنه سم إلى وزارة المعارف مع الجامعة بعقد 
واحد .. وهذا هو سكر السلطان › حثوا له من خزانة الدولة قبل 


أن يسمعوا منه حرفا ني تاريخ الأدب أو يعرفوا له وزتً فيه أو يلوا منه 
بلاء » وتلك سكرة الال » ثم ابتدع للجامعة علما يلقيه على من يذهب 


› كانت الجامعة المصرية قائمة بنفسما تنفق من الأوقاف المحبوسة عليما فلم تفلح‎ )١( 
فسلموها لوزارة المعارف ي سنة ۱۹۲۰ إبقاء عليما أن تندرس » وسلموا معها طه حسين واشترطوا‎ 
! بقاءه مدرسا » فبہذا الشرط لا بعلمه بى فا‎ 


۱۹۸ 


إلبه من عرض الطريق وإن كان لا ميز بين أي جهل وأيي زرع . .. فجاءت 
ا ة العم » ورأی مع كل هذا أنه قاري منزلته » يريدون أن 
خو ا من العزل ممنوعاً من الصرف ؛ فتم له سكر المنزلة . 

لا نحسب هذه الجامعة تملك الأدب بعقد ولا وثبقة شرعية فتنزل عنه 
هذا الاستاذ » ولا نظنها تذعي حقَاً على التاريخ فتسوغ له أن هدم فيه 
ويي » فهي وحدها مأخوذة بعبثه . مسؤولة بخطئه » محاسبة على ما جى › 
ونحن على ذلك نرفع إلبها هذه المسائل الي نريد أن نناظرها فيها نكشف 
ها عن حقيقة أستاذها » ولتعلم إن كانت لا تعلم أن الرجل مفسد لا 
مصلح » وملفق لا محقق وأن مأنى ذلك فيه من ضعف اطلاعه على 
مادة التاريخ الأدبي فهو يتوسع بالثرثرة > ومن نقص خياله فهو ينزيد 
بالشك » ومن انحطاط قوته البيانية فهو يتماسك محامل الجدل . 

نسأل اإدارة الحامعة : 

e‏ قرر استاذها أن المسلمين موا شعر النصارى والبهود ومنعوا 
روایته خوفاً على الإسلام . فن أجل ذلك لم ينته إلينا من شعرهم شيء ؟ 

۲ - وأنه لا يوجد شعر جاهلي بل هو مصنوع بعد الإسلام » وأن 
هذا الجاهلي لا يستشهد به على القرآن بل القرآان هو الذي د بحتج به للشعر ؟ 

۴ - وان العصر الجاهلي الذي ضاع شعره قد حُفظ لأن القران 
الكربم بمثله ؟ .. 

> - ون الغزل المروي لا مرىء القيس هو لعمر بن أبي ربيعة ؟ 

ونقتصر من خلط الرجل على هذه المسائل الأربع . 


(۱) كانت الجامعة قد شرعت تضع قانونا بعنع كل أساتذتها من العزل » والمراد من کل 
اا اخ اا 


۱۱۹ 


نسأل إدارة الجاهعة هل قرر استاذها كل ذلك ني دروسه الي تأجره 
علبها من مال الأمة أم لا ؟ وما هي أدلته ؟ بل ما هي أدلتها = فلم يعد 
الرجل كاتباً ني جريدة السياسة لا يجيب إلا بالشنم ولا يبالي وهي تذشر له 
ولا تعبا - ولا نظنه ملك أن يقول لمدير الجامعة كما قال لرئيس تحرير 
السياسة : أغضبتك ني السنة الماضية فأثنيت على الرافعي ني مقال صدرّت 
به كتابك » وهأنذا أعتذر إليك فانس السنة الماضية واترل لي عن هذا 
الفصل ... أما إنه قد باعد الله بين صاحب هذا القول وبين الفهم › 
كأن رئيس تحرير السياسة لا يكتب للحق ولا يرى من رأي للحق » بل 
للغضب والرضا ولا ثالث ما ؛ أليس من المضحك أن يكون صاحب 
هذا الكلام المعكوس هو استاذ الأدب العربي ني الجامعة ؟ 

« وماذا عصرّ من المضحكات » # وك طح سن ا 

ا ا ا + عل علمها وعلى کتبها 


وإلى الحامعة أيضا ... 

كتبنا نسأل إدارة الجامعة ني تلك المسائل الأربع ما بخلط فيه أستاذها 
کو ا کی اظ اا رل ج وما ن ا ا 
وإنھا تع وکأنھا لا تعلم ‏ وإنھا لتری وکأنھا لا تری ؛ وإنھا لعلی حال 
ننکرها أشد الانکار فیما تسمیه مجازا درس تاريخ الأدب » و ما هو في 
الحقيقة إلا درس نفسية طه بما بضطرب فيها من الزيغ والشك وما تضطرب 
فيه من سوء الفهم وضعف الرأي وفساد القياس ؛ فالجامعة تبتلي طلبتها 
بالرجل ني درسه» ثم درسه يبتلیهم بطباعه » وطباعه تاتیهم بدواهیه › 
ومن دواهيه ما عرفنا من جرأة ني الباطل لا تعبا بالحق » وحماقة ي 
الرأي لا تعرف القصد » وإسراف ي الظن لا يصلح معه اليقين ! 

وعلل ان اتاد الجا بلا مروف وشاغر ودا وخا 
متفلسفاً » ثم كان فيه شيء من تلك الخلال السوءٍ » لنزلت به وغضت منه 
فكيف وهو هو ذلك الذي عرف الناس جميعاً أنه سىء الفهم ي أساليب 
البيان » إذ كان بطبعه لا بحسن منها شيئا ؛ قاصر الذهن بي معاي الشعر 
ومناحي البلغاء » لأنه بعيد منهم ؛ وليس فيه إلا أنه غليظ الحس :¿ 
بليد التصور » منطفىء الخيال ؛ ثم هو مع هذا كله يجمع في كل هذا 
الدعوى الفارغة والاستطالة والشر وبذاءة اللسان »> حى ليس في مصر 
سباب لعّان عرف له من مقالات السب واللعن ما يعرف لاثنين أحدهما 
استاذ الجامعة ؛ ولذلك من سوء الأثر ني عقل الرجل ورأيه ما لا بد 
من مثله ي مثله » حتی ما نری شذوذه وخروجه على الآراء الجمع 


۱۲۱ 


TT 
رفا الا غل عار واج وهو ان نکر هذا الجل روا عا‎ 
لا تزال تنحدر ف مَهواة الزمن › فإذا هو استوى على كرسي الجامعة مرت‎ 
هذه الروح بأدوارها في التاريخ فذ كرت صحبتها .. لامرىء القيس ي‎ 
قبل الإسلام ... م یکر شربط السينما ... من دهر الى دهر‎ ٠ سنة‎ 
إلى يوم الناس هذا » والاستاذ ي كل ذلك يحكي عن عيان ويخر‎ 
نائم أشد ما‎ a a a E 
کان بقظة »وتان بد ما ارق ون ولا سیل ف هذا إلا هذا‎ 
. وعلى إدارة الجامعة أن تتبينه فلعله ولعله‎ 


إن مجلس الجامعة ليعرف أن هذا الذي يسميه الناس « تاريخ الأدب 
العرني » إا هو علي حديث النشأة » م يتوه أهله » ولا وضع في زمنه » 
ولا انات وسائله » ولا تنبه اليه اح أيام كان العلماء والرواة » وكانت 
مصادر النقل متوأفرة » ولم يتناوله المعاصرون إلا تقليداً > وعلى قلة من 
الكتب » وني موت إلرواية » وبعد انقطاع الدهر الإسلامي من 
کثیرة » ولو آنه وجد يننا رجل قرأ كل مطبوع ومخطوط من 
العربية المبعثرة ي نواحى SS‏ 
استخرج منها العم » لاء اقا ا ها > لضياع کر 
ا التاريخبة المختلفة »› ولفساد طريقة التأليف ني ا 
الكتب الي انتهت إلينا » فا هو كالعلوم الي دونت وضبطت وفرغ 
منها وصار الكتاب الواحد يغنى فيها عن الكتب الكثيرة » كالنحو والصرف 
والبلاغة وأشباهها EA‏ الي يكشف منها الاختراع وتستحدث 
“الحاجة والتجربة » كالطب والقانون والكيمياء ونحوها . 


۲۲ 


فن كم لا تستطيم الجامعة أن تسمي استاذها استاذاً كما تقول استاذ 
القانون واستاذ الطب ؛ ولا تعتبره كذلك أو تجري عليه حكم هؤلاء › 
بل هو استاذ على المجاز» ور لار وة و جت ان م مرد 
من كل ما يتمتع به الأساتذة » فقد ينكشف يوما عن أقبح العجز وافحش 
الخطأً » وهو ما نعرفه ونؤكده ولا نرتاب فيه ؛ ومن ثم يجب على الجامعة 
أن تسمع لکل قول ي اللاستاد وتحسن اعتبار أي قول کان وعلى 
أي وجه جاء ومن أي شخص تلقته » وإنها لتعلم أن استاذ الأدب يجب 
أن يكون من أوسع الناس اطلاعاً » » لا ني الروايات التمثيلية الفرنسية" »> 
ولكن ي كتب الأدب العربي » وأن یکون على اطلاعه من آبلغ 0 
كتارة وأشعرهم شرا وأسماهم ال وأدقهم ا وأذكاهم فبا « 
بيد أن هذه الصفات الى حرمها كلها الد كتور طه حسين » فهو استاذ 
بالوظيفة اسمها ومرتبها » لا بعلمها وحقها وكفايتها ؛ ومن اجل ذلك 
قلنا إن الجامعة مأخوذة بعيثه » وملزمة أن تجيب عنه » فإنه يدرس علما 
غير مدون ولا مجتمع الأسباب ولا يزال الرجل تاز فيه عن الرجل بنص 
أو بسطر أو بكلمة أو برأي كل ذلك أو بعضه » فلتعلم الجامعة إن كانت 


لا تعلم ! 


)١(‏ کان طه ینقل إلى السياسة بعض هذه الروايات فلا بختار إلا أفحشما . يريد بذلك 
إفساد الطلبة وتجديد الأخلاق ... بل نجديد الفضيلة ! 


۲۳ 


وشهد شاهد من أهلها .. 

كتت فس فاضل ي اللسخة الأسبوعية هن تجريدة السياسية بذ كر 
تاریخ القن قوسن ا الدئ اوه اناتوك قران ى روا ان ۲ 
فعبث به وسخر من تقواه وصلاحه ورماه بامرأة بغي ترکته ني الام 
وسقوط النفس وليس بينه وبين أمثاها منزلة ولا فرق » على حين سما بها 
الكاتب ني آخر الرواية فجعلها قديسة تنفتح هما أبواب السماء وتتلقاها 
لملائكة » وبين القس الفاضل أن ذلك مما تعمد أناتول فرانس أن يفسد 
به التاريخ › وان كذب عمد وإفك صراح . 


فعلتق الد كتور هيكل على هذا بأن لكاتب فرنسا رأباً ني التاريخ › 
و ا ا لأهواء الناس وشهواتهم » وقد 
وضع لجان دارك الفرنسية الشهيرة تاريخا بين فيه أن شيئا اسمه جان دارك 
م يوجد » وليس أهون من إقامة الأدلة على أن شيثاً م يوجد » فحسبك 
أن قظهر ماي الأدلة عل وجود شىء ي الاشام من الضعفة اعت 
Ss O N‏ 

م قال : وقد لا ترى ني عمل أناتول فرانس موضعاً للدهشة إذا 
انت زجعت إل ها باح به أمسائدذة الأدتة ى الجامعة الصرية فهذا 
صديقنا الد كتور طه حسين يرى رأي الذين يقولون إن غير واحد من 
الشعراء الذين يقال إنهم وجدوا لم يوجد قط » فان ذهب أاناتول فرانس 
مثل هذا المذهب مع الراهب « بفنوس » فذلك أنه أخذ بمثل النظريات 
الي أخذ بها كثير من العلماء والكتاب ومن بينهم صديقنا الد كتور طه 
۲٤‏ 


ا اشغ ير الشعراء من بتناقل الناس أخبارهم . انتهى ملخصاً . 
فعل استاذ الجامعة « ليس أهون منه» وهل أيسر من الانكار؟ ولكن 
هل أدل على الحمق من هذا الإنكار بعينه ؟ وهل الإنكار بلا دليل 
إلا نوع آخر من الكذب والاختلاق كا يخترع الوضاعون ااا 
لا دليل على وجودهم ؟ إنهم يزعمون a‏ أن شاعراً وجد وقال 
کیت وکیت » وکان من خبره کذا وکذا » وأنت تزعم أن شاعراً ‏ 
يوجد » فا الذي يجعل الكذب منهم دا مف وك :تردن 
وآتم سواسبة کاسان اهار :ان تکون بعض هذه الاسان ات الت 
خن ل بت الاقات الا للخار وده ميري ما ات اصدف 
e‏ إلى وجه 
الک وان إلى قفاه ... والکذب کله بینکما وخا وا 
بعبث استاذ الجامعة برجال التاريخ العربي ١‏ من الشعراء وغير الشعراء» 
ا فرانس بذلك الراهب الفاضل » ولكن فات الاستاذ المقلد 
المنعكس أن الغراب لا يصلح طاووساً ولا حمامة » فإن كاتب أوربا إنما 
ألحد وسخر وتاجَّن لأن هذه ألوان من ألوان بلاغته الي تضرب الكلام 
بعضه ببعض وتقوم على المتناقض كما تقوم على المتلائم » فلو هو تركها 
لكلف للكتابة وجرى فيها على غير طبعه وفقد أحسن ما بعيزه ي ي القتصص 
والرواية » م هو يرى التاريخ فنا لا علا . لأنه كاتب لا مؤرخ » وقاص 
لا حقق » فيتولاه بالخيال لأ بالحافظة » ويأخذه من الروح أكثر ما يأخذه 
من الفكر » وبذلك انتهى ني رأبه إلى أن الأدلة التاريخية إنما هي منازع 
تختلف العواطف عندها » فأنكر ما شئت فلك ذلك لأن لك عاطفة › 
وألبت ما شعت فذلف الك لأن للك« عاطفة أيضا:: 
والتاريخ عنده هو كل شيء إلا الحقيقة » لأن الحقيقة بزعمه لا 


1Yo 


تمن فة اة وفة ا الكاتب ارك فاسشدة ظاهرة الطلان > مها را 
ني التاريخ ولكنه يسوقها في عبارات بليغة إذا أنت كنت بصراً بصناعة 
البيان ودققت فيها رأيت فساد المعاني وحركة اضطرابها ي ذهن هذا 
الرجل من ألطف أسباب بلاغته > كأنه يريد أن يأتيك بالبلاغة في 
هيثة راقصة خليعة مبتذلة تتطوْس لك ني ألوانها وخيلائها وتفجش 
عليك ني دلّها عرفا فلا تشك في سقوطها وسفاها » ولكنك لا تنكر 
اشا هذا کله أجمل الجمال فيها › م انه رھ ذو فکر واسع ينتظم 
النقائض من أطرافها » ويأخذها على ما أرادها من معاني نفسه لا من 
اا رها واه عل ارج الي رة ن ادك ل 
من معانيها » وما البلاغة إلا مثل هذا السحر إن لم يكن هو إياها . 

ولكن ما بال استاذ الجامعة في عبارته الركيكة وذهنه الفج وخياله 
الملطموس وقلبه المطبوع عليه وفلسفته الزائفة وتقليده الأعور؟ وماله 
يجهل فرق ما بين التاريخ يتولاه كاتب للقصة والحكاية » وما بينه حين 
يتولاه استاذ للتمحيص والتحقيق ! ثم بين التاريخ على أنه مادة فلسفية 
من الأعمال والحوادث » وبينه على أنه مادة علمية من الأنفس والعقول؟. 
وما عسی أن یکون غناء الإنكار مع الحجج والنصوص المجمع عليها « 
إلا أن تكون تلك حيلة احتال بها الاستاذ » وهو يعار أنه قليل الاطلاع » 
فيجعل الكثير الذي لم يقف عليه بسبيل من القليل الذي وقف عليه ٠»‏ 
ويبني للمعلوم والمجهول بناء واحدا هو الشك الذي لا يدري احد اين 
يقع ولا ماذا بمحو ولا كيف يكون » ولكنه مع ذلك محو ویکون کا 
يريد طه حسين » ولا طه في الدنيا إلا طه الذي ني ال جامعة ... بعلم هذا من 
علم ويجهل من جهل ! 

يحتج الد كتور هيكل لمذهب أناتول فرانس باستاذ الجامعة الذي 
۲۹ 


غ 2 ا جا و يام احتج ار 
امسيحيين باستاذ الجامعة أيضاً لأنه أثبت « رسمياً في الجامعة الي أنشأتها 
دولة EEE‏ الاإسلام دين الحرج والتعصب وضيق الفكر » والا 
فا المعنى من أن المسلمين وحكامهم: بمحون ني أولى الإسلام شعر اليهود 
والنصارى والوثنيين إن لم يكن هو هذا » فلا حول ولا قوة إلا بالله › 
وغفر الله الك أبها الميشتر طه- نتن "| 

عجباً يقلد طه أناتول فرانس ! ألا فجثنا أيها الرجل مرة واحدة أي 
مل بلاغة من تقلده » ثم اظهر بعد ذلك مائة مرة في مثل سخافة ارائه › 
نغتفر لك مائة بواحدة » فأما أن تكون ممن مح الله خياهم ثم تكون مع 
ذلك ممن صرف الله قلوبهم فتلك المصيبة لا مصيبة مثلها » وما نراك 
اتبعك فيها إلا الذين هم اراذلنا > وما نراك إلا كالذي استهوته الشياطين 
ي الأرض حبران ! 

وإن لأناتول فرانس كلمة تنطبق على استاذ الجامعة كأن الله ممه 
e‏ « فو ی غل ل ا الأستاذ « بالضلالات المعقدة ) 
كانه يعني أنهم يحسبون تعقيدها علماً وحلها علماً » مع أنها في نفسها 
ضلالة » والضلالة ني نفسها جهل » والجهل في نفسه ليس بعلي ! 

قرأنا مرة جريدة البلاغ الغراء بتوقيع « فرحات » أن محاضرة استاذ 
الجامعة في امرىء القيس مسروقة من دائرة المعارف الإسلامية المطبوعة 
ني ألمانيا » واليوم نرى ني کلام ال انل ات هدا فا 
يستعمل الفربال ني مكان النخل فيأتينا بالدقيق الترابي . .. وهذا کله ما 
يزيدنا إصراراً على أسثلتنا اي رفعناها إلى الجامعة » فإن هذا الرجل إا 
هو بلاء على الأدب وفساد أي التاربخ » وإن الجامعة لا تملك أن تضيل 
الناس به » وما دامت قد أعطتهم من كلامه فلتأخحذ من كلامهم » وهي 

۲۷ 


ان كانت على حق ني آراء استاذها فلتذ كر للناس باطلنا بالمناظرة الي 
ندعوها إلبها > وإن كانت على باطل فا سبيلها إلا أن تسألنا الح . 


. ظهر من بعد أنه لا قيمة هذه ال لجامعة في حق ولا باطل كما ستعرفه‎ )١( 


۲۸ 


فلسفة كمضغ الماء 

قالوا : إن هذه الجامعة إنما أنشفت نشئت للبحث العلمي لا للعلم نفسه. إذ 
العم ليله وکثیره عل وجیده وردیئه عل وما صح فبه وما تشابه منه کل ذلك 
ع أما البحث العلمي فمداره على التحقيق والتمحيص » فهو فوق العلم 
لأنه سببه وغايته والواسطة إليه » والبحث يتناول الباطل كها يتناول الحق 
لأنه بحث » ولذلك وضع » وبذلك مادته » فلو أطبق الناس جميعًا على 
رأي من الآراء أومذهب من المذاهب ثم قام أستاذ في هذه ال جامعة فنقض 
ذلك الراي وذهب خلاف ذلك المذهب كان له أن يفعل ما وسعه وأن 
ينقض وأن حالف » وهو مصيب وإن أحطا » وقريب من الحقيقة وإن 
بعد » وعالم وإن جهل الجهلة الي لا يلعن ما قبلها إلا ما بعدها . 

قالوا : فإنه إعا يبحث ليهتدي إلى شیء » فان اهتدی فقد اهتدی › 
وة قل شفع ل أنه مجهد وات 2 بيب الأي الح الإ اين 
الصحة غالبة عليه : 

ومعنى هذه الفلسفة أن مضغ الاء كمضغ اللحبز: كلاهما يحتاج إلى 
الأسنان الحادة والأضراس الطاحنة والأنياب الشكسة » ما دام الذي 
عضغ الماء أستادًا ي الحامعة وما دام المضغ عنده پسمی ا > إذ العبرة 
به وحده إن تعاقل وإن تحامق » وإن صدق وإن كذب ؛ وما الحامعة الا 
مصنع ومختبر نکشف فيه آراء وتصنع فیه آراء » وتزور فيه آراء » والأستاذ 
في الحامعة يقول ما يشبهه رأيا وعقيدة وعلما وجهلا » وعضى لي «البحث») 
غل ا ل ل کا راطا ارد مر الج فلا س غ 

14 


ولا صحیح من قبله أوبعده . 

فيا أيها اناس ... وحیشما کتتم فووا وجوهکم شطره : (وجعل الله 
الكعبة البيت الحرامٌ قياما للناس ) وجعل الله الجامعة الحرام قياما للناس ! 

على إنه إن صح شيء من ذلك أو قارب أن يصح فقد وجب أن لا 
يتولى التدريس ني الجامعة إلا رجل لا يوازن به أحد ني علمه الذي يتولاه. 
ويكون من أيسر صفاته أنه فوق كل صفة معروفة أي نظرائه وأنداده - قد 
تم من حيث يتمون وزاد عليهم أشياء ليست ي المواهب العروفة » بل تقع 
ي أقصى ما يبلغ العقل الإنساني عند الأفق القريب من الوحي والإمام » فإن 
ظفرت ال جامعة بمثل هذا العقل الفذ كان هما أن تقول ما هي قائلة وأن ترعم 
ما شاء ها الزعم وهي ني ذلك آمنة أن يرد عليها لأنها حينئذ تكلم با 
لا يسمو إليه كلام آخر» وتأتي للناس عا فيه زيادة على الناس ويكون 
ذلك مع حجتها عليهم » فيسكت التكلم » وينقطع المكابر » ولا يبقى 
إلا التسليم للأقوى » وعلى الأصل الذي بنيت عليه الطبائع كلها . 

ولقد يتفق للجامعة المصرية مثل هذا الأستاذ - الذي يأ كل الأساتذة- 
تجده ي عل كالقانون أو الطب أو الفلسفة ونحوها مما تعاوره العلماء من 
أجيال بعيدة وفرغوا منه تدویتا » وتعليقا وشرحا وتحقيقا ا 
ما بقي مما تتفاوت به العقول وتختلف القرائح ي حدة الذ كاء وقوة الملاحظة 
من رأي يزاد عليه أوينقص منه » ولكن أين مثل ذلك ني تاريخ الأدب 
العربي وهو علي لا يزال يتخلق » ولا يزال كالجزائر البركانية : تظهر 
الحزيرة بحاها ني البغتة والفجأة وتخسف الأخرى في مثل ذلك » وما علة 
ما بظهر إلا علة ما خسف » ولكن لابد أن بقع الحدث ثم تجي الفلسفة 
والتعليل بعد ذلك . 
ومن العجيب أن أستاذ الجامعة الد كتورطه حسين لم ينتهج إلا الطر يقة 
۳۰ 


الي لا تلتئم مع طبيعة هذا التاريخ › فهو يبحث دائما عن العلة في أحد 
شيئين : إما في غير معلوها » وذلك خحطاً كبير ؛ وإما في معلوها بعد أن يغيره 
على ما يتوهم » وذلك شرمن الأول » ومثل هذا إن سمي بحنًا وسمي فلسفة 
ي التاريخ لا بعكن ألبتة أن يسمى تاريخا » ولا بخرج منه إلا كلام مستفيض 
هو على کل حال کلام قائله وعلی قدر من عقله وذ کائه واطلاعه وطر بقة 
فهمه » لا بحسب التاریخ ورجاله وعلله » فیکون الأستاذ کأنه يدرس فنا من 
الكلام بعض مادته من التاريخ» لا فنا من التاريخ بعض مادته من الكلام . 
وهذه الطريقة الي تسمى علمية هي ني التاريخ أجهل الطرق» لأا 
محتلف فيما تقرره باختلاف الرجال والأزمنة» مع أن التاريخ شيء ثابت 
لا بختلف ولا يكن أن يخلق مرة أخرى › لا بانشاء الجامعة المصرية ولا 
بأمر وزارة المعارف ... ومى ولد التاريخ لم يهرم ولم بحت » ثم تلك الطريقة 
هي أيسر الطرق وخاصة على من كان قليل الاطلاع » فإنك لا تنقيد فيها 
بمعروف تعرفه ولا بمنكر تنكره » إلا ما شئت وشاءت لك غفلة من حولك › 
ثم إنك تركب إلبها كل أسلوب فإذا جميع الطرق تؤدي إلى غايتها » 
yy‏ 


والتاريخ نوعان : اده طوي,ٍ عليه الدهر وقد وقع وانقطع فلا 
تغي فيه هذه الطريقة شيا » والآخحر ف عليه أدمغة مؤلفي الروايات 
ومن ينسجون ي العلم على منوالمم ... ولا أفيْدَ ني كشف أسرار هذا النوع 

واظهار حقائقه ... هن هذه الطريقة ! 
فالبحث ي تاريخ الأدب على الأصل العلمي الذي أنشئت له 
الجامعة - كما يقولون - إنما ينتهي بهذا التاريخ ۾ الى أن e‏ 
الكذب تلبسه الجامعة صفتها العلمية فيصبح كذباً صحيحاً » وهذا 
نصف الشر فيه » اما النصف الاخر فإنه مى جرى مجرى الصحيح 
۱۳۱ 


وتناوله الناس بهذا الاعتبار م يبق إلا أن تكون الكتب العربية الي بين 

ا0 ا ا > وها مان اله الد كرو اه ان کا اة 

فالجامعة ,تقيم له الأساس ثم هو يني » هذا إن سكنت الجامعة عه 

وظلت تتحنف بهذا السكوت الفلسفي " . وقد حضرتي الآن أرجوزة 

ا ی ا کو و ی ا 

فإنه لن يخرق الأرض ولن يبلغ الجبال طولاً > وما هو إلا كنا هو : 
يا عجباً (طه) أديب العصر 


يحتك ني کل أديب حر 
ES‏ 
کأن فيه روح حرف جر.. 

و من واهم مغر 
يفرع الليث بوجه الهر... 


0 كرت الامهة فلا قاقات كرت الكرى بعد أن الفح استاذها 


(۲) اتر : السقط والخطأً من الكلام . 


۱۳۲ 


ا ع ت ا 
وشمعة ضاءت لشمس الظهر 
والشيخ طه ني انتقاد الشعر 
ثلاثة مضحكة لعمري ! 
( حاشية ) بعد كتابة هذه الكلمة تلقيت كتاب الد كتور طه حسين 
« ي الشعر الجاهلى » فتجاوزت المقدمة وقرأت الفصل الذي سماه « مراة 
الحياة الجاهلية يجب أن تلتمس ني القرآن » فيا عجباً » إنه والله لتهكم 
شديد من القدر أن لا يكون مقر الجامعة الا قريبا من مستشفى الأمراض 
العقلية («») . 
وسنقرأً هذا الكتاب فهو الجامعة الى رفعنا أسلتنا إليها ... 


(ه) قلت : كانت الجامعة المصرية قبل أن يفرد ما بناء خاص ي الجيزة » تقوم في 
« قصر الزعفران » بالعباسية . 
۱۲۳ 


قال اغا أوتيته على « علي » 

قرأت كتاب « الشعر الجاهلى » وقد كتب ني عنوانه « تأليف طه 
حسين : أستاذ الآداب ا الآداب بالجامعة المصرية » فا 
أكثر أسماء اهر وما أقل اهر بنفسه ... إن معنى العبارة إن الرجل أستاذ 
الشعر والكتابة وأساليبهما و ما دخل في ذلك من تفسير ونقد ثم تاريخ الأدب 
وتحليله وتصحيح رواياته وجميع مسائله والمقابلة بین نصوصه ثم علومه 
لادب المعروفة » كفنون البلاغة وفنون الرواية » فهذه « الاداب العربية » 
ومهما ادعى أستاذها ني الجامعة فلن يدعى أنه شاعر ذو مكانة » ولا 
ا ا وو و ا ا ا ف 
بعض الأسباب التاريخية » ثم ما غناء هذه الأسباب وتاريخ الأدب 
قائم على الشعراء والكتاب وصاحبنا يرجع ني ذلك إلى طبع ضعيف م 
تحكمه صناعة الشعر ولا راضته مذاهب الخيال » ولا عهد له بأسرار الإمام 
اي صار بها الشاعر شاعراً ونبغ الكاتب كاتباً » وما هو إلا ما ترى من 
خلط يسمى علماً » وجرأة تكون نقداً » وتحامل يصبح رأيا » وتقليد 
للمستشرقين يسميه اجتهادا . وغض من الأئمة يجعل به الرجل نفسه 
إماماً > وهدم أحمق بقول هو البناء وهو التجديد . وما كنا نعرف على 
التعيبن ما الجديد أو التجديد ني رأي هذه الطائفة حى رأينا أستاذ 
الجامعة يقرر ي مواضع كثيرة من كتابه انه هو الشك » ومعى ذلك 
انك إذا عجزت عن نص جديد تقرر به شيئا جديدا فشك ي النص القديم › 


۱۳٤ 


فحسبك ذلك شيئاً تعرف به ومذهباً تجادل فيه ؛ لأن للمنطق قاعدتين : 
إحداهما تصحيح الفاسد بالقياس والبرهان » والأخحرى إفساد الصحيح 
بالجدل والمكابرة . 

ومثل طه والقدماء مثل رجلين من أهل المنطق أحدهما قال : هذا 
لون أسود فلا يجوز أن يكون أبيض » والآخر - الحسيني ... - قال : 
كلا بل هذا اللون ليس بأبيض فيجوز أن يكون أسود » وما الفضل 
بین يجوز أن يكون ولا يجوز أن يكون إلا موهبة من الله إذا هي لم توجد 
لم ُن البرهان من الحتق شيا » ولا يزال أحد الرجلين مع الآخر ني 
لجاج ومكابرة قد تهاترت بيناتهما وسقطت » لأن المنطق لا يصح منه 
إلا ما صحح العقل منه » فحيث لا قيمة للعقل فلا قيمة للمنطق . 

وإنه لولا ضعف خيال الد كتور طه وبعده من الصناعة الفنية ي 
الأدب. واستسلامة لتقليد الزنادقة وبعض المستشرقن الذن لا بون 
برأيهم ولا بفهمهم ي الآداب العربية » ثم لولا هذه العصبية الممقوتة الي 
نشات فيه من هاتين الصفتين الى صفات اخرى يعرفها من نفسه حق 
ال كان وا ن الك ا رى هو الاير ااا 
القرنة نها واستعان. علبها ا تصلسها: ولتو بذدلك جناية التهجم 
اي هي ني أكثر أحواها عل الجهلاء وقوة الضعفى وكياسة الحمقى 
وعقل الممرورين . 

على أن العصيية هي دائماً نصف الجهل وإن كانت ني أعلم الناس 
وأذكاهم > وقد عا افسدت من تاریخ الأدب العربي آأکٹر ما أفسد الغلط 
والجهل معا . وقد نصّوا على أن ذهاب الواضح الجلي من الأدب الذي 
لا رى فيه إنما يكون على انين : أحدهما : من لم يكن مُرتاضاً بالصناعة 
ا بالنقد بصيراً بما يأني ويدع » والثاني : الرجل العام يعرف أبه 


Yo 


يعرف ثم تحمله العصبية على دفع العيان وجحد المشاهد فلا يزيد على 
التعرض للفضيحة والاشتهار بالجور والتحامل . 

هذا أي العام المتدرب المرتاض »› فكيف بالعصبية ي 0 القائم 
على وکل واحد من اة ة أركان ؟ فان استاد الآداب یجب أن وجح 
إل الإحاطة بتاریخها وتقصي موادها 5 فنباً ا ف ¢ ولیس 
بمکن أن يني له هذا الذوق إلا من إبداع بي صناعي الشعر والنثر » ثم 
يجمع إلى هذين الإحاطة والذوق تلك الموهبة الغريبة الي تلف بين العم 
والفكر والمخيلة فتبدع من المؤرخ الفيلسوف الشاعر العام فخا فرق 
هولاء ا هو الذي نسميه الناقد الأدبي . 


متى لم تجد الخيال القوي ني مؤرخ الأدب » ومتى رأيت هذا المؤرخ 
لا يتوكا إلا على المنطق والمقاييس والاوزان . فاقذف به وبتاريخه وادبه 
وآدابه حيث شئت ؟ فإنه لا بمتنعم في يدك ولا يستعصي عليك › لأن 
سکونه واستقراره - ولو کانا على كرسي الجامعة - لا بأتيان من أنه 
وثيق ركين » ولا من أن أصوله شابكة متصلة . بل من سكون الريح من 
حوله وحياطته بالاستار من هنا وهنا » فإن صاحب العم رجل وصاحب 
الفن رجل غيره » والأصل ي العلم العقل » والأصل ني الفن الغريزة › 
ودليل العقل المنطق والقياس » ودليل الغريزة الحس والموهبة . 

والأدب من العلوم كالأعصاب من الجسم : هي أدق ما فيه ولكنها 
م ذلك هي الحياة والخلق والقوة والاإبداع > ولا تقاس قياس العظام 


a E ا‎ 
a 
. مهم واستغلقوا‎ 
۱۳۹ 


المشبوحة الغليظة » ولا توزن ميزان العضلات المكتنزة الشديدة . ولا 
ينفع فيها المتر ولا الكيلو .. فان جاءك صاحب التر أو الكيلو فاقذف به 
ای ا إن المتر مقسم إلى مائة جزء وكل جزء إلى عشرة 
اا 

قبل أن نخوض ني کتاب الاستاذ طه حسین نشکر له ما تفضل به من 
الثناء علينا ي كتابه واستشناءه إيانا ي بعض المعالفي من كل من درسوا 
تاریخ الات ال هة ونج دون هدا في شتا وون :ا ابلا إیاه مع 
بعض أصدقائنا وإن كنا نعرف من صنيع الاستاذ الفاضل أنه لا 
ينصفنا مرة إلا بعد أن يظلمنا مراراأ » وأنه اتخذ الوقيعة فينا مذهبا عرف 
به وغلب عليه . حى لا يكاد يقول أنصار القدم أو يكتب أنصار القدم 
أو يذم أنصار القدم إلا توجه ذلك عنده إلينا حالصا لنا من دون المؤمنين ... 
وهو لو عافاه الله من التعنت بعلمه على الناس » ورزقة نعمة الوقوف عند 
حده وحفظ عليه الفضيلة الشرقية الإسلامية » لربحناه ربح الذهب 
والفضة » ولكننا كيفما عاملنا به في سوق الشرق والغرب لم نجده ي يد 
الشرق إلا نحاساً وني يد الغرب إلا ذهباً > فهو ولكن ني الديون الي 
علينا » أما في الدىون الى لنا فلا بحسب لنا إلا ... « بقرش خردة » . 
- التمسنا في كتاب الشعر الجاهلي تلك المسائل الأربع الي رفعناها إلى 
الجامعة فاذا الأستاذ قد حذف منه أعظمها خحطرا وأكبرها شانا » وهي 
مسألة عو المسلمين شعر النصارى واليهود » لم يقل فيها شيئ ولا أشار 
إليها إلا إشارة خفيفة » كأن ني الأمر أثرّا من حزم الأستاذ الكبير مدير 


(۱) نستحي من ايراد ما أبلغنا الصديق » لكن كل مبالغة فيما وصفنا به الواصفون 
إلى اليوم تقع دون ما تفضل به الأستاذ علينا فله الشكر كفاء ما أثنى ! 
۳۷ 


الجامعة . 
فقال في صفحة ۸٤‏ عن أمية بن أبي الصلت : « أنه وقف من النى 
ا ی ا 
من المشركين » وكان هذا وحده يكفي للنهي عن رواية شعره » وليضيع 
هذا الشعر كما ضاعت الكثرة المطلقة من الشعر الوثى الذي هُجى فيه 
اني ڪڊ وأصحابه حبن كانت الخصومة شديدة 2 ويين 8 
من المرب االرثين رالود 6 : 

وقال ي صفحة ٠١‏ : « ليس إذن شعر أمية بن أبي الصلت بدعاً في 

شعر المتحنفين من العرب أو المتنصرين والمتهودين منهم . ولیس مکن 
ن يون العلموت قد سدوا عوء إلا ما كان مته اء الني ڪيه 
ر ونعيا على N‏ فقد سلك المسلمون فيه مسلكهم في 

من الشعر الذي آمل حى ضاع » . 

E 
أن أستاذ الجامعة انخدع بول كليمان هوار المستشرق الإإفرنسي فيما زعم‎ 

من أن الني ى عن رواية شر اة فاح بط وطن ذلك 
صحيحاً » غير أنه علل النهي بغير العلة الحمقاء السخيفة الي جاء بها هذا 
ا رک م او عل ےک جر لی و ت ن جع 
مسل أن النى يله استنشد من شعر أمية وما زال يقول للمنشد « إيه 
إيه » حى استوق مائة بيت ! 

إن هؤلاء المستشرقين أجرأ الناس على الكذب ووضع النصوص 


)١(‏ يرى هذاالرجل أن شعر أمية مصدر من مصادر القرآن ... أخذ بعض القرآن 
موان ای عن ورا وليس ني الجهل أجهل من هذا » ولكنه مع ذلك قول 
اأُستاذ مستشرق اسمه «کلیمان هوار» . 


۳۸ 


المبالغة ي العبارة مى تعلتق الأمر بالإسلام أو بسبب يتصل به » وكل 
ما عرف من أمر ذلك النهي أن الي ع نهى عن رواية القصيدة الي 
رى بها أمية قتلى المشركين ني بدر» وهي مع ذلك لا تزال مروية ني 
كتب السيرة إلى اليوم ؛ فإن وقوع النهي لا يقتضي محو المنهي عنه ولا 
ترکه عند من أراده . وقد نهی الله عن أشياء كثيرة ما زالت تۇق » . 
وستبقى ما بقيت الفطرة الإنسانية » فا أهمل شعر أمية ولا نهي عن روايته › 
ولكنه الكذب والغفلة من الأستاذين . 


على أن الد كتور طه بقول ي صفحة ٤ه‏ : كان الأنصار يكتبون 
هجاءهم لقريش ويحرصون على أن لا يضيع ... 

فكيف ضاعت إذن « الكثرة المطلقة » ؟ وما .منم فشا آن توا 
هجاءهم كما فعل الأنصار ؟ وإذا كانوا يكتبون مثل هذا فذلك نص 
على انه لا حرج من روایته ! 

لقد كتب شيخ الأدب صديقنا الأمبر شكيب أرسلان ما فيه الكفاية 
للرد على أستاذ الجامعة في بناء التاريخ على التحكم والاقتراض وزعمه أن 
المسلمين محوا شعر النصارى واليهود أو تسببوا إلى محوه ؛ فلا نطيل أي هذا 
الي > غر انا تضفت ال ما قالة يخا الجايل أنه ها اسر سهيل بن عجرو 
من مشركي قريش » وكان أعل - أي مشقوق الشفة السفلى - وأرادت 
قريش فداءه » قال عمر بن الخطاب للني ڪھ : انزع ني سهيل 
ابن عمرو السفليين يدلع لسانة فلا بقوم عليك خطيبا في موطن أبدا ! 
فأبی رسول الله لهه وأطلق الرجل » فلو أنه كان حو شيئاً أو بأمر 
بشيء ني توثي الكلام وإبطاله لمحا أكبر وسائل الخطابة ني هذا الخطيب 
الشرك » ولترکه ما بین حرفاً من حرف ولا يقم الكلام على أصواته 
فلا يفلح بعدها مي الخطابة ابدا. 


۴۹ 


وما يزال المسلمون يروون إلى اليوم قول ابن الربعّرّى"“ ني الرد 

حياة ثم موت ثم نشر حديث خرافةياام عمرو! 

وقول ذلك اليهودي حين ضلت ناقة الي عي : يزعم محمد 
انه ياتيه خبر السماء وهو لا يدري این ناقته ! 

وهنا نريد أن نقول للد كتور طه : إن بعده من صناعة الشعر هو الذي 
أوقعه ني هذا الرأي السخيف ؛ فلو نظم اليهودي هذه الكلمة فما عسى 
ان تزید على ما قال ؟ وهل شعر النصاری والیھود إلا كشعر سائر العرب 
ني الفخر والمجاء والوصف والنسيب وغيرها ؟ أم حسب الد كتور أن 
شعر النصراني يجب أن يكون ني عقائده وإنجيله > وشعر اليهودي في 
ورا وتجارته الله لا ل أن أضعف ها كرون الشكر ي الضتاعة 
إذ هوتناول هذه المعاني وأشباهها كما يقع أي شعر العلماء والمتصوفة > حى 
قالوا إن شعر حسان بن ثابت نزل ي الإسلام إلى دون ما كان عليه ي 
الجاهلية. قال الأصمعى : الشعر إذا أدخلته ني باب الحير لان - أي 
ضعف - ألا ترى أن حسان بن ثابت كان عَلا في الجاهلية والإسلام ؛ 
فلما دحل شعره ني باب احير من مراي الني ر وحمزة وجعفر 
رضوان الله علیهما وغیرهم لان شعره . . 

وطريق الشعر هو طريق شعر الفحول » مثل امرئ القيس وزهير 
والنابغة » صفات الديار والتر جل والمجاء والمديح والتشبيب بالنساء وصفة 
اللحمر واللحيل والحروب والافتخار » فإذا أدخلته في باب اللحيرلان . انتهى . 


على أن شعر اليهود والنصارى كان متميزا ني الرواية فإن لم يكن وقع 


. ينسب هذا البيت لأبي نواس أيضا » ولديك الجن‎ )١( 


1۰ 


إلينا فذلك لسقوط الرواية وضياع الكتب لا لضياع الشعر ي نفسه بإهمال 
الملسلمين . وقد ضاعت معان كثيرة من عادات الجاهلية وأعماها ما أبطله 
الإسلام أو لم يبطله » ومع د ا الشعر ولم يتحرج العلماء من روايته ؛ 
وهذا ابن قتيبة يقول ي كتاب «الميسر والقداح » : إن الميسر امر من 
ا لجاهلية قطعه الله بالإسلام » فلم يبق عند الأعراب إلا النبذ اليسير منه » 
وعند علمائنا إلا ما أدى إليهم الشعر القديم . 

) وقد كتب الحاحظ فيما روى قال : « أدرکت رواة المسجديين 
ومر بدّيين ومن لم يرو أشعار المجانين ولصوص الأعراب ونسيب الأعراب 
والأرجارً الأعرايية القصار وأشعارً اليهود فإنهم كانوا لا يعدونه من 
ارو » فهذا نص على أن رواية شعر اليهود كانت ي الاإسلام اا اا 
من أبواب الرواية ونوعا متميزا من طرائف الشعر" . 

وللإمام الرزباني كتاب قالوا إنه ي أكثر من خحمسة آلاف ورقة » 
کسره على اثي عشر بابا منها باب خاص بديانات الشعراء ي اشعارهم 
ومتهم اليهود والنصارى . 
إن أستاذ ال جامعة ليعلم علما لا يدخله الشك الذي يتباهى به . 

ys 
إنه كثير » وأن الرواية لم تتأدً إلينا بما كانت تحمل من ذلك العلم المستطيل‎ 
س الأشعار والأخبار والنقد » فكيف جوز له أن يبحكم على شعر الجاهلية‎ 
› بأنه موضوع أومحمول على أهله › أوالكثرة المطلقة منه موضوعة محمولة‎ 
وهو لا يروي هذا الشعر . وهو لا يعرف ما مقداره » ولا بحیط باقله فضلا‎ 


)١(‏ قال الحاحظ ني رسالة «الرد على النصارى » : ونصرانية النعمان وملوك غسان 
مشبورة ي العرب معروفة عند أهل النسب > ولولا ذلك لدللت علا بالأشعار المعروفة . 


۱٤١ 


عن أ کثره» وقد قالوا إن ابن الأعراي امل وحده من الشعر أحمالا 
قأين هذه الأحمال البوم حتى يقابل ما فبها بعضه ببعض » ومن الذي 
يستطيع في عصرنا أن يقول في الشعر : هذا يشبه شعر ال جاهلية وهذا لا يشبهه» 
والتوليد ي هذا بين » والصنعة في ذلك ظاهرة » وهذا بقول فلان أشبه وهذا 
لیس من نسج فلان ولا من طبقته › وذلك منحول رویناه ي شعر فلان 
ا الح الخ ؟ 

وقد وضع ابن سلام كتابا ي طبقات فحول شعراء ا لجاهليين لا يعرف 
إلا اسمه » أفتحسب راوية مثله يضع ني أوائل القرن الثالث كتابًا ني أسماء 
هؤلاء «الفحول » وليس بين يديه من شعرهم الكثير الصحيح قد غُربل 
ول نولقي مت امروخ الل وما ره المشائر باهرا وا دی 
الرواة بسبب من اسبابم ؟ ٠‏ 

نحن لا ندفع أن يكون فيما بعرّى إلى ال جاهلية شعر محمول على أهلها 
حملا » وشعر قد نحلوهم إياه من كلام الشعراء المغمورين » وقد بينا ذلك 
ي «تاريخ اداب العرب » ني باب الرواية والرواة من الجزء الأول » وهو 
الباب الذي بنى عليه الد كتورطه كتابه ني الشعر الجاهلي . 

ولكن بيننا وبين الجاهلية ثم من نقلوا عنها أزمانا متناسخة كادت 
خمسة عشر قرنا » وقد باد أكثر الكتب وذهبت فيها أقوال الرواة 
وعل العلماء ما حققوه ونصوا عليه » وما تسامحوا فيه وتوسعوا به » فلا 
يجوز لكائن من كان بين قطي الأرض أن يثبت أو ينكر ويزيد أو ينقص 
إلا بص عن المتقدمين ؛ لأن هذا العلم لا بعكن أن يستقيم على اتباع الظن 
ولا ان يصح على الشك » فان محل الشك والتخمين والحدس والاستنتاج 
إما بجيء بعد أن تجتمع المادة من أطرافها بحيث لا يشد منها إلا القليل 
الذي يفرض فيه لقلته آنه لا ينقض حكما ولا بطل رأيا » للاستغناء 
4۲ 


بالنصوص الأخرى المتوافرة التي تتحقق بها غلبة الظن إن لم يأت منها 
اليقين والأمر ني يد أستاذ ال جامعة المبتلى بالشك على النقيض من ذلك فلا هو 
بستطيع أن برد ماذهب من الكتب فيستوعبها » ولا هو بمكنه أن يطلع 
على كل ما هومبعثر في زوايا الدنيا من الكتب الي لم تذهب . ولا هواطلع 
على كل ما تناله أيدي الأدباء : ثلاث درجات يسفل بعضها عن بعض › 
فالعجب الذي ليس مثله عجب أن يكون الأستاذ ناقصا هذا التقص كله 
م يزعم أنه يدعو إلى الطريقة العلمية أي تاربخ الأدب » وأنه محص 
ويحقق » ویشبت وينفي » ويوقن ويشك » وهذا هو المضحك من أمره 
فان أخحص شروط لطر بقة العلمية ي درس التاريخ وکتابته أن یستوعب 
امؤرخ کل ما قيل وكتب ني موضعه › ما يتعلق بحادث أو شخص أو 
N SS N SS‏ 
حيث أراد وام أن يكون ند عنه أمرذوبال جاء الشرط الثاني هذه الطريقة ». 
ووجب حينئذ أن ينتفي من أهوائه ونزعاته » وبتجرد من شخصه الإنساني» 
لبصبح ني عمله شخصً »> کا يتجرد القاضي لیکون ي قضائه شخصا 
قانونيا ليس غير ! بيد أن طه تجرد قبل أن يلبس ... وهذا نوع من ازل 
إن احتمل من كاتب ني صحيفة لا بحتمل من مدرس في جامعة ! 

ومع أن الطريقة العلمية قائمة على استقراء المادة والإحاطة بها من 
جميع جهاتها » فهي لا تخرج التاريخ نفسه كما هوي الواقع ؛ وإما تجيء 
برأي فيه یکون معیاره دائما ذ کاء صاحبه وعقله وخیاله » ومذ اشترطوا 
ي صاحب تلك الطريقة أن يكون ممن رزقوا البراعة كل البراعة في إصابة 
الحذس وقوة اللحاطر وسمو اللحيال » وإلا خرج عمله بلا معى » أو بمعنى 
لا قيمة له » أوبقيمة ضعيفة تنزل من التاريخ منزلة الميكل العظمي من 


الحسم الحي . 


€۳ 


وضع الإمام المرزباني كتابا غير الكتاب الذي أومأنا إليه آنقًا . قال 
ابن النديم إنه أكثر من خمسة آلاف ورقة أنى فيه على أخبار (الشعراء 
المشهورين ) من الجاهلية » وبدأ بامرىء القيس وطبقته » ثم المخضرمين › 
ثم الإسلاميين إلى اول الدولة العباسية » فهذه أخبارشعراء ماثي سنة من 
التاريخ > بل المشهورين منهم › وقد كتبت ي خمسة الاف ورقة » أي 
عشرة لاف صفحة » م ينته إلينا منها صفحة واحدة » فكيف مع ضياعها 
وضیاع کثیر من أمثال هذا الكتاب الجامع الممتع بقبل عقلا من مۇرخ 
علمي بجلس ‏ ي كرسي التحقيق أن يقرر مثل هذا ا ادا 
الد كتور طه حسين ي إنكار الشعر وإثباته » على حين أنه مع هذا النقص 
الفاضح تنقصه كذلك ملكة الشعر فما هو بشاعر يدرك بالحس كا أدرك 
مثل ذي الرمة حين سئل عن شعر أنشده حماد الراوية ي مدح بلال بن 
آي بردة فقال إنه جيد ولیس له » فلما عزم بلال على حماد ليخبرلّه قال : 
إن الشعر ي ولا يرويه غيري وقد انتحلته . ولجریر والفرزدق وغیرهما 

من الشعراء أخبا ر كثيرة من مثل هذا » يقرءون بنفوسهم کا يقرءون 
بأعينهم » فلا يحسن أن بقول الؤرخ في الشعر الا اذا كان شاعرا يو 
بعلكته » فان الحس والملكة من أقوى أسباب الرأي ني مثل ذلك . 

ومع نقص النقص ني أستاذ الجامعة فهولا يحسن نقد الشعر » لأن النقد 
قائم بالملكة والفهم لا بالفهم وحده » ولم ينقد في كتابه الشعر الحاهلي نقدا 
فنبا إلا بيتا واحدا من قصيدة عمرو بن كلثوم المعروفة بالمعلقة »> وهو 


قوله : 
الالال دعا فل فن جيل الاه 
قال الأستاذ : «قلت إن هذا البيت شل إباء البدوي للضيم › ولکني 


سرع . .. فأقول انه لا ثل سلاسة الطبع البدوي وإعراضه عن تکرار 
٤‏ 


الحروف إلى هذا الحد الممل فقد كثرت هذه الحيمات واهاءات واللامات 
واشتد هذا الجهل حى مل » انتهى . قلنا ليته لم يسرع ولم يفرح بهذا اللحاطر 
فقد عثر من إسراعه فامتلاً فمه ترابا » ومتى كان الأستاذ طه حسين يفطن 
إلى عيب تكرار الحروف وهو الذي كانت تضرب به الأمثال ي التكرار 
قبل أن نلقنه ذلك الدرس ني جريدة السياسة » وهو لم يبرا بعد من هذه 
العلة » فقد رأينا له مقالا ني مقتطف شهر مارس من هذه السنة ٠۹۲٩‏ 
حاءعت فيه هذه الشاشأة 2 « حضی حبث يشاء وضور ااا کا يشاء 
لا كما تشاء الأشياء » فتأمل . 


نقول لأستاذ ال جامعة : إن التكرار ي بيت عمرو بن كلثوم هو سر 
ابلاغة فيه » وهو اللون الذي نفضه الشاعر من ألوان روحه على المحنى 
ليخلقه خلقا حيا بحيث لو لم يكن هذا التكرار لضعف المعنى وسقطت 
رتبة الشعر ؛ E‏ 
على المجازاة والنقمة والأخذ الشديد لمن عزوهان » فلم يقل : اذا جهل أحد 
علينا فعلنا وفعلنا > وكان يستطيعه اذا جعل الببت م ها وان اخ 
علينا جهلنا . .. الخ ؛ بل نبه آولا بقوله «ألا» م نهى بعد ذلك أن بجهل 
أحد عليهم > ليشعر أن لقومه الأمر والنهي فهذه واحدة » ثم كرر بعد 
ذلك لفظ الجهل بالفعل والمصدر واسم الفاعل ومضى به الى منقطع الشعر 
جهلا بعد جهل » ليشعر النفوس ا 
الجهل الذي لا عقل معه فلا رحمة فيه » وكأنه يقول E‏ 
وان من أساء إلينا واحدة رددناها عليه ثلاتًا + وكل ذلك إغا فاده التكرار» 
وهذا هو غضب الطبع البدوي وحفيظته > فلا تنتظر من هذا الطبع الحر 
سلاسة ولا رقة ني موقف الغضب والتحذير وانذاره أعداءه البطشة الكبرى › 
بل ترقب المول المائل الذي نمثله لك الجيمات واهاءات واللامات إذا 
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ملأ بها شدقبه عرني جهير الصوت فخم الإنشاد ثاثر العاطفة غضوب الدم 
يهدر بالكلام هديرا » أفرأيت يا أستاذ الجامعة ؟ 
EE‏ 

من أقبح ما ني کتاب الد كتور طه حسين أنه بعلن أي مقدمته تجرده 
من دينه عند البحث » يريد أن يأخذ النشء بذلك » اتباعا مذهب ديكارت 
الفلسفي " الذي بقضي على الباحث بالتجر د من کل شيء عندما ببحث عن 
الحقيقة E a NO ٠‏ اا اللأدب العري 
وتاریخه أن ننسی قومیتنا وکل مشخصاتہا ا 
به ) . ) ) 

وهذا لعمري هومنتهى الجهل › فإنه هناك فرقا بين البحث عن حقيقة 
فلسفية عقلية محضة »› وبين البحث عن حقيقة ادببة تاريخية قائمة على 
النص وقول فلان وفلان » وإذا هو نسي دنه (وتأمل ما ئي هذه العبارة ) 
فماذا يكون من أثر هذا التاريخ ما دامت الادة التاريخية لم تجتمع له كا 
اسلفنا » وما دام الاستاذ مبتلى بالنقص من كل جهة . 

أما إنه قد نسي دينه حقبقة ي رده على كليمان هوارالمستشرق الفرنسي 
الذي زعم أنه اهتدى إلى مصدرعربي من مصادرالقرآن هوشعر أمية ابن أي 


)١(‏ فيلسوف فرنسي توي سنة ۰ م وله المذهب الفلسي امنسوب إليه اا 
هذه الكلمة : نا أفكر فأنا اذن موجود وخلاصة مذهبة أن لا تقر حقا لست على بينة من أنه 


حتق » وأن لا تقطع بالرأي حتی تكون على يقين من أنك محصته ول يفتك نص ولا شيء 
ما تستعين به » وأن تجزئ كل مشكلة تمتحنما إلى الأجزاء الي لا يكون الحل بدونها حلا » 
وأن تجري ني التفكير على نظام تدر يجي من السہل إلى ما فوقه 

وقد ثبت أن طه لم يفهم هذا المذهب وأنه شعوذ به على الطلبة وأنه لا يعدل جهله فيا 
ينقل عن العربية إلا ما ينقله عن الفرنسية . ۰ 


a 


SS 
القران » کا جاء ني کتاب طه › ء كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن‎ 
یقولون إلا کذبا » وقد کان رد أستاذ ا لجامعة الذي نسي دینه أنه نکر‎ 
الاستعانة بشعر أمية ولكنه لم يرد على حماقة هوار ني زعمه أن القرآن‎ 
من نظم الني » بل سكت عن ذلك » بل قال بالحرف الواحد ني صفحة‎ 
» «ليس يعنيي هنا أن يكون القرآن قد تأثر بشعر أمية أو لا يكون‎ : ۳ 
ار ف ا ر‎ 
أمته صحيحا أو كذبا ... ولو كان طه حسين بليًا من أئمة البلاغة‎ 
لقلنا رأي رآه ون کان کفرًا وٳلحادا » ولکنه هو هو هو... على أن‎ 
كلامه ي هذا الكتاب عن القران الكريم کلام من «نسي دينه» بل‎ 
› کلام من لا دين له » فليس ني الامر عنده معجزة ولا إعجازولا تنزيل‎ 
. وسيأتي هذا مفصلا بعد‎ 


ان هذا الکتات السخيف الذي جاءتنا به الجامعة نما تضيق به النفس 
لكثرة ما فيه من اللحطأ » حى لا يطيقه إلا من كان ني عقل صاحبه وضعف 
حجته وتہافت آرائه وكثرة سقطه » وقد وجدنا أن أقوى ما يستند إليه 
المؤلف ي EE‏ دلیل واحد اجتهد فيه وکرره 
وسماه عقدة لغوية وأيقن أن أنصار القديم لا بستطيعون فيه شيشا وذلك 
ظنه أن اختلاف جات العرب يجب أن يكون بي أشعارها » ولا کان 
شعر اجاهلية ليس فيه شيء منها فهو موضوع بعد الإسلام وبعد أن 
صارت اللغة قرشية » قال : «فهذا انوع من اختلاف اللهجات له اثره 
الطبيعي اللازم في الشعر » في أوزانه وتقاطيعه وبحوره وقوافيه بوجه عام 
وإذا لم يكن نظم القرآن وهو ليس شعرا ولا مقيدا بعا يتقيد به الشعر قد 
استطاع أن يستقیم في الأداء هذه القبائل «يريد اختلاف القراءات » 


1۷ 


فكيف استطاع الشعر » وكيف ل تحدث هذه اللهجات المتباينة اثارها في 
وزن الشعر وتقطيعه الموسيقي » ؟ 

فما هي اللهجات يا أستاذ ا جامعة ؟ كان ينبغي أن ستقريها قبل أن 
تعترض بها » فإنك لوفعلت لرأيتها ني الحملة لا تغيرشيثا من أوزان الشعر» 
فهي ني معظمها بين إبدال حرف بحرف أو حركة بحركة أو مد بعد » وكل 
ذلك لا يؤثر ني إقامة الوزن كثرًا ولا قليلا » والاحتلاف ي الحفيقة هيئات 
ني النطق والصوت أكثر ما هو هيئات ني الوضع واللغة » ومع ذلك فقد 
نصوا على أن العرني الفصيح غير مقيد بلغة قبيلته إذا نافرت طبع الفصاحة 
فيه » فمنهم من يوافق فق اللهجة ومنهم من يخالفها لسبب عند هذا وعند 
هذا راجع إلى الفطرة وقوتها » ومن القبائل من تأحذ مجة غيرها كا فعلت 
زا ی ار و 

وجب أن تعلم يا أستاذ ال جامعة أن عندنا نصا عن ابن بن الكلي أن العرب 
ترو من شعر الجاهلية إلا ما كان إلى مائة ة سنة قبل الإسلام » أي عمر 
رجلين يروي أحدهما عن الآآحر » وذلك هوالزمن الذي نمضت فيه اللغة 
وأخذ العّرب بعضهم عن بعض . 

ومع كل هذا فهناك نص آخرعلى أن من اختلاف اللهجات ما يؤخ 
به ني إنشاد الشعر إذا وجد ي لغة من ترتضى عربيته » ومنه مالا يؤخذ 
به إذا جد ني لغة من لا ترضي عربيته » فذلك دليل قاطع على أن العلماء 
حذفوا أشياء لم يرضوها وغيّروا ي إنشاد الشعر لا في نظمه » قال شاعر 
من بي ڪيم : ) 
ولا أ کول لکذرالكوم قد نضجت ولا کول لباب الدار مکفول 

بريد : لا أقول لقدر القوم الخ » وهي القاف المعقودة الي ينطقونها 


4۸ 


بين القاف والكاف » وكانت شائعة ني العرب . وهي غير القاف اللحالصة 
الي قرا بها القرآن › فهل روي کل شعر بني تيم على هذا الوجه ؟ وماذا 
لوا الكاف ني البيت قافا لتوافق اللغة الفصحى ني الإنشاد ؟ 

وف الحديث من لغة جمير « ليس من امبر امصييام في امسفر» إذ كان 
من لغتهم إبدال لام التعريف ميما » وهذه العبارة لو أشبعت فيها حركة 
السين ي « ليس » خحرج منها شطر موزون من الرجز » فاذا أنشدته بالفصحى 
وقلت « ليسا من البر الصيام ي السفر (»)» فأين تأثير اللهجات ني الوزن 
والتقطيع الموسيقى ... والبحر والقافية ؟ 

فالدليل الذي حسب أستاذ ال جامعة أنه ليس أقوى ولا أعضل منه في 
بابه هو کا تراه وهن أدلته وأسرعها اضمحلالا » فكيف بغيره ما محل 
فيه وتكلف له التلفيق ؟ 


إذا اخذت قيس عليك وخندف ‏ بأقطارها لم تدر من أين سرح 


: قلت : ليس من الضروري إشباع المين لتكون العبارة شطرأ موزونا من الرجز‎ )٠( 
. فهي شطر موزون بغير إشباعها‎ 
۱۹ 


أستاذ الآداب والقران 
إلى هيئة كبار العلماء ومجلس إدارة الجامعة 


لينا صديتق من أدباء المسيحيين فقال » ويحكم ! أيما العلماء والكتاب 
الذين أقاموا القيامة على رسالة الأستاذ الشيخ علي عبد الرزاق" فان هذه 
ارسالة إما هي تسبيح لله في جنب كتاب طه حسين الذي درسه ني ال جامعة. 
فقلنا هذا الأديب : وکتاب طه حسين هو تسبيح لله في جنب ما يون ي 
نفس طه حسين » فلولا دين الحكومة والقضاء وانيابة - كا يقول هو في 
کتابه - لکان قد هدم السماء والأرض وترك الآحر يلعن الأول › 
ولا فتری بین يديه ورجایه ويسرته ویُمناه وما فوق وما تحت » سخطة على 
الدين وكتابه » والاإسلام ونبيه » وعلى الأمة وعلمائها ؛ وهوعلى ما يعرف 
N OT‏ 
بش النظرین وأشدهما جهلا وحمقًا ؛ وتراه بُزهی في کتابه بأنه من 


( رسالة شبيرة اسمها « الإسلام وأصول الحكم » ومخيل إلينا أن بعض الناس هم قوة 
على تنويم إبليس تنو يما مغناطيسيا ... فالأستاذ البليغ الذ كي الشيخ علي عبد الرازق نوم إبليس 
وتلقی بعض آرائه » آما طه حسین فنومه إبليس . 

قلت : كان لكتاب «الإسلام وأصول الحكم » حديث بين هل العلم وأهل السياسة 
في سنة ۱۹۲١‏ - قبل حديث کتاب الد كتور طه حسين بنحو عام - وقد ثارت ثائرة العلماء 
من مشيخة الأزهر على مؤلفه حتى جردوه من صفته وأخرجوه من وظيفته ونسبوه إلى ما يشبه 
الكفر ؛ ثم دارت الأيام دورتها ورضي عنه أهل السياسة » فاسترد اعتبارہ وعاد کما کان : 
عالما من العلماء ورجلا من رجالات الإسلام ! 
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«خلق ا عقولا جحد من الشك لذة وي القلق والاضطراب رضا» - 
صفحة ه -وأنه من فئة (حسبك آنہم کرت فا کال الاس روه 
يقيتا » وقد بجحدون ما أجمع الاش عل او ل - صفحة ٦‏ 
- فهو لا يعد نفسه من أولئك الذين قال الله فيهم : : [ ولكن الله حبب 
إليكم الإعان وزينه في قلوبكم وكرَة إليكم الكفر والفسوق واليصيان ‏ 
بل کره الله الإعان وزین ي قلبه القلق والاضطراب والشك » ولو نعلي أن 
کتابه وإلجاده حدیث بينه وبين نفسه أو بینه وبين مثل « کازانوف" ) 
لأهملناه » ثم لما كان حكمه عندنا إلا ما قال الله تعالى : من أبصر 
فلنفسه ومن عوي فعليها ‏ ولكن كتابه دروس ألقاها ني الجامعة » 
على طلبة يقول هو إنهم زهاء مائتين ؛ فلقد آمر أمره إذن بقوة هذه 
الجامعة » واصخت الجامعة هي المتهمة بإزاغة عقيدة ماتى طالب › 
ا كمستشفيات المبشرين ني معناها الطي .. 
ثم وجب على أئمة الدين أن يحيطوا عقائد أبنائنا وإخواننا » وأن 
الجامعة ويروا جماحها ويكسروا شْرّتها » وإلا شركوها ني الإثم وأعانوها 
عليه › وقد أبلغنا فاللهم اشهد ؛ وإنما هلك من كان قبلكم باختلافهم 
ي الكتاب ! 

ولننظر الآن ني حماقة طه وتكاذيبه الي زعمها ني القران › 
العجيبة فيما يكتب جهلا بأساليب الكتابة وذوقها واسترسالا مع طبعه 
الاخ اة 


(۱) رجل مستشرق وا سع العلم في مادته ولكن لا قيمة له ولا لرأيه في الأدب العربي » 
ر جاءت به الجامعة المصرية لتدريس اللغات السامية فكانت له مع طه حسين أحاديث 
E‏ ا وای اليه ي بعض هذه المقالات 


يقول أي صفحة ۲٠‏ « للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل > 
. وللقرآن أن يحدثنا عنهما أيضاً ؛ ولكن ورود هذين الاسمين ي التوراة 
والقرآن لا يكفي لإثبات وجودها التاريخي » فضلاً عن إثبات هذه 
القصة الي تحدثنا بهجرة إسماعيل وإبراهم إلى مكة ... قال : و 
E‏ 
البهود والعرب من جهة » وبين الاإسلام واليهودية » والتوراة والقران 
من جهة اش انتھی .. 


فانظر هذه الوقاحة ني قوله «للقرآن أن يحدثنا» کأنه زعم زاعم له 
أن يقول وأن لا يقول ؛ وإذا م يكف النص ني كتاب سماوي تدين له 
الأمة كلها لاثبات وجود المنصوص aS‏ 
ا أن یکون القران کا يزعم المستشرقون اساخدة طه حسین وأولياۇه كلامًا 
من كلام الني لق نفسه » ومن نظمه وعمله كا نقل عن هذا الخرف 
السمى كليمان هوار ؛ فهو يدخله ما يدخل كلام الناس من الخطا 
والغفلة والحيلة والكذب » فله أن يزعم ما شاء ولكن ليس علينا أن نصدق 
e‏ 
و هب القواعد من البيت وإسماعيل ‏ فذلك غير كاف ي 
رأي الجامعة لاثبات أن إبراهم واسماعیل شخصان کان هما 
٠‏ «وجود تاريخي » » ولا انهما هاجرا الى مكة ورفعا قواعد البيت الحرام 
وبنيا الكعبة ؛ واذن فالقصة ني رأي الجامعة المصرية من الأساطبر 
الموضوعة وما يلتحق بحيل الروائيين الي يشدون بها المعاني الاجتماعية › 
والسياسية » والتاريخية » ويؤتى بها في الرواية على أنها من الكذب الفني 
توصلا إلى سبك حادثة أو تقرير معنى أو شرح عاطفة . 

أو لا يعم أستاذ الجامعة أن النصوص واردة بأن العرب لا يعدّون 


\o۲ 


الیهود من © وإن كانت الدار واحدة واللغة واحدة » فا حاجتهم إلى 
حيلة روائية سخيفة » وهم لم تفصل طباعهم على طباع طه حسين › 
لیكذبوا وينافقوا وهم يعلمون أنهم کاذبون منافقون » على حین أنهم 
مستبقنون أن اليهود أهل كتاب وعا فلا يقبلون من أمة جاهلة أن تضع 
هم التاريخ ؛ ثم كيف دخل هذا الكذب واندست هذه الحيلة ي القران ؟ 
نبئولي « بعلم » إن کنم صادقين . 
ويقول الأستاذ صفحة ۲۸ : «فقريش إذن كانت ني هذا العصر 
ناهضة نهضة مادية تجارية » ونهضة دينية وثنية ؛ وهي بحكم هاتين النهضتين 
نت تحاول أن توجد ني البلاد العربية وحدة سياسية وثنية مستقلة ... 
قال ج واذا كان هذا قا ب وفحن تعفد انه حى فن المعقول: أن 
تبحث هذه النهضة الجديدة لنفسها عن أصل تاريخي قديم يتصل 
بالأصول التاريخية الماجدة الى تحدّث عنها الأساطير » قال : وإذن فليس 
ما يمنع قريشاً من أن تنقبل هذه « الأسطورة » الي تفيد أن الكعبة من 
تأسيس إسماعيل وإبراهم ... كا قبلت روما قبل ذلك ولاأسباب 
مشابهة « أسطورة » أخرى صنعها اليونان تثبت أن روما متصلة بإينياس 
ابن پریام صاحب طروادة . 
انتهى كلام الجامعة المصرية › ومعناه الصريح أن قريشا قبلت هذه 
الأسطورة الخرافية الي تثبت أن الكعبة من بناء إسماعيل وإبراهم › 


)١(‏ تجد النص على هذا ني الأغاني وغيره » وقد كانت العداوة طبيعة مستحكة بين 
العرب واليهود » ونص القرآن علما بعد الاسلام » وكان الهود قلة فيم » قال الحاحظ : جاء 
الاسلام وليست اليهودية بغالبة على قبيلة إلا ما كان من ناس من المانية ونبذ يسير من جميع 
إياد وربيعة » ومعظم اليهودية إ نما كانت بيثرب وحمير وتم ووادي القرى ي ولد هارون دون 


العرب فتأمل . 
\o‏ 


فأخذها من وضع القرآن عن قريش لأنه منهم ؛ وبذلك تجزم الجامعة 
الرية أن ى اران كذبا وتلقغا » لان الأسطررة كا يقرل استاذها 
صفحة ۲۹ « حديثة العهد ظهرت قبل e‏ واستغلها A‏ 
ديي » ا کاب صرت ا اا ا ات رزه لري 
لسبب ديي اذا بقي من هذا الدين الذي يتناول الخرافة المخترعة قبل 
الإسلام بقليل ويوردها ني كتابه على أنها منزلة من السماء وأنها وحي 
eT‏ 

وعاما على هذه الخرافة يقول استاذ الجامعة ني صفحة ۸٠١‏ « فهو 
التوراة والاجيل ویجادل فهنا اهود والضارئ٠‏ 
وهو يذ كر غير التوراة والإجيل شيا انحر هو صحف إبراهيم » 
ویذ کر غير دين ا والنصارى دیا E‏ وهی مل إبراهم . هو هذه 
الحنيفىة الي نستطع إل الآن أن نتبین معناها ا واذا کان 
اليهود قد استأثروا بدینهم واو > وکان النصارى قد استاثروا بدینهم 
واو ول یکن أحد قد احتکر ملة إبراهيم ر( تأمل ! ) ولا زعم لنفسه 
الانفراد بتأويلها » فقد أخذ المسلمون يردون الإسلام ني خلاصته إلى 
دين إبراهيم ) . انتھی . 

ولكن » أَهُمْ المسلمون الذين زعموا هذاء أم تزل ذلك في 
قرآنهم في قوله تعالى : ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما 
کان من المشرکین ‏ إلى آيات أخرى ؟ 

فإذا كان ذلك من فعل المسلمين فالقرآن كذلك من صنعهم عند 
أستاذ الجامعة ؛ وهذا LEE‏ 
ألما ورداي الحديت من فرله ب + بحت بالقية السخة الشهلة ؛ 
وقد تكررت هذه اللفظة ني الحديث › E‏ سمعها العرب ورواها 
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العلماء ولم يفهموها » وكيف يكون ذلك وهي مبنية على آيات كثيرة 
ا کان راهم بھودن ولا نصرانيا 
aT OT‏ 
قاطع أي أن معنى ال حنيف إنما هو الذي مال عن الشرك والتشبيه والتجسيد 
ما يزعمه اليهود والنصارى والمشركون › والحنف ي اللغة : اليل » وكان 
العرب بقولون ني كل من تعبد واعتزل الأوثان : إنه تحتف » وكل 
من حج واستقبل ابیت سموه حنيفاً » لأنه بيت إبراهم > ثم توسع 
الإسلام ني الكلمة على سنته ي الألفاظ الإسلامية المعروفة > فا مى 
الصحيح للحنيفية أنها الشريعة النقية الي لا شوب فيها من الإلحاد والشرك › 
واتى تعدل بالناس إلى الله وتوجه الخلتق إلى الخالق وحده . وانظر كيف 
قول الله : ما كان إبراهم بهودياً ولا نصراناً ‏ ثم يزعم أستاذ الجامعة 
أن قصة ابراهم « حيلة » ي إثبات الصلة بين اليهود والعرب › وبين 
الإسلام واليهودية وبين التوراة والقران ... فهل ني الجهل أوسع من هذا ؟ 


والعجب ان شيخ الجامعة مع كل هذا الخلط وكل هذه الحماقة يقول 
في صفحة ٠۲١‏ : «القران وحده هو النص العربي القديم الذي يستطيع 
المؤرخ أن يمن إل صحته اوتغبره مشخصا اللعصر الذي تل فيه > 
فأين الشك الذي ابتلي به هذا الرجل » وكيف يستطيع على قاعدته في 
الببحث والتحليل « ووضع ع المتقدمين کله موضع الشك » أن شت 
هذا القول ؟ وهل هو بجهل آنه کان قبله بزمن بعید قوم « يجدون ئي . 
الشك لذة وف القلق والاضطراب رضا» وهم الرافضة » وقد شكوا في 
نص القرآن وقالوا إنه وقع فيه نقص وزيادة وتغيير وتبديل ؟ فإذا اخحذ 
طلبة الجامعة المصرية بقاعدة الشك الي بقررها استاذهم ويريد ان 
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ينشئهم عليها فهل يصدقون طه حسين أم يصدقون الرافضة » وما الذي 
يجعل طه أصدق منهم أو يجعلهم أكذب منه ما دام الأمر إلى الشك 
والتعسف ؟ 

يعتقد الاستاذ أن القرآن ثل العصر الجاهلى « ويشخصة » › وأنه 
أصدق مراة للحياة الجاهلية - ص ٠١‏ - وأن 2 الجاهلى القريب 
من الإسلام م بضع » وأنا نستطيع أن تتصوره تصوراً واضحاً قوباً صحيحاً 
بشرط أن لا نعتمد على الشعر » بل على القرآن من ناحية والتاريخ 
والاساطير ... من ناحية اخرى - ص ۸- ومعى هذا الخلط مضافا 
إلى ما تقدم وإلى قوله ي ص ۸۳ : « ليس يعني أن کون القرآن تأثر 
بشعر أمية - ابن أبي الصلت - أو لا يكون » أن القرآن عند هذا الرجل 
كتاب أشبه بالكتب الي يضعها المؤلفون فتكون تمثيلا للعصرالذي وضعت 
فة الانها ضادرة عن ف مان بالاسات الكرة ال انات الت 
N N N TOT‏ 
ویؤلفه » کنا ترى ني إلباذة هوميروس مثلاً ؛ وإذن فلم يبق معنى لما ورد 
فيه من آنه ل لا بأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ازيل من حکم 
حمید 4 > ويلتحق هذا ومثله « بالأساطیر الي استغلها الإسلام لسبب ديي » 
وتكون هذه هي عقيدة الجامعة المصرية ي القرآن لا عقيدة طه حسين وحده» 
اا الامة رر هذا وتقره وتمتحن الطلبة فيه وتجيزهم عليه . 

هل يدري طه حسین معنی قوله تعالی ل من بین يديه ومعنی قوله 
فإ من خلفه ‏ ؟ وهل يفهم هذه البلاغة ا معجزة الي يسجد ها البلغاء ؟ 
إن معناها يا استاذ الجامعة أن القرآن لا يشخص عصراً ولا بمثله » بل هو 
کتاب کل عصر › وھو الثابت على کل عل وکل بحث وکل اختراع 
واستكشاف على مدى الأزمنة ني أيها جاء مما سيستأنفه التاريخ ؛ وهذا 
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معن من بين يديه وأيّها ذهب مما بطويه الماضي » وهذا معنى من 
خلفه 4 ؛ وليس بخفى عليك أن العصور يصحح بعضها بعضاً ويكشف 
بعضها خطأ بعض » وقد بتقرّر ني زمن ما يثبت بعد أزمان طويلة أنه كان 
خطأً فقوله ل لا بأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ‏ من الكلمات 
اي لا تخطر بفكر إنساني بُظن أنه بشحص العصر الجاهلي » ۽ بل هي عل 
من لا بعلم غیره أن ستجدٌ أمور وتحدث علوم وتمَحّص تواربخ وتنشا 
مخترعات » فلو فهم الجاهل لا تكل إلا الفاحم ۽ وقد قال الله ي أشباه طه 
حسين ل وجاء تم رسلهم بالبينات وما کانوا ليۇمنوا ‏ . 

ولقد عجبت لأستاذ الجامعة كيف يعتمد ي تصور العصر الجاهلي 
على التاريخ والأساطير وهو الذي يقول بالشك » وكيف تصح عنده 
الأساطير وبصح التاريخ العربي دون الشعر الجاهلي ؛ وهل جاء هذا 
الشعر إلا من الطريق الي جاءت منها الأساطير والتاريخ » اي بالرواية 
والإسناد »> ومن الحفظ والتلقين ؟ وإذا جاءت ثلاثتها من طريتق واحدة 
وكان الكذب والوضع قد دخلها جميعها ونص العلماء على أشياء من 
ذلك ني الأبواب الثلاثة » فكيف يكون العصر ال جاهلي ني اثنين منها دون 
اقات مع أن الزحم هما سر من ارف ى اشر ٠إ‏ د ها كام 
كالكلام لا مؤونة فيه ولا تعب ولا صناعة ولا كذلك الشعر »> وخاصة 
ما يوضع منه على السنة فحول الجاهليين . 


انما جاء أستاذ الجامعة هذا العلم الغريب من جهله بالشعر وصناعته 
وأغراضه › فهو يحسب أن الشعر ا لجاهلي لا يكون جاهايًا ولا تصح نسبته 
إلى الجاهلية إلا إذا مثل الحياة الدينية عند العرب » ولقد ذكر القران 
اليهود والنصارى والمشركين والصابئة ولم يذ كرهم الشعر الجاهلي » بل هو 
كما يقول ص ۱۸ : « بظهر حياة غامضة جافة بريئة أو كالبريئة من 
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الشعور الديني القوي ... » فالقرآن عنده لذلك أصح تمثبلاً » والشعر لذلك 
عنده غير صحیح. قال ي ص ۱۹ : ١‏ وقريش كانت متدينة قوية الاإبعان 
بدينها > ولا ثل ها الشعر الجاهلي من ذلك إلا قليلا » فليذ كر لنا 
الأستاذ شعراء قریش من عهد امریء القيس > ولیقل لنا می کان الشعر 
في قريش وقد نصوا على أنها أقل القبائل شعراً وشعراء في الجاهلية › 
ثم ليذ كر لنا هذا الباحث المحقق ... كيف مثل الشعر الاإسلامي الحياة 
الدينية الاسلامية »> وأين هذا في شعر جرير والفرزدق والبحتري والمتني › 
E N E‏ 
E O N Oy‏ 

تنسخ الشرائع » ودين يتمم الأديان وعبادة حو العبادات » فكان لا بد 
. من ذكر كل ذلك فيه بإجمال حين يُجمل وتفصيل حين فصل وقصص 
حين بقص وبرهان حين يحتج وقياس حين يقاس » وأنه ما هو عاطفة 
شاعر ولا وصف كاتب ولا حكاية مورخ ولا حيلة قاص روائي › ولا 
هو بعل على قياس فكر طه حسين مدرس الجامعة المصرية .. 

لقد تناولت الآن هذا الكتاب الكرم دما انتهيت ي الكتابة ا 
هذه الكلمة وسألت الله أن بخرج لي آية تشير إلى طه حسين وغروره 
وخماقة وحالبطه .م فته عل ذه الي فوالله لقد خرج قولة تعاى ٠:‏ 
إن الدين لا يؤمنون بالآخرة زينا هم أعماهم فهم يعمهون ) ويا أسفا 
ثم يا أسفا SS‏ 
قوله : لإ زينا هم أعماهم & إذن لأكل نصف أصابعه عضا من الندم ! 

القرآن يا شيخ الجامعة يقارع أدياناً فهو يذ كرها ويصفها ويحتج 
عليها » فاذا يقارع الشعر الجاهلي لیذ کر الأديان والشعور الديي القوي ؟ 
وهذا على أنك لم تحط بهذا الشعر ولا بأكثره ولا بكثيره » وعلى أن ما 
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انتهى إليك في الكتب إنما هو ما اختاره الرواة والعلماء للغة والفن والصناعة › 
لا للتاريخ ولا للبحث التاريخي ولا ( لتشخيص ) عصر من العصور › 
ولو هم ارادوا ذلك وفطنوا له لجاءتك كتب وافرة مصنفة وتاريخ تام 
محفوظ ولکنهم اهلوا من آم الشعر ثي اتصاله بالتاريخ واا وا 
مثل الذي أملوا في ذلك من أمر اللغة » كا كانت تفتضيه طبيعة عصرهم 
وعلومهم أفليس الحمل على هذا المعنى أقرب إلى العقل من ذلك المذيان؟. 
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وي ص ۲۰ من كتاب طه حسين ترى الجهل اركب تركيباً مزجي 
كبعلبك ومعد يكرب ... فهو يزعم أن القرآن ثل للعرب حياة عقلية 
قوية ي الجدال الديني والفلسفي » لأنه وصفهم بشدة الخصام ؛ قال : 
« وفيم كانوا مجادلون وحاصمون ويحاورون ؟ ف الدين وفيما يتصل بالدين 
من هذه المسائل المعضلة الي ينفق الفلاسفة ... فيها حبأاتهم » فيا فضيحة 
الجامعة المصرية في جامعات الأمم ! الا يتفضل أستاذها على الأدب 
والتاريخ فيذ كر لنا مجلسا واحدا من هذه المجالس العربية الفلسفية وما 
دار فيه من البحث والتحقيق والجدل ر والمحاورة في معضلات 
الفلاسفة الي ينفقون ت حیاتهم > لنصدق أن معی الف والخصام 
الواردين في القران صفة للعرب إنما هو الحوار في مسائل الدين والجدال 
في معضلات الفلسفة » أمن حججهم القاسفة كانت فلك الحجارة 
اني نص التاريخ على أنهم كانوا يقذفون بها الني زی حى یلجئوه 

إلى الحائط » وذلك الراب الذي كانوا ينثرونه على رأسه : أم قوم : 
شاعر وساحر وكذاب ومجنون » ونحوهاما يدخل في باب الحمق والسفاهة ' 
والاستهزاء ؛ ومى كانت هذه من صفات الفلاسفة يا شيخ الجامعة ؟ 
ا کی م ا جن ری ف ل ا الت 
۱۹ 


يدعوهم إلى الإسلام ويتلو عليهم القران أن غ قول 
من ورائه : یا أیها الناس لا تسمعوا منه فانه کذاب ؛ أو كانت مجالسهم 
العلمية و الدينية والفلسفية حين كان ميه مجلس فيدعو الناس ويتلو 
عليهم القرآن ثم يقوم فبأني عالمهم ومتكلمهم النضر بن الحارث فيخلفه 
في مجلسه ويقص على الناس من أخبار ملوك فارس ويقول : والله ما 
محمد بأحسن حديثاً مني » وما حديثه إلا أساطير الأولين اكتتبها كا 
اکتتبتها !.. 
إن معلى الخصام واللدد آنهم سفهاء آهل تكذيب وعناد ومكابرة 
وتاب على من يريد هدايتهم وإرشادهم > لا يکن 2 عن ری 
یکون فيه اوی › كنا لا بعكن مثل ذلك في الجاهل الأحمتق المصر المبتلى 
بالاستهتار والشك »› فان أصل الألدّ ي اللغة الشديد اللدد أي صفحة العنق › 
فلا يلوي عنقه ني الصراع » وذلك من أ كبر الأدلة على وثاقة تركيبه الجسماني 
فان عتق المصارع ثلث المصارع › ولقد كانت هذه الطباع الجاهلة الحمقاء 
المكابرة من أوضح الأدلة على إعجاز القرآن » لأنه مع اصرارها بلغ 
منها » ومع عنادها أثر فیها ببلاغته » فلو کانوا کا زعم طه « أصحاب 
عم وذ اء وأصحاب عواطف رقيقة وعيش فيه لين ونعمة » لا كانت 
هدایتهم شیا یذ کر في باب الجزة :أو لسنا نرى اليوم في الأمم المتحضرة 
الرقيقة ذات النعمة الفاشية من ينقادون أسهل انقياد وأسرعه لكل ذي 
مذهب » حتى. لعبادة الشيطان ني آمريكا EE‏ 


وکیف یکونون ر أصحاب عيش فيه لين ونعمة » وهم أنفسهم 
حين اجتمع أشرافهم من قبائل قريش ليكلموا الني م ويخاصموه 
حى یعذروا فيه قالوا له فیما قالوا : « قد علمت أنه ليس أحد من الناس 
أضيق يداً ولا أقل ماء ولا أشد عيشاً منا» ولا نزل قوله تعالى : ثم 
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تنسألن يومئد عن النعيم ‏ قال الزبير بن العوام : عن أي النعم نسأل 
يا رسول الله ؟ إنما هما الأسودان التمر والماء ! فقال ملي : أما إنه 
سيكون . فيا سبحان الله ! جهل بالأدب وجهل بالتاريخ وجهل باللغة 
وجهل بالشعر ثم يكون من هذا كله عا الجامعة المصرية ! 

والطامة الكبرى ي صفحة ۲۲ إذ يزعم الأستاذ أن وجود سورة في 
القران تسمى سورة الروم دليل على أن العرب م يكونوا في عزلة سياسية 
بل هم أصحاب, سياسة متصلة بالسياسة العامة » وقد اشذت ذلك من 
وله تعالى ب ألم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون 
في بضع سنين ‏ كانه يعني أن هذا التاريخ كان معروفاً ني أهل السياسة 

من العرب وي وزارة خارجية قريش ... فأخذه القرآن عنهم كما زعم الرجل 
ي إبراهم وإسماعيل » وغفل أستاذ الجامعة الذي لا يفهم عن قوله تعالى 
ف وهم من بعد غلبّهم سيغلبون ‏ فل يدر أن هذا إنباء بالغيب يدخل ني 
ن و اا و ر ارو ف اران 
وما بجري مجراها ي قصص الأمم إعجاز من الني الأمي ني هذه الأمة 
لأمية ء فهو بذلك دليل على جهل تلك الأمة وبداوتها لا على علمها 
وحضارتها ؛ ولن يكودً القرآن دليلاً على عل العرب وحضارتهم ومعرفتهم 
بالتاریخ واتصاهم بالسياسة كما يقرر طه حسين ي الجامعة الا إذا كان 
القران كلام الي الذي جاء به م , نکن وخا و »> فلتنظر الجامعة 
ان يذهب أستاذها الخبيث ي قوله ي ص ۲۳ « وكيف يستطیع رجل 
عاقل أن يصدق أن القرآن قد ظهر ي أمة جاهلة همجية » “ وهل نصدق 


)١(‏ قال الجاحظ ني شرح أبيات الحيقطان الي تحتح با المانية على قريش ومضر 
وتحتج با العجم والحبش على العرب > وکان جرير هجا الحيقطان هذا فرد عليه ہجاء 
العرب أجمع » ومن قوله بعي مكة : َ 
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طه فيما يستنتج بفكره العقم من أن العرب كانوا أمة متحضرة راقية 
« وکانوا اأصحاب علم ودين وسياسة متصلة بالسياسة العامة » أو نصدف 
اني ي ي قوله : إنا أمة أمية لا نحسُب ولا نكتب » ومن أن تجيء 
الحضارة وبني العم وتستقيم السياسة مع جهل ( الأمة ) بالكتابة والحساب ؟ 

إن طه حسين هذا مجموعة أخلاق مضطربة وأفكار متناقضة 
وطباع زائغة » وما من عالم في الأرض إلا وأنت واجد أراءه قائمة 
عجمؤع أخلاقه أكثر ما هي آتية من صفاته العقلية > ولذلك قال رسول 
الله م ني الحديث الصحيح : «إن أخوف ما أخاف على أمتي كل 
منافق عليم اللسان » وطه رجل أرسلوا لسانه وقلبه إلى أوربا » فرجع بلسانه 
وترك قلبه هناك ي خرائب روما ... فيجب ان بکون نفاقه وثرثرته 
مقصورين على نفسه »> ويجب أن تحمي الجامعة طلبتها منه » ويجب أن 
ينهض علماؤنا في إلزام هذه الجامعة أن تعلن براءتها من آراء أستاذها حى لا 
بزیغ به أحد فتبقی قیمته وقيمة آراله کا هو ي نفسه وون به » لا 
كما هو بالجامعة وأعَظم با . 


ولیس ہا مشتى ولا متصيیف ولا کجوائا ماۋها بتفجر 
ولا مرت-ع للعين او متقنص ولكن تجرا والتجارة تحقر 
قال الحاحظ : ليس ني الغلبة على مكة رغبة » ولولا ذلك لغزاها أهل اليمن وغيرهم › 
ولیس بہا مشتى ولا متصيف لأنهم يتبردون بالطائف ويتدفون بجحدة » وجواثاعين بالبحرين ۽ 
ولیس بعكة شيء يداني تلك » وليس بها متنزهات وإ نما بها تجار والتجار يحقرون » يقول : 
N‏ 
ال حتی ا فلا يقتلهم أحد ¢ فأین المَوة والسياسة واا والعلم والفلسفة ؟ 


۱۹۲ 


وإذا كان عميد كلية الآداب لا يحسن من العربية شيثاً ولا يفقه من 
هذه المباحث شيئاً ولا هو من دين الأمة في شىء فاذا نقول ني الاستاذ 
الأديب الذ كي البليغ مدير الجامعة الذي اسمه : أحمد . 


)١(‏ قلت يعي أحمد لطى باشا. 


۱۹۴ 


الارن 

بعد نشر المقالة الي سلفت نهض العلماء في جميع المعاهد الدينية › 
ني أسيوط وإسكندرية وطنطا ودمياط والزقازيق والقاهرة فحققوا إلحاد 
أستاذ الحامعة وجهله وخطله » ثم أرسلوا البرقيات إلى جلالة ملك 
مصر ورياسة وزرائها ووزارة المعارف ونبهوا الأمة جمعاء »> فخفق البرق 
من کل جهات القطر بالاحتجاج على أستاذ الجامعة » وأصبح الرجل 
هة هذه الامة بأديانها الثلاثة : الاإسلام » والنصرانية › ا 

وإليك ما كتبه أحد علماء الأزهر ونشرته الصحف > وهو صف ما 
کان من الأزهر الشر يف وحده دون سائر المعاهد الي ا إليها اا 
قال : 

العلماء يطاردون الاإلخاد 


أهم علماء الأزهر الشريف طلائع تلك الحملة المدبرة ضد الأديان 
الشماوية الي في مقدمتها کتاب في الشعر الجاهلي » تاليف طه حسین » 
فرأوا بعد أن تخودل اة والرهان فم ف لسلطانها وأظهر عنادًا 
واا على الخروج والاإلحاد > أن يرفعوا الأمر إلى جلالة املك وحكومته 
المسؤولة عن حماية دينها الرسمي › قیاماً عا يقضي به واجبهم نحو نحو الدين 
الذي هم مثلوه ودعاته › فاجتمع منهم زهاء ماتي عام بسكرتارية المعاهد 
الدينبة » ومن هناك بمموا « قصر عابدين » يتقدمهم فضيلة أستاذهم الأكبر 
شيخ الجامع الأزهر وهيئة كبار العلماء > حيث قابلوا صاحب الدولة 


۱٤ 


توفي باشا نسم وبسطوا له شيثاً من المطاعن الي وردت في ذلك الكتاب » 
فابدى عظبم استيائه هذا التبجح . 
وأعلن دولته تضامنه مع العلماء ني حفظ بيضة الدين والذود عن 
حياضه » فخرجوا شا كربن لدولته هذه الروح العالية والنزعة النبيلة . 
وقصدوا توا إلى صاحب الدولة زيور باشا رئيس الوزراء بوزارة 
الخارجية » وهناك اجتمعوا بدولته وصاحى المعالي وزيري الخارجية 
رار مجن و ف ارك راا كلك م ا ها 
المؤلف من كفر وإلحاد » فعظم عليهم الأمر وأكبروه جد إكبار من 
شخص مسل من أبوين مسلمين في أمة متمدينة يطعم ويكسى من أمواها 
ويحسب ي عداد ابنائها وهو اقبح اثرا واكبر إجراما من اعدائها . 
واعلنوا مجتمعين اتخاذ الوسائل الحاسمة ي القريب العاجل > فخمد 
العلماء هم هذه الحمة العالية والعناية الجليلة الي ستعقد لسان الأديان 
السماوية وجميع معتنقيها على حمدهم والثناء عليهم » ويستوجبون بها عند 
الله عظم ا مخوبة وجز يل الأجر ل إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم &. 
ولقد عاد العلماء من هذا التطواف ممتلئين ثقة وإعاناً بأن حضرة 
صاحب الجلالة نصير الدين والعلل » وحكومته الرشيدة » سيضعان 
الحد الفاصل والسد المنيع والعلاج الناجح مذه الاوباء الفتاكة الي هي 
اولى با مطاردة والإفناء من الجراثم المعدية . 
حفظ الله دينه ورعى بعنايته جلالة مليكنا المعظم وولي عهده 
الحبوب إنه سميع الدعاء . 
عبد ربه مفتاح 
من علماء الأزهر 
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وكان الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر قد أمر فتألفت لجنة من 
العلماء لدرس كتاب طه حسين ورفع تقرير با فيه » فرفعت إلى فضيلته 
هذا التقرير الذي ترى نسخته » ثم نشرته ي الصحف وهو: 


۱۹٦ 


كتاب الشعر الجاهلي 
رأي نة العلماء فيه 


حضرة صاحب الفضيلة مولانا الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر. 


السلام عليكم ورحمة الله ٠‏ 

وبعد فقد اجتمعت اللجنة المؤلفة بأمر فضيلتكم من الموقعين عليه 
لفحص كتاب طه حسين الملسى « الشعر الجاهلى » مناسبة ما قيل عنه 
من تكذيب القرآن الكربم » واطلعت على الكتاب » وهذا ما نرفعه إلى 
فضیلتکم عنه بعد فحصه واستقراء ما فيه : 

يقع الكتاب ي ۱۸۳ صفحة » وموضوعه إنكار الشعر الجاهلي وال 
منتحل بعد الإسلام سات زعمها - وقال إنه بى بحثه على التجرّد 
من کل شيء حتی من دینه وقومیته عملا بمذهب « دیکارت » الفرنسی 

والکتاب كله ملوء بروح الاإلحاد والزندقة » وفيه مغامز عديدة ضد 
الدين مبثوثة فيه لا يجوز بحال أن تلقى إلى تلامذة لم يكن عندهم من 
المعلومات الدينية ما يتقون به هذا التضليل المفسد لعقائدهم والموجب 
للخلف والشقاق ي الأمة وإثارة فتنة عنيفة دينية ضد دين الدولة ودين 
الأمة. 

وترى اللجنة أنه إذا ۾ تکافح هذه الروح الإلحادية في التعلم ويقتلع 
هذا الشر من اض وتطهر دور التعلم من (اللادينية ) الي يعمل بعض 
الأفراد على نشرها بتديير وإحكام تحت ستار حرية الرأي » اختل النظام 

۱۷ 


وفشت الفوضى واضطرب حبل الأمن . لأن الدين هو أساس الطمأنينة 
والنظام . 

الكتاب وضع ني ظاهره لإنكار الشعر الجاهلي » ولكن التأمل قليلاً 
بجده دعامة من دعائم الكفر ومعولاً هدم الأديان » وكأنه ما وضع إلا 
لياتي عليها من أصوها » وبخاصة الدين الإسلامي › فإنه تذرع بهذا البحث 
إلى إنكار أصل كبير من أصول اللغة العر ببة من الشعر والنثر قبل الإسلام 
ما يرجع إليه في فهم القرآن والحديث » هذا ما يرمي إليه الكتاب في 
جملته » ولنذ كر نبذا منه بعضها كفر صريح وبعضها يرمي إلى الالحاد 
والزندقة فنقول : 

قال أي صفحة ۲١‏ ما نصه : «للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم 
وتاغل > وللقرآن أن يحدثنا عنهما أيضاً > ولكن ورود هذين الاسمين 
ني التوراة والقرآن لا يكفي لاإثبات وجودهما النار بي » فضلاً عن إثبات 
هذه القصة الي خا دة إسماعيل بن إبراهيم إلى مكة . » 

أنكر المؤلف بهذا هجرة سيدنا إبراهيم مع ولده إسماعيل عليهما السلام 
وقال إن ورود هذين الاسمين ني التوراة والقرآن لا يكفي لاإثبات وجود هما 
التاريخي › وهو تکذیب صریح لقول الله تعالى ي سورة إبراهم 
حكاية عنه عليه الصلاة والسلام > ل وإذ قال إبراهم رب اجعلٍ هذا 
البلد آمناً واجنبي وبي أن نعبد الأصنام » ت اهو ال کر اجن 
الناس فن تبني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحم › > ربنا اني 
من ذريي بواد غير دي زرع عند بيتك المحرم » ربنا لبقيموا الصلاة فاجعل 
أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ‏ 
وقال في الصفحة نفسها « نحن مضطرون إلى أن نرى ي هذه القصة 
- يريد قصة المجرة - نوعاً من الحيلة لإثبات الصلة بين اليهود والعرب 


۱۹۸ 


من جهة » وبين الإسلام واليهودية . والقرآن والتوراة من جهة أخرى». 


وهو ني هذا النص يصرح بأن القرآن اختلق هذه الصلة بين إسماعيل 
والعرب ليحتال على جلب اليهود وتاليفهم › ولينسب العرب إلى اصل 
ماجد زورا وبهتانا لاسباب سياسية او دينية . وهذا من منتهى الفجور 
والفحش والطعن على القرآن الكربم ني إثباته أبوة إبراهي للعرب في قوله 
تعالى : لإ وما جعل عليكم ني الدين من حرج ملة أبيكم إبراهم ‏ الآية . 
وقال ي صفحة ۲۷ « وقد كانت قريش مستعدة كل الاستعداد 

لفبول مثل هذه الأسطورة - الهجرة مذ كورة - في القرن السايع للمسيح ... 
إلى أن قال ئي صفحة ۲۹ «إذاً فليس ما بمنع قريشاً من أن تقبل هذه 
الأسطورة الي تفيد أن الكعبة من تاسيس اال وار کھا قبلت 
روما قبل ذلك ولأسباب مشابهة أسطورة أخحرى صنعتها ها اليونان تثبت 
أن روما متصلة بإينياس بن بريام صاحب طروادة » أمر هذه ا 
إذا واضح . فهي حديثة العهد قبيل الاإسلام واستغلها الإسلام لشت 
دي » وقبلتها مكة لسبب ديني وسياسي أيضاً > وإِذاً فيستطيع التاريخ 
اللأدبي واللغوي الا يحفل بها عند ما يريد ان يتعرف اصل اللغة العربية 
الفصحى » وهو تكذيب صريح لقول الله تعالى : هل وإذ يرفع إبراهم 
القواعد من البيت وإسماعيل ‏ الاية سورة البقرة » ولقوله تعالى : 
و وإذ بوأنا لإبراهیم مکان البيترٍ ألا تشرك بي شيٿا وطهر بيي للطائفين 
والقائمين والركعِ السجود » وأذن ني الناس بالحج بأتوك رجالا 
وعلى کل ضامر اتن سن کل فج عمیق ‏ وقوله تعالی و اجنوا 
من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل , ان طهر بيي 
للطائفين والعا كفين والركع السجود ي إلى غير ذلك من الآبات الي 
في هذا الموضوع › وهو فوق تکذیبه للقران » یقول ان فيه تدلیساً 
۱۹ 


واحتيالاً لأسباب سياسية ودينية من أجلها اختلتق هذه الأخبار - بهذا 
وأمثاله يقرر المؤلف أن الفرآن لا يوش بأخباره ولا بما فيه من التاريخ . 


وكم يترك هذا الكفر الفاحش ني عقول الطلبة من أثر سىء وهدم 
لعقائدهم ودينهم وماذا بقي ني القران من ثقة وحرمة في نفوسهم بعد 
هذا التكذيب ؟ 

وقال ني صفحة ۴۳ « وهناك شىء بعيد الأثر لو أن لدينا أو لدى 
و ا ا اا و ل ران 
القرآن الذي تلي بلغة واحدة وهجة واحدة هي لغة قريش ولمجتها م يكد 
يتناوله القراء من القبائل المختلفة حى كأثرت قراءاته وتعددت اللجهات 
فيه » وتباینت تبايتًا كثيرًا ... إلى أن قال : إنما نشير إلى اختلاف آخر 
ي ارامات قله الخقل وغه اقل ونقتضيه شرورة إشتلاف اللات 
بين قبائل العرب الي لم تستطع أن تغير حناجرها وألسنتها وشفاهها لتقرأ 
القران کا يتلوه الي وعشیرته من قریش › فقرأته کا کانت تتکل » 
الى اخحر ما قال . 

وهذا تصريح منه بأن القراءات م تكن منقولة كلها عن الني ع 
بل هي من اختلاف جات القبائل » فالسبع المتواترة ليست عنده 
واردة عن الني ا > ومعلوم في أصول الدين أن السبع متواترة وأن 
طريقها الوحي فنكرها كافر . 

وعدا ما سردناه توجد صحائف عديدة فيها مغامز مولة منها ما قاله ني 
صفحة ۸١‏ وشاعت ي العرب أثناء ظهور الإسلام وبعده فكرة أن الإسلام 
یجدد دين إبراهم . وي الصفحة الي قبلها « اما المسلمون فقد ارادوا ان 
يثبتوا للاسلام اولية ي بلاد العرب كانت قبل أن يبعث الني » وان خلاصة 
الدين الإسلامي وصفوته هي خلاصة الدين الحق الذي اوحاه الله الى 
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ك هذا یکذب قوله تعالى : ثم أوحينا اليك أن 

تبع ملة إبراهيم حنيفاً وما کان من الشركين ‏ وقوله تعالى ل إن أولى 
٠‏ بابراهم لذن اتغره وها ل والذين آمنوا ‏ إلى غير ذلك من 
الآيات الكثيرة ني هذا الموضوع > ومنھا غر ذلك کثیرا ما هو مہثوٹ 
ي الكتاب . 

ولا ازن اى أن ذا هو غين ما رطن به المشركون غلل القران ي 
مبدإ أمره » قال تعالى في سورة الفرقان « وقال الذين كفروا إن هذا إلا 
إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلماً وزورا » وقالوا 
أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً » . 

فاللجنة ترفع إلى فضيلتكم ما وصلت إليه على سرعة من الوقت 
مما سطره المؤلف من الكفر الصريح » وتترك ما بنطوي ني ثناياه من 
الالحاد والزندقة ما لا يخفى على الناظر . 

رفمه مطالین فضیانکم واکومة بوضع حدّ هذه الفوضى الالخحادية › 
حصوصاً الي تنبت ني التعليم دم الدين بمعول الزندقة كل يوم » فا نفرغ 
من حادئة إلا ونستقبل حوادث لا تدع المؤمن مطمقناً على دینه . 

نطالب فضيلتكم والحكومة بذلك حرصاً على أبناء الدولة أن يتفشى 
هذا الداء فيهم » وهم رجال المستقبل وسيكون بيدهم الحل والعقد 
ف مهام الأمور . 

ونحن لا نفهم كيف تصرف أموال المسلمين وأوقافهم على تعلم 
نتيجة هذا الإلحاد الذي يبثه الداعي ويتقاضى عليه مرتبا ضخما من 
TT‏ | 

وهل بهذه الطريقة وعلى هذا النحو تخدم EAE‏ 
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الأمة ورجال الغد وتبي صرح التعلم والتر بية ؟.. 
ال ن يوفقكم لما فيه المصلحة والسلام . 


٠١٤٤١ شوال سنة‎ ٣ 


محمود الديناري . عبد المعطي الشرشيمي . محمد عبد السلام القباني . 
عبد ربه مفتاح . عبد الحكم عطا . محمد هلالي الأبياري . عبد الرحمن 

قلنا فما كان بعد ذلك إلا أن خنس أستاذ الجامعة وذهبت كل 
شجاعته الأدبية في رغيف من الخبز ... وأصبح دينه بين عقله وبطنه › 
فجعل له خوف الجوع دينا » وخشي أن يخرجوه من الجامعة فرفع هذا 
الكتاب إلى مديرها لينشره على الأمة »> قال : 

حضرة صاحب العزة الأستاذ الجليل مدير الجامعة المصرية 

أتشرف بأن أرفع إلى عزتكم ما يأني : 

كثر اللغط حول الكتاب الذي أصدرته منذ حين باسم : « ني الشعر 
الجاهلى » وقيل إني aa‏ وإ اع 
الاإلحاد ني الجامعة ؛ وانا اؤكد لعزتكم اني لم ارد إهانة الدين ولم اخرج 
عة وها كان لي أن أفعل ذلك وأنا مسار أؤمن بالله وملانکته وکتبه 
ورسله واليوم الآخر › وأنا الذي جاهد ما استطاع في تقوية التعليم الديي 
في وزارة المعارف حين كلفت العمل ني لجنة هذا التعلم » ويشهد بذلك 
معالي وزير المعارف وأعوانه الذين شاركوني ني هذا العمل » وأؤكد 
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لعزتكم أن دروسي ني الجامعة حلت خلا تام من التعرض للديانات » 
لأني أعرف أن الجامعة م تنشا ثل هذا ٠‏ ) 

وأنا أرجو أن تتفضلوا فتبلغوا هذا البيان من تشاءون وتذشروه حيث 
تشاءون وأن تقبلوا تحياتي الخالصة وإجلالي العظم . 


فكتبنا المقالة الاتية : 
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فلما أدركه الغرق ... 
عندي نسخة من كتاب « كليلة ودمنة » ليس مثلها عند أحد» 
ما شئت من مل إلا وجدته فيها » وقد رجعت إليها اليوم ( ٠۳‏ مايو 

سنة ۱۹۲١‏ ) فأصبت فيها هذه الحكاة ° . 
قال كليلة : أما تضرب لي المخل الذي قلت يادمنة ؟ قال دمنة : 
زعموا أن سمكة ني قدرذراع كانت ني غدير » فلما سال به السيل جرى 
بها الماء إلى نهر قريب » فدخلها الغرور فقالت : هذا لعمري ميراث أي 
قد كنت عنه غافلة » وما أكثر ما يضيّم التهاون والعجز ! ثم إنما لبشت 
في النهر ما شاء الله حى خرج با التبار إلى البحر» فقالت : يا ويلتا » 
أعجزت كل هذا العمر عن ميراث أعمامي ! ... ثم ما زالت في ميراث 
اعمامها حتى قذف بها الماء إلى المحيط فاتسع ها منه ما يسعها ... فقالت : 
قبح الله العجزولومن كسل وهوينا » لقد كدت أسلَّب ميراث أجدادي ! 
... لولا ن من دمهم في لم بزل يدفعني ولم يزل يسمويي ثم ٳنها طفت يوما 
على الماء فإذا الأسطول الإنجليزي عخر العّباب إلى جبل طارق في عشر 
بوارج ورن مدرعة ومائة سفينةا طوربيد وخمسين غواصة » فطار بها 
الفيظ قطعا وقالت:من هذا الوقح المتهجم على ميراث أجدادي لا بخشى أن 
يقتحم علي وقد حميت هدا الملك من حيث يجري الماء إلى حيث يبلغ الماء؟ 


)١(‏ اخترعنا هذه النسخة من كليلة ودمنة . وسترى منها أمثلة فما يأتي » ولعل الله 
يوفقنا إلى جعلها کتابا كاملا . 


۱۷٤ 


م إنها شدت نحو الأسطول وهي خبط بذنبها من الغيظ تريد أن تضربه 
بهذا الذنب: ضربة لوي به 6 ولكن الأسطول: كان بدا ء م أنه کان 
سريعًا » ففاتها فقالت : أولى لك » ما نجابك والله إلا حدة المرب وسرعة 
الفرار. 

قال دمنة : ثم اضطجعت على لاء تسكن من غضبها فنامت 
واسترخحت » فمر بها زورق صيد » فما احست إلا الشبكة وقد اخذتا» 
فاضت ااا وات ى ال او ل ی اها و عفرا 
فلما أعياها ذلك وبلغ منها الجهد قالت : أيتها الشبكة » دعيني › فواله 
ما قلت إن المحيط ميراث أجدادي ولا البحر ميراث أعمامى ولا النهر 
ميراث ا٣‏ 

قال كليلة : فمثل من هذا يادمنة ؟ قال : مثل طه حسين ي کتابه 
مدير الجامعة ... 

#* #* #* 

قرأت اليوم هذا الكتاب وفيه بقول طه : «أؤكد لعزتكم أني لم أرد 
إهانة الدين ولم أخرج عليه » وما كان لي أن أفعل ذلك وأنا مسلم أؤمن بالّه 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر... وأرجو أن تنفضلوا فتبلغوا هذا 
البيان من تشاءون وتذشروه حيث تشاءون » . 

ونحن فقد أصبحنا من أتباع مذهب ديكارت » فوالله ما نصدق طه 

لہ فليبحث معنا القراء : 

۱ -الکتاب مؤرخ ۱۲ مايو» فأین کان طه منذ اتهم بالإلحاد من 
كاتب واحد ثم من علماء أسيوط ثم الاسكندرية ثم دمياط ثم الزقازيق 


\Vo 


م طنطا ثم الأزهر م الأمة كلها ثم الحكومة ! أيقبل هذا كله على تفه 
إلا متعنت کل التعنت ممص مر اشد ااا بغابة العتاد ؟ 


۲ -آلم يصرح ني منهج البحث من کتابه أنه تجرد من دينه هذا 
الببحث واوجب ذلك على الأدباء »> وقال ثي صفحة ٤٠‏ إن عقليته 
اصطبغت بالصبغة الغربية »> وي صفحة ٤١‏ إنه خلص شخصيته من 
الأوهام والأساطير وإن سخط الناس على كتابه «لن بقلل من تأثيره في 
هذا الجيل الناشىء » فهذا سخط الناس على كتابه فما باله اليوم ؟ وهل 
العقلية الغر بية الباحثة على مذهب ديكارت متجردة من الدين ومن العواطف 
تعقل الوحي وتقر به ؟ 


۴ - هل جد القراء في كتابه لمدير ال جامعة أنه رجع عن إلحاده وتبراً 
من آرائه في كتاب الشعر الجاهلي من نسبة اللحرافة إلى القران وتكذيب 
الني عل والتهكم به وبحديثه الخ الخ ؛ أم كان أمره كما حكى الله 
عن فرعون ل فلما أدرکه الغرق قال آمنت & ؟ . 

٤‏ -ما الغرض من الكتابة لمدير الجامعة ؟ أكان الأستاذ المدير 
TT : as‏ 
في عنوانه ؟ أم كان لا يقرأ ني الصفحة yy‏ 
الببحث إلى طلابه ني الجامعة وهم أكثر من مائتين » وأنه مصر على بحثه 
مکابر فيه «غير حافل بسخط الساحط ولا مکترث بازورار المزور» ؟ 

ہ - ألا تنطى عبارة الكتاب ا ما کب الا لغرضين : اا 
أن «تبلغه » الجامعة الحكومة کأنه حل حاسم للمشكلة معها ؛ والثاني 
E Ee e‏ 


۱۷٦ 


مثل هذين الغرضين يكون للنية السليمة موضع أو للإعان محل في هذا 
الكتاب ؟ 

٦‏ - كيف بصدق طه في أنه لم برد إهانة الدين والإهانة في كتابه 
وکتابه لا یزال باع ولا یزال الرجل مصرا عليه لم یتبراً منه ولا تبرأت 
الجامعة . وما وردت تلك الاإهانة في كتابه إلا ليجعلها برهاتا على نظر يته 
ي ان العرب العدنانية م تتخذ لغة إسماعيل الي ورد في شأنما الحديث 
الشريف واي هي اساس لغة القران » فاذا يتبرا من هذا الراي ويعلن 
أنه رجع عنه وكانت الإهانة هي البرهان الوحيد على هذا الرأي فكيف 
قول انه . يردها ؟ 

۷- هل بظن طه أن الأمة وعلماءها وأدباءها من البلاهة والغفلة 
بحيث يقنعهم هذا العذر البارد » عذر ٠۲١‏ مايو؟ 


هذه سبعة اعتراضات لا بد من ردها قبل أن نصدق سمكة دمنة ! 
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موقف حرج لوزارة المعارف 

قبل أن نكتب كلمتنا اليوم نسوق حرفين إلى معالي وزير ا معارف » 
فان معاليه رجل عام ذ کي › OS‏ 
تخطی ء ء الفراسة أن تعرف منه رجلا أي رجل » وهو خير من يعل أن لكل 
فن منهجا ولكل عار طريقة ؛ وأن نادرة الأذكياء ي الطب وعام الدنا 
فيه لو هو سمت به همته ونازعته نفسه لأن بطاول آهل القانون ويفسرهم 
ويبصرهم بعلومهم ودقائق علومهم لمعلوه سخرية بينهم › ولتناولوه من 
ألسنتهم با بلقي ني أعصابه كلل الاف المرضى ني مستشفى طويل عريض 
سفق الجاذ::: 

والأستاذ طه حسين مدرس الآآداب ي الحامعة لا بمكن أن ف 
معاي الوزير ني هذا الفن الأدي معرفة ذات نسب بينهما » كعرفته 
أستاذ القانون الجنائى مثلا » أومعرفة التشريح لأستاذ الأمراض العصبية › 
أومثل ذلك لثل ذلك » بل معرفة عامة غير محدودة بصفات مشتركة ولا 
متميزة بخصائص متشابهة » بل معرفة أوسع وأشمل كعرفة كل من 
يقرأ لكل من يكتب ؛ فلا ريب عندنا أن معالي الوزير يكون معنا فيما 
نقرره من وجوب نقد طه وعحیص آرائه وبیان أغالیطه وفیما وان 
و لیس هذا بحکم منصبه فقط › بل بحکم ذکائه 
NY‏ > ثم بحكم إخلاصه لأمانة العم فوق ذلك كله › لا بعكن 
غير هذا ولا نصدق غير هذا إلا إذا اعتبرت الجامعة المصرية ملجا اوي 
حکم ملجأً للد كتور طه حسين » فذاك شيء آخر » والرجل بحیث تری 
1۷۸ 


ا رة ا لا ا 


والآن يا معالي الوزير الكبير قد تناولك کتات الأستاذ طه فحصرك في 
موضع E‏ بحيث لا رجعة ولا تحول 
وليس إلا الضي بعزية لا تتفع فيها فیها اموینا وحزم فرغت کل الحيل منه 
وفرع منها ؛ ذلك أن وزارة المعارف تدرس هذا الع الذي يسمى ادات 
اللغة ي مدارسها الثانوية ومدرسة دار العلوم والقضاء الشرعي . 
جات المدرسة الكرئ الى تسى اللامعة فسفة أستاذها n‏ هذه 
امدارس وتفى ما يعم فيها من ذلك الفن وأفسده وقال بخطئه من أ اصوله 
الى فروعه > فما بسمی ي تلك المدارس شعر امرىء القيس وعبيد وطرفة 
وعمرو بن کلثوم وغيرهم تسميه الجامعة كذبا وندليسا وخرافة » وما 
يقال له هناك إعجاز القران يوصف ني الحامعة بانه خرافات وأ کاذیب 
الأعراب واستغلال ديي أوسياسي وهكذا .. 


فوزارة اعرف بین ائنتین لا بد من إحداهما ولا تستطیع کل قوانين 
الطبيعة أن توجد هما ثالثة : فإما أن تعلن الوزارة أن هذه الكتب الي 
تدر في مدارسها خعطا محف ليست ها ولا لأساتذتب قيمة » م صح 
عام طلبتها Ty‏ 
اوزارة وبعلومها قدا وهم لا بُحصون كثرة ؛ وإما أن تعلن أن كتاب 
الحامعة المصرية سخيف وأن أستاذها قد ذل وضل وقلٌ › فأما أن یکون 
نصف العم يكذب نصفه ي وزارة واحدة بحيث يجيء الأعلى نقضا على 
الاسغل فهذا ما لا نكاد نعقله » وهوإذا استمر كان صربحًا ني الدلالة عل 
ان وزارة المعارف ف المصرية ليست ها قيمة ولا ثقة بها ولا بمدارسها ولا 


1۹ 


أمانة فبها للعي ‏ ثم نرجوأن لا تنسى الوزارة - إذا صح عندها کتاب 
طه حسين فأمرت بتصحيح الع وا واتاريخ - لا تسى أن تأمروزارة الأوقاف 
يومغذ بإنارة ماذن جامع القلعة ... ليعم الأزهر الشريف أن ما أقيمت 
عليه علوم العربية واللغة والبلاغة والتفسير من الشواهد الكثيرة المنسوبة 
إلى شعراء الجاهلية > وأن القرآن وبلاغته وإعجازه وأخباره > كل ذلك 
بجحب الصوم .عنه منذ اليوم > لأن أستاذ الجامعة أثبت لوزارة المعارف 
آنه راگ « هلال الشك » ... 


الوزارة موسومة الآن ي العام العربي كله بالنقص والحطاً ي احدی 
جهتيها » ما برتاب في ذلك أحد ؛ ولسنا نكره أن يكون الأستاذ طه 
خسن ناذرة ا مرق وفخر العربية » ولكنا نكره أن بكون فضيحة مصر ؛ 
وان يجعل الجامعة المصرية ا للسخر بة بهذه الدروس الي نقول 
من ناحيتنا إنها حماقة ني الرأي وفساد ي الفهم وتعکس ني التأويل 
والاستخراج » ونقول أكثر من ذلك إنها تشبه رجلاً به مس زين له أن 
بخالف الناس لأن جنونه أوهمه أنهم مجانين وان العاقل مثله يجب 
a‏ > ثم رأی آنه لا 
يعرف بينهم إلا بالمخالفة حى يبين منهم ف.. .. فوضع رأسه ني 
ا 


)۱( عرض كتاب طه على مدرسة دار العلوم لتقر تدريسه لطلبتها فاجتمع مجلس إدارة 
المدرسة ونظر فيه ثم قرر نبذه وإهاله » وقطع بأنه کتاب لا جوز تدریسه ولا قيمة له › 
ووقع هذا القرار وزير المعارف ثم رد الكتاب الى الجامعة كما رجع حذاء إبي القاسم لأبي 
اله 
لقاسم .. 

۸۰ 


ومن بعد ؛ فالقول في أغاليط أستاذ الجامعة لا ينتهى » ونحن إنما 
E E EE E‏ 
ونعد من ذلك مثلما يعدون من الشجر فيقولون واحدة وف الواحدة فروع 
كثيرة » لاأنهم إعا ينظرون إلى الجذع الذي يحمل ذلك ويخرجه › 
فكذلك أمُرنا مع طه حسين ؛ وإذا نحن كسرنا الجذع فا نباي ما عدد 
فروعه » لأنها مكسورة وإن بقيت ني جذعها . 


لقد عثرنا في كتاب أستاذ الجامعة على نوع غريب من الترجمة وهو 
ترجمة من أصول الخطأ ني فكر الرجل أو فكره أصل فيه » ولا تحسبنها 
ترجمة من الفرنسية أو اليونانية » بل هي من العربية » وذلك أشنع اء 
فلو انت ديرت اللصوص ألى لها الاستاد ى٠‏ كانه وبخملها غل 
ا ی ا عا و ا د 
تشكو إليك وتستجير بك مما أصابها من القلة والذلة » فان طه لا يجد 
النص أبداً ني كتب العربية إلا كلاماً جزلا بليغاً محكم السرد موثق 
اک ت فيه الألفاظ على منازها وجلبت لعانيها وتلاءمت مع 
أشكاهها وخرج منها أسلوب رصين مطبوع كمصنوع أو مصنوع كطبوع ؛ 
فاذا أصابه ي الكتب على هذه الصفة من البلاغة خحشي منه على أسلوبه 
وكتابته » ورأى أن أشدَّ ما يفضح الثوب القذر أن تنزل فيه رقعة نظيفة 
ها جدة وروق » فلا يكون له من هم غير أن يعمد إلى النص فييره على 
لسانه ويديره على أسلوبه ويرصفه كرصفه ويترجمه من عربية إلى عربية 
غيرها فيختل ويرك » ثم يندمج ي عبارة طه فٳذا هو لا يبه عليها ولا هي 
تنبه عليه » ثم يكون لطه من ذلك فائدتان غير هذه ؛ أما واحدة : 
فان النص إذا نقل على أصله اختلفت فيه العقول وكانت حرية أن تتفاوت 
فيما تدرك منه ففهم کل إنسان عقدار ذکائه واطلاعه وعلی حسب ما 


۸۱ 


شر لوةه ولا كاك ال الغ الها عن هه 
فانه لا يي إلا معى واحداً هو ما سيق له » ثم لا يكاد يدرك أحد حقيقة 
ما وضع النص فيه . وما اتفق لي من ذلك أني وقفت ي بعض الكتب على نص 
ي تكذيب خير المعلقات وأنهاكتبت أو علقت » ووقف عليه صاحب كتاب 
ني آداب اللغة فإذا هو يسوقه في كتابه نصا على خبر التعليق مع أنه برهان 
قاطع أي خبر النفي » وإذا الخلاف كله في أنه أخطا قراءة فعل نقله على 
غير وجهه فانقلب المعى وانتكس النص . 
وأما لفائدة الثانية الي يرمي إليها طه فانه إذا ترجم النص وحذف . 

MCI RE 
الذي في الكلا م بالغرض الذي في نفسه » وتسهل عليه القول الذي كان‎ 
ا > وقرت الزائ الذي كان دا فر ما كذب الاستاذ وهو عندك‎ 
E صادق » أو غلط وهو عندك مصيب » أو نحل الناس‎ 
يوهم أنهم قالوه ؛ وأي ذلك قد كان فانما له نتيجة واحدة » هي أن‎ 
بقهر النص على أداء معنى لا يراد به إلا ما أراد طه ؛ وما هذه بأمانة ولا‎ 
هذا بصدق » فانه یجب علی کل عام یحتج بکلام غیره أو على کلام غیره‎ 
أن يورد الكلام بحروفه وإن حف دل على موضع الحذف » وإن غير‎ 
أو أبدل نبه إلى أنه تصرف وتعمل » وذلك واجب ي العلم »ومو ي‎ 
التاريخ أوجب » إذ الكلمة التاريخية حادثتها أو معناها کالاسم في‎ 
الناس على مسماہ : مهما بدلت فلا يجوز تبدیله ومهما قلت فليس فيه‎ 
. إلا قول واحد إذا أردته لقيقته‎ 


ونريد أن نبين للناس وللجامعة الى يظهر لنا أنها ني غفلة مغطاة أن 
صنيع طه حسين ي بتر النصوص وترجمتها طريقة معروفة للطاعنين 
في الإسلام وعلومه > سبقه إليها ابن الراوندي العام الزنديق المشهور 
1A۲‏ 


الذي كان يؤلف الكتب لليهود والنصارى ثي الطعن على السلمين ونبيهم 
وقرانهم وأئمة دينهم وأشياح الكلام فبهم « إذ كان من شأنه الحكاية للنص 
ورا قالو ا جه وون الناس منه ء ثم لیتاتی له آن یستخرح 
الرأي الفاسد من اا ا مى عزاه الى المصححين 
والثقات . فإياكم ثم إياكم أيها الأدباء وأيها الطلبة أن تصدقوا أستاذ 
الجامعة فيما يستخرجه من النصوص إلا إذا أورد هذه النصوص بعبارتها 
وحروفها فإنه أحياتاً مريض الذهن » وعسى من يفهم منكم ما لا يفهمه ؛ 
وانه دائماً مریض النية » فهو بذلك جريء جراءة من خولط في ناحية 
من عقله » لا یوقر ماما ولا یرضی رأباً ولا يتحرج ولا یقید نفسه إلا با 
E‏ و العقوبات فقط ... وما دام يأمن (النيابة والقضاء ) فا 
شيء اراد ان يقوله الا قاله ! 


وهنا معنى يحسن أن لا ندعه وأن نصل به الكلام > فإن أستاذ 
الجامعة رجل شك » ولا بمكن أن يكون رجلا من غير شك ... فا 
لزمنا عنده العيب والشتعة واتهمنا بالغفلة لأننا نصدق دلالة اللصوص 
ونأخذ بها ني التاريخ لزمه عندنا أكثر من ذلك إذا هو احتج أو استخرج 
منه ننيجة علمية » ولم يكن له شيء من الحجة إلا كان لنا عليه أضعافه > 
إذ ما يدريك يا أستاذ الشك أن هذا النص الذي تحتج به وتسوقه لما تريد 
ليس من النصوص المكذوبة أو المشكوك فيها وكيف تقطع على صحته 
لله اقوانها وأضقها دق ٠‏ وما كت انت هن اتا الدهر الأول 
فتشهد عليه شهادة العدل » ولا الذي رواه ا او أخوك ا حموك .. 
فيكون لك إلبه سبب من الصهر والقرابة بقوم دليلاً ني التعديل والتجريح ؛ 
وكيف يجوز الكذب والوضع على أكثر النصوص الي نحتج بها ولا 

يكون النص الذي تحتح به أنت نما هذه سبيله ... ؟ 
1A۳‏ 


أقتراك يا طه في ريب بعد أو تشك تي أن مذهب نشك ني التاريخ 
يبهدمك قبل ان تهدم به شيئا » ويظهر الناس على غفلتك وانت تتوهم 
أنك ظهرت على غفلاتهم ؛ وهل ي العم أحمق من أن تقول إن الكثرة 
الطلقة ني الشعر الجاهلي موضوعة وأنت لا تعرف القلة الصحيحة منه 
ولا تستطيع تعيينها ولا تعيين بعضها ولا ال حزم ببيت واحد منها ؟ 

نحن لا نرجع عن رأينا في أن تقليد بعض المستشرقين هو الذي أفسد 
طه » فقد صحبهم وأخذ عنهم ثم تزع إلى مذاهبهم واقاويلهم » لانه 
وإياهم سواء او متقاربون ي الركا كة وسقم الفهم والوقوع بالبعد البعيد 
من أسرار الكلام العربي ومعانيه ؛ وقديا ما أفسد شيخ الرافضة هشام بن 
الحکم إلا صحبة أبي شا كر الديصاني إمام الديصانية » وكان هذا أبو شا كر 
رجلا يظهر الإسلام وببطن الزندقة كا يظهر بعض المستشرقين الميل 
إلى العربية وينطوي على هدم الإسلام بهذا اميل » وعلى استعمار أرضه 
واماد اقا 

والعجيب أن مذهب الرافضة هو بعينه مذهب هذه الفئة من المستشرقين 
فإن أكبر شأنهم جحد الرسالة لمحمد عي والتكذيب بالقران ورد ما 
أجمعت عليه الأمة »> وهذا كله يدور عليه كتاب أستاذ الجامعة إعاء 
وجَهرّة وتعريضاً وتصريحاً . . 

وأعجب ما عجبنا له أن الأستاذ تورط ني الملكة وطعن ني القران 
وكذب به واشتمل كتابه من ذلك على ما بيناه في المال السابق » وهو 
کف ی ی کا ا و 
من ذلك لا يداحل موضع الشعر الجاهلي » ولا هو من أدلته لا بالقرب 
ولا بالبعد » وما نحسبه أراد به الحشد ي کتابه وتکبیر حجمه » فإن 
کتابه مع كل هذه الأرثرة ومع كل ما استعان به من الكلام أي الشعراء 
۱A4‏ 


وتراجمهم ضئيل الحجم قليل الورق في تسعين ونيف من القطع الصغيرة ؛ 
فا بقي إلا أن یكون قد أراد غرضاً علمه الله منه ففضحه به وخذله فيه ! 
ولقد أحذ فكرة الشك ني شعر الجاهلية عن المستشرقين أيضاً › 
فقد كان حدثنا الاستاذ العلامة الكير صاحب مجلة القتطف ي شهر 
فر ن اة الاضة أن محا اة الاسر رك بجا للح ١‏ 
مرجليوث المستشرق الإنجليزي العروف » أنكر فيه صحة الشعر الجاهلي › 
م ساق لنا الأستاذ يعض أدلته فل نجد مقنعً ولا رضا » وقلنا هو رأي 
ي العلي لا عام › TS‏ 
نأخذ عن القوم ني الأدب العربي الا بتمريض واحتراس 
ولا فتحت الجامعة إذا المستر ... طه حسن ينتحا "رة وء 
ويبوب ها أبواباً ويفصل فصود ويدرس ذلك ني انجامعة » فباءت هذه 
الجامعة المسكينة من عمله بالخزي والفضيحة » واستمتع هو بازلتها 
وأموالما ؛ والجامعة كما رأيناها مريضة بتحامل بعضها على بعض » حى 
لو طنت عليها ذبابة انتقاد لفزعت وخافت › أما الشيخ فلو قرضوا جلده 
با مقار يض ا ا ا > کأن الله تعالی خحلق نصف دمه من ‹ الكلورفورم ( 
ولنرجع إلى ما كنا فيه من النصوص ٠‏ فانظر كيف يصنع شيخ 
الجامعة. قال في صحيفة ٠٦‏ : « ولابن سلام مذهب ني الاستدلال لاإثبات 
أن أكثر الشعر قد ضاع » لا بأس أن نل به » فهو يرى أن طرقة بن العبد 
وعبيد ن ا من اش الشعراء الجاهليين وأشدهم تقدما » وهو 
رف ان الرواة المصححين بحفظوا مذين الشاعرين إلا قصائد بقدر 
عشر » فهو يقول : إن لم يكن هذان الشاعران قد قالا إلا ما يحفظ هما 
فهما لا يستحقان هذه الشهرة وهذا التقدم » وإذن فقد قال شعرا کشبرا 
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ولكنه ضاع ولم يبق منه إلا هذا القليل » وشق على الرواة أو على غير 
الرواة ألا يروى همذين الشاعرين إلا قصائد بقدر عشر فأضافوا إليهما ما ل 
يقولا ) . 


انتهت الترجمة ... أما الأصل ني اللغة العربية فهو : « وما يدل على 
ذهاب العلم وسقوطه قلة ما بقي بأيدي الرواة والمصححين لطرفة وعبيد › 
والذي صح هما قصائد بقدر عشر» وإن م يكن هما غيرهن فليس 
موضعهما حيث وضعا من الشهرة والتقدمة » وإن كان يروى من الغثاء 
هما فليسا يستحقان مكانهما من أفواه الرواة » ونرى أن غبرهما قد سقط 
من كلامه كلام كثير غير أن الذي ناما من ذلك أكثر » وكانا أقدم 
الفحول ؛ فلعل ذلك لذلك » فلما قل كلامهما حمل عليهما حمل 
E‏ 


انتهى النص » وعارض أنت بلاغة ببلاغة ولغة بلغة » وقابل بين 
ما ذهب إليه طه وما أراد ابن سلام ؛ هما أخطأ فلن بخطنك أن تعرف 
الفرق بين الثرثرة والقصد » وبين هزيل الکلام وسمينه » وبين صحة 
الفكر وفساده » وين الأحذ من الدليل بقیده والاتساع بي الدليل على 
إطلاقه » وما يرى ابن سلام إلا أن كثرة ما ضاع من شعر طرفة وعبيد 
إنما كان لأنهما أقدم الفحول » فبعد العهد به ونات موت من علموه من 
عرب الجاهلية . فهذ نص على بعض أسباب ضياع ما ضاع من الشعر 
إن کثيراً أو قليلاً ء ثم ي عبارته نص اخر ينقض كتاب الجامعة كله › 
وهو اثبات أن لنا « رواة مصححین ) » وأنهم صححوا لطرفة وعبيد 
قصائد بقدر عشر » وأثبتوا أن ما عداها غثاء حمل عليها حملاً ا 
من هذا نهم درسوا الشعر وجمعوه وحققوا روايته وأثبتوا الصحيح ونصوا 
عليه وميزوا المنحول وردوه وفصلوا الشعراء وقالوا في كل منهم وعارضوا 


۱۸٦ 


ا ورجحوا واستدلوا واحتجوا وناظروا > فوجب من م أن 
تر اال ول اواك :الح ونأخذ بعلمهم ونقف عند ما نصا 
E‏ كانوا أهل هذا العم ولا أل له من بعدهم إلا إصلة 

تنتهي إليهم ؛ وهوظاهرأن هؤلاء الرواة م يشبتوا ئي كتبهم إلا ما صح عندهم ‏ 
وأنه ليس على الأرض ا بعض ما فعلوه ¢ لأنا بالااضافة 
إليهم اا الأعاجم ؛ وبدیهی أن ما یکون من وسائل العلم والرواية 
والنقد بعد مائة سنة من تاريخ الجاهلية لا يكون مثله ولا بعضه ولا بعض 
م د ارا واف سنة » وخاصة مع انقطاع الأسانيد وضياع 
التب ؛ فأین هذا کله ما يذهب طه إلیه وما خرف به في کتابه ؟ 

ويقول شيخ الجامعة أي صفحة 1۷ بعد أن بين أن العصيية كانت 
من أهم الأسباب اني حملت العرب على وضع الشعر ونسبته إلى الجاهلية › 
قال : وقد رأيت أن القدماء قد سبقونا إلى هذه النتيجة ؛ وأريد أن ترى 
آنھم قد شقوا بها شقاء كثيراً » فان سلام يحدثنا بأن أهل العلم قادرون على أن 
يعيزوا الشعر الذي ينتحله الرواة ( كذا وهو يريد الوضع لا الانتحال ©١)‏ 
ي سهولة » ولكنهم يجدون مشقة وعسراً ني تميوز الشعر الذي ينتحله 
العرب انفسهم » . 

انتهت ا ا الأصل المعرب العربي فهو : غ کانت 
الرواة بعد فزادوا أي الأشعار > وليس ل على آهل العم زيادة ذلك 
ولا ما وضع المولّدون وإنما عضل بهم أن يقول الرجل من أهل بادية 
E‏ > فيشكل ذلك بعض اللاشکال )اھ 


(۱) يقال : انتحل القصيدة : إذا ادعاها وليست له » ونحلته إياها : نسبتها اليه كذبا : 
وطه لا يستعمل في كتابه الانتحال إلا خحطأً ؛ كرر ذلك في نحو تسعين موضعا فتأمل واعجب . 


AY 


فانظر إلى الفرق البعيد بين قول ابن سلام : « الرجل من أهل بادية » 
وبين قول طه « الذي ينتمحله العرب أتفسهم » وتأمل مع « يشكل بعض 
الاشكال » ومعى و ف وغ 

وكلام ابن سلام صريح قاطع ني أن الشعر الذي نسب إلى الجاهلية 
وأشكل أمره على الرواة قليل جداً » ثم هو لا يشكل إلا « بعض الاشكال » 
ثم لا يکون كذلك إلا حين بجيء من عربي قح له عرق ي الشعر فتعينه 
الوراثة أو عربي في حكم ذلك بالقريحة والقوة والطبع » أما الذي زاده 
الرواة والذي صنعه المولدون فكل ذلك متمیز معروف لا اشکال فيه › 
وهو بعض ما يقوم عليه الرواة » لأنه من مادة علمهم ولا فائدة للرواية 
إن لم تتحقق به » فقل لي بعيشك أين هذا تما ذهب إليه طه ي الحكم 
بتزوير « الكثرة المطلقة » من الشعر؟ 

وقال ني صفحة ٠٤‏ : قال ابن سلام -كان الله لك يا ابن سلام ... - 
وقد نظرت قريش فإذا حظها من الشعر قليل ني الجاهلية » فاستكثرت 
منه تي الإسلام . قال : وليس من شك عندي ني أنها استكثرت بنوع 
خاص من هذا الشعر الذي بُهجى فيه الأنصار . 

وترجم هذا النص ني صفحة ٠٦‏ ترجمة أخرى فقال عن ابن 
سلام : « وهو يحدثنا بأكثر من هذا : بخدثنا أن قريشاً كانت أقل 
العرب شعراً ني الجاهلية »> فاضطرها ا ان تکون 
أكثر العرب انتحالاً للشعر ني الإسلام» | 

أا تری ؟ أما تعي ؟ أما تعجب ؟ هل كان ي النص الأول أن 
قريشاً كانت" ( أقل العرب ) شعراً ني الجاهلية فاضطرها ذلك اضطرارا 
لأن تکون ( اکر العرب) اننضالاً ؟ 

على أن كتاب ابن سلام مطبوع » ولم نعثر فيه على أصل النص » 
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وإنما الذي رأيناه من كلامه ي الكتاب كله أنه علل قلة شعر قريش في 
الجاهلية بأنهم لم يحار بوا ولم تكن بينهم ناثرة » وإنما تكثر الأشعار في 
الحروب والوقائع . وقال ي موضع آخر : وقریش تزید ني أشعارها تريد 
بذلك الأنصار والرد على حسان . 

ففي كلام أستاذ الجامعة كذب وسرقة : فأما الكذب فنسبته إلى 
ابن سلام أنه قال إن قريشاً « أكثر العرب انتحالاً للشعر في الإسلام » 
وأما السرقة فقوله « وليس من شك عندي » ني أنها استكثرت بنوع 
حاص ... من هذا الشعر الذي يهجى فيه الأنصار » فذلك من عند ابن 
سلام لا من عند طه حسين » ویبقی أن تعرف أن ابن سلام جعل الزيادة 
كلها من هذا النوع » أما أستاذ الجامعة فجعلها من أنواع كثيرة وهذا 
النوع هو « الخاص » منها ؛ فكيف ترى الصنيع وكيف تسميه ؟ 

والغريب أن هذا الاستاذ الذي يحاول ما لم تحاوله أمة كاملة من 
العلماء والرواة وأهل الأدب » لا مرجع له لي اللغة العربية ي علمه 
ونقوله إلا كتابان أحدها الأغاني والآحر طبقات ابن سلام" أفيكتابين 
يصبح ي رأي الجامعة شيخ المتقدمين والمتأخرين وبمحو ويثبت - كلما 
N ETE‏ 

وستتم القول ني هذا الى وي عقم استنتاج شيخ الجامعة وفساد 
آرائه الي بقهر النصوص عليها في فصل آخر إن شاء الله . 


فل فذرهم ئي غمرتهم حى حن @ . 


› أما سرقاته من كتب المستشر قين فلا نعرفها نحن » وقد فضحها بعضہم وهي كثيرة‎ )١( 
وکٹرتها خزي وهي ي نفسېا خزي اخر.‎ 


۱۸۹ 


طه حسين ابن الجحامعة البكر... ! 
روى المقطم أن الأستاذ الجليل مدير الجامعة حشد فيها لحفلة 
رياضية جمعت الرؤساء والأساتذة والطلبة ؛ وأنه خطب ي الجميع فنصح 
اللطلبة بالجد والمثابرة . قال : «وخحطب حضرة الاستاذ الد كتور طه 
حسين خطبة متعة ناقش فيها برفق وأدب ... » نصيحة صاحب السعادة 
« مدير الجامعة ) . م کان ختام الحفلة كلمة لسعادة المدير ذكر فيها 
جلالة الملك المغدى ابا الفاروق الأعظم نصر الله بحوله وقوته أعلامه › 
ونضر بفضله وکرمه آبامه » وألقی من طالع بعنه السعيد على وجه الحياة 
الصرية اج ابتسامه . قال المقطم : ثم ٠‏ خطبة الد كتور طه 
قاثلاً : إنه الاين البكر للجامعة المصرية ! ثم : يا بى الاعتدال .. 
الاعتدال » . اه ۰ ۰ 
فأما اندفاع طه للرد على مدر الجامعة ا ی 
للالعاب الرياضية على حين لم يزد المدير فيها على نصح الطلبة بالجد 
والمثابرة » فهذا هو الأصل ني طه وذلك طبعه وخلقه › بى على المجاذبة 
YT‏ 
ولو أن لخطبة في مذم الفلة كات في تلم الشي عل اليل 
لرد طه بنوع من الرد ولج بيذ من الاعتراض » فإن البرة عنده با 
ا ری و سی ن 
ني العلم وهي افة من آفاته وأصل من أصول الخطأً فيه » ومثل 
الشبهة قائمة على لسانه » ولا يزال معداً لكل قول قولاء 
14۹۰ 


فا يسمع شيتاً إلا خيل له شيء آحر » ولا بفكر في أمر إلا لبس عليه أمر 
غبره » ولا تفاتحه رأياً فيرضاه إلا إذا أراد لأمر أن يرضاه : ولا تجادله 
فيقتنع إلا إذا شاء لغرض أن يقتنع ؛ لأن الأصل ي تركيبه المراء » 
والحدة » واللجاجة » وطغيان القول وهي أربع مظاهرها فيه الشك 
واللاضطراب والقلق وفساد النية » ونتائجها الانكار والخلط والسفه والعناد» 
وكل ذلك يجمع طه حسين » وأما أنه ناقش مدير الجامعة ١‏ برفق وأدب » 
فهذا هو الغريب عن طبعه » والنص هنا على الرفق والأدب بَفهم شيئ 
ولا بمكن أن يقع المقطم ي هذه الفوة الببانية الدقبقة » فهو أستاذ هذا 
الباب من البلاغة » واعا كتبت العبارة في الجامعة »> كتبها طه او ذنبه 
أو رأسه ... وأنى المقطم بها فنشرها . 


نريد أن نستجيز هذا القلم مناقشة الاستاذ الجليل لطفي بك السيد 
مدير الجامعة » وهو عقل من العقول النادرة ي مصر بل ي الشرق كله › 
يكاد يكون مُلهماً محدثاً إذا كتب أو قرأ أو فكر » وهو كذلك شعاع 
ساطع من تلك المرآة العلوية الي ترسل على آفاق الدنيا نور الذ كاء والنبوغ 
والفلسفة » وقد كنا نحسبه أول من يستجيب لرأينا ي وجوب نقد طه 
ونغييز خحطئه من صوابه ورد الرأي عليه فيما لم يصح » فإنه يجب أن 
تكون الجامعة موضع الثقة أي علمها » ويجب أن تعرف الاستاذ بعلمه 
لا العلم باستاذه فإن اظهرها إنسان على غلطة أو نبهها إلى زلة بحثت وحققت 
وسألت أهل الذ كر وأهل الفكر ورجعت إلى كل ذي فطنة » ثم أعلنت 
ما تنتهي إليه من خطأً أو صواب بحججه وأدلته ول تصر ولم تستكبر ٠‏ 
ذهابا بنفسها او مالأ لأستاذها أو تغطية لعيبها ؛ لأنه إذا كان طه حسين 
ابن الجامعة البكر فالأدب العربي ليس ابنها الثاني ولا الثالث ... وإذا كان 
طه ابن الجامعة البكر فاذا ؟ أيترك لطيشه ووه وعبثه »> ويخلى لشكه 


۱۹۱ 


› ويضحك له حى من أغاليطه‎ a a CS 
ویکافاً حی علی ما یجنیه ذا کان ما یجنیه متصلاً بحنان هله ونازعتهم‎ 


اکر ا هو صل ساف الحا وقانجها 


ا ا 
يجعله من عذره ي نتف ية أبيه وعمه وخاله ويعتده من أسباب الرضا 
عنه إذا وقع ي قبيح أو دحل في كبيرة - إذا كان هذا لابن الجامعة البكر 
فا بقي على الجامعة إلا أن تضع له بجانب منير التدريس حصانا من 
الخشب ... ليلهو على هذا وعلى هذا فمن المنبر إلى الحصان ومن الحصان 
إلى انبر ... ولا تلم الصببان فيه على الرقص ! 


ثم إن الاستاذ الكبير يقول لطه : يا بني الاعتدال ... الاعتدال : 
كلا يا سيدي الاستاذ » لا محل للاعتدال » ولا نقبل منك هذه الكلمة 
ولا يقبلها طه » أما هو فإنه يقول بوضع عل المتقدمين كله موضع الشك . 
فأين يعتدل وفم وكيف ؟ وأما نحن فإننا نريد منك أن تقول له ا بی 
التوبة التوبة ! فقد خرج ي درسه على دين الأمة وكذب القرآن ونسب 
إليه الخرافات وجعل الني ع رجلا سياسياً بحتال الحيل ولا يؤمن 
فيما بلغ عن ربه » ثم جاء أي تاربخ الأدب بأقبح الجهل ودل من تفه 
على عجز وضعف وسو فوم وة مدخولة وذهن مريض ؛ فأين تريده 
أن يعتدل من ذلك كله ؟ على أننا ني هذا الكلام إا نأحذ بظاهر الرأي » 
اما ي الحقيقة فنحن نعرف من بلاغة مدير الجامعة وغوره البعيد أنه 
بكلامه أراد النصيحة لطه كا نصح الطلبة > جعله بذلك لا يزال في 
حكم الطالب وإن کان ا وأنزله هذه النزلة على أعين اللأء ثم 
انه کانه یقول له : «یا بی إنك مائل فاعتدل » و فاستقم ؛ 
a‏ فاستأن وكثير الخطأً فتعقل ! 

4۲ 


«يا بني إنك مصغر مستصغر لا تستكفي بنفسك ولا تستقل بأمرك 
ا 

$ يا بي إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو 
ي السموات أو في الأرض بأت يبا لله ب فکیف قال ستین کیلو 
جراما من إلحاد وخحطإ هي في جلد ولحم ودم ؟ 

ولقد فهمنا كلام كثيراً من كلمتي الأستاذ البليغ الدقيق » ولكن 

يجب أن يفهم طه وأمثاله » فقد ذهب بعضهم إلى أن مدير الجامعة برد 
WCE A a‏ 
أو كسر الصحون وأن خطأه على » وأشد ما تعاقبه الجامعة به أن تقول 
له الاعتدال الاعتدال ! لأنه ابن الجامعة البكر ! أي غزاما° . 

هكذا قال لتا بعض الأدباء وهكذا فم . ولكنا على يقين من 
الأستاذ مدير الجامعة › وسیری الناس أنه مرجع طه الا و ا ره 
ول دسمعة الحامعة ے0 
على أعقابه إما إلى الجنة وإما إلى نار » وقد صرح هو بهذا التقليد ني 
مدينة بيروت في خطبة له » وقال إن للمعري الفضل عليه ني إظهاره کا هو. 
فيريد الرجل أن يهدم كا هدم ذاك . وليس له رواية لمعي" ولا 


. » ي أمثال العامة قولحم «القرد في عين أمه غزال‎ )١( 
› نم يفعل الأستاذ » وقد علمتا أنه مغلوب على أمره » وأن فوق يده يدا أجنبية‎ )۲( 
. كذا قالوا والله أعل‎ 
قال التبريزي : ما أعرف أن العرب نطقت بكلمة ولم يعرفها المعري » وما بين‎ ™ 
۱۹۳ 


حفظه ولا شعره ولا فلسفته ولا غيرها مما يصرفه إلى الكناية والإشارة 
والغميزة ويجعل بعض شره ني بعض خيره ويفسح له من أبواب البلاغة 
في باب التوجيه والتعاليل فل يبق إلا الخلط والخبط والحماقة والدعوة 
الفارغة ومحض التشبه وما يجري هذا المجرى . 


وما عل هذا المقلد مع الفارق أن أكثر إلخاد المعري إلحاد شعري تجيء 
به القافية ويحمل عليه التخيل » فهو من بعض الوجوه ي باب الشعر 
كالقول ني الخمر والغزل والمجون والسفه وما يتصل بها ؛ فلما فقدنا 
هذا من طه لم نر إلا الحثالة والقشر » فهو المعري الذي بقي من المعري ي 
مُنخل الأدب ! وهذا التصريح منه بالتقليد والاحتذاء سقط الثقة به 
وما يدعي من حرية الفكر » لأن الحرية لا تأني بتقليد الأحرار »> ولكن 
بالاشتمال على وسائلهم وأسبابهم ومواهبهم »> وأما بغير ذلك فلا حرية 
وإنما هناك غرض من التقليد يقلد الحرية حى ي في اسمها » وکل أعمال 
الفلة تحمل نه عل هذا الغرضن الذيء لا عل :ذلكة ا مدا الاي : 

والأمر الثاني الذي نخشاه من طه أنه أداة أوربية استعمارية تعمل في 
إفساد أخلاق الأمة وحل عروتها الوثقي من دينها أي أدبه ولغته وكتابه 
وتحقیر کل من یتسم بشيء من ذلك عالاً ُو متعلماً أو متورَعاً > فھو دائب 
ني إزالة ما وقر في نفوس المسلمين من تعظم نبيهم وكتابهم وإيثار دينهم 
وفضيلتهم وإجلال علمائهم وسلفهم › مرة بالتكذيب › ومرة بالتهكم 
ومرة بالزراية »> ومرة بافساد التاريخ › ومرة بنقل الأخلاق الفا حشة 
المتعهرة من مدنية الفرنسيين » وهلي جرا ! حنی کانه شیطان عاقبه الله 
فطمره آي جلد إنسان » وتالله لو تم هذا وأمثاله ما أرادوا فاجترا اناس 
ا وكتابهم وعلمائهم » وسخروا من تاریخهم وتقطع ما بينهم 
وبين أسلافهم » وخاطروا ما ي يديهم من دين وعلم وتاريخ ا 
۱۹4 


عل ما تة تاع لكا مايه وف وفلف ادن کن وربا ود 
بلغت منا بمدافعها وجنودها وحيلها ودهاتها بعض ما بلغت بهذه الأدوات 
الإنسانية الي تسمى طه حسين وفلاناً وفلاتاً . 

أما إن هذه فثة من الناس » ولكنها كذلك فئة من المذاهب » 
والمصيبة أنهم ما فیهم من فیلسوف ولا عالم ولا آدیب ولا من يستطیع 
أن قول هذه فلسفتي وهذا علمي وهذا أدبي ۽ > بل كلهم عیال على أدب 
أوربا وعلمها وفلسفتها وكلهم مقلد وكلهم سارق وناقل ؛ فإذا كانوا 
ی الصفة ثم رأيناهم قد زاغت عقائدهم وفسدت طباعهم وانتقلت 
أھواۇهم ونون ا ن وال ادر وال ات ولا ار: 
شو 1 م يشعروا وأرادوا أم لم يريدوا ؟ وماذا يجدي علينا صياحهم 
العلمي او السا سي أو الأدبي وهم إعا يحترفون هذا الصياح ويؤجرون 
عليه ويعيشون منه > كالرجل من أهل الغناء والموسيقى رعا كان في 
تسه مال البؤس واهم والحزن ويستأجره الناس ليغي ... 

إن لشيطان طه سبلا كثيرة فهو يتراءى لنا في معان مختلفة تذهت 
بنا أحياناً بعيداً عن كتابه . ولكن هذا أيضاً من شوم کتابه » إذ برجم 
هذا الكتاب إلى أسباب ني طاع مؤلفه قائمة على النكر والمراء والزيغ 
اکر ما هو راجع إلى أسباب ي التأليف yT‏ 
فلنعد إلى ما نحن بصدده من القول بي فساد ران وسوء استخراجه وا 
ليس معه إلا الانتحال على غير توفيق » والخبط على غير هدى والجراة 
على غير تحقیق ولا استبصار . 

لقد توارد أستاذ الجامعة مع الإمام الجاحظ ني استخراج واحد من 
مسئلة واحدة » وكلاهما شك فيها » ونريد ان نعرض ذلك على الجامعة 
لعل صحة قولنا إن العام بأتي بالرأي من مجموع أخلاقه وطباعه أكثر 
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ما باخده ن ضهاته العفلة 4 وانة لى كان طه جسن آذك اداه ي 
الرأي والعقل » وأجمعهم ي المادة والحفظ > وأبلغهم في المنطق والاسلوب » 
e e‏ - لوجب تنحيته عن التدريس الأدبي 
وحماية النشٌ نه 4 لان تعليمه ينقل إلى هؤلاء الأطهار الأغفال علمه 
وأهواءه جميعاً فلا يقوم ما فيها من طيب با فيها من خبيث . 

قال طه ني صفحة ٠١۲‏ : « وهناك لون من ألوان القصص كان 
الان درن به ولوت اليه ميلا شديدا وبروون: ف الأ کاذيب 
غاج وهو اخار الح ن ان مت فم الحياة إلى أبعد ما ألف 
ا ا أخبار وأشعار قبلها العلماء الثقات 
ي القرن الثالث للهجرة » 

ال ا ا وش 
ي ذلك أخباراً » ولم نجد على ذلك شهادة قاطعة ولا دلالة قائمة ولا 
نقدر على ردها لجواز معناها › ولا على تثبیتها إذ م يكن معها دليل يثبتها ». 

فأنت ترى من الفرق بين ال جاحظ وطه أن هذا بالغ ويهول ويتعمد 
الكذب فيزعم أن الناس كانوا يتحدثون بذلك النوع من الكذب وبميلون 
اله ضلا شديدا . کأنه كان شاه أمرهم ورأى الناس يتحدثون و يلون . 
2 يوهمك ا العلماء الثقات بي القرن الثالث قبلوا تلك لاسا ولغار 
E‏ 
كانه على ثقة من أن العرب لم يعمر منهم أحد » مع أن في زماننا هذا من 
ارتفعت به السن إلى قرن ونصف › فلو كان هذا شاعراً اذا ځنعه ك 
ey E‏ اولك 
أو شبيهاً ما قالوا ؟ 

ومن غفلة أستاذ الجامعة - وهي من الأدلة الكثيرة على سوء فهمه 
۱۹٩‏ 


وتعلقّه بأول خاطر وأنه لا يتبين أسباب المعاني ولا بحققها - أنه يقيس على 
ظاهر الرأي كبفما وقع له ؛ فلا يذ كر أن العرب قوم لا حساب عندهم 
ولا يؤرخحون إلا الحوادث الكبر » فإذا عمر شيخ منهم وبلغ حمسين ومائة 
سنة مثلا - وهو عمر طبيعى - حسبها ثلانمائة أو تزيد » وخاصة إذا 
خرف وأسرف وعد ما ا ولسانه أو أراد التهويل على عصره 
e N Ed‏ 
ولا عنده من يدون له » ولا ني قبیلته من بحفظ من التاریخ أو برد منه 
شيئا إلى أصل بعيد.. فالرواة إنما نقلوا من هذا ونحوه وما انتهى إليهم فإن 
كان فيه الكذب ففيه الصدق » وإن كان فيه الموضوع ففيه الصحيح ؛ 
وما كانت المبالغة سببا من اسباب العدم . بل هي بعض اسباب الوجود › 
ولا بد ي المنحول من أصل بقاس عليه وصحيح بالغ فيه » وهذا كله 
فهمه الجاحظ » فهو لا يرد ما ورد من ذلك » لأن معناه غير بعيد ولا 
مستحیل ؛ ولا يثبته بعينه لأنه ليس معه دليل قاطع . ولو كان الجاحظ 
ضعيف الفهم قليل الاطلاع بعيدا من آداب العلماء لوافق ني الرأي 
أستاذ الجامعة وتحامق وكذب وسب الرواة وتهزأ بهم كنا فعل هذا . 


ومن العجائب أن طه يتوارد أيضاً ني طريقة الاستنتاج مع الرافضة 
ويطابقها مطابقة النعل للنعل ؛ ولا تستبعدن ذلك ما دام كلا الفريقين 
سقط الاإبمان من حسابه « وتجرد من دينه » عند البحث والراي ؛ وكان 
شيخ الجامعة قيس على نفسه فلا يصدق أنه كان ني الأمة الإسلامية 
قوم يؤثرون الله ورسوله على کل وساوس النفس وآھوائھا › را ے عنده 
إلا العصبية والميل مع طبع الجاهلية حتى في إمام أهل احق عمر بن الخطاب » 
وقال الشيخ بي صفحة ۴ه وقد ذ كر الرواة ان عمر مر ذات يوم فإذا 
حسان في نفر من المسلمين بُنشدهم شعراً ني مسجد الني فأخحذ بأذنه 
۱۹۷ 


سیا 


وقال : أرغاء كرغاء البعير » قال حسان : إليك عني يا عمر ! فوالته لقد 
كنت أنشد ني هذا المكان من هو خير منك ! فيرخي عنه عمر وبعضي . 

قال : وفقه هذه الرواية يسير لمن بلاحظ ما قدّمنا من أن الأنصار 
کانوا موتورین وأن عصبيتهم كانت لا تطمئن إلى انصراف الأمر عنهم 
فكانوا يتعززون بنصرهم الني ع وانتصافهم من قريش ... وکان 
عمر قرشیاً تکره عصبیته أن تزدَرّی قریش › وینکر - کذا کذا- 
أصابها من هزية - بعني في غزوة بدر- . انتهى . 

ولكن من أبن لاستاذ الجامعة أن حساناً كان ينشد يومئذ أي هجاء 
قريش ني مسجد الني عل ليعزي الأنصار وينوح همم كالنائحة المستأجرة 
حى ثارت لذلك عصبية عمر ورجع وهو مير المؤمنين إلى طبع الجاهلية ! 

ومن أين له أن عمر كان ينكر ما أصاب قريشاً من الزعة أي غزوة 
بدر أو فتح مكة ! 

ول ار ل ا و أن فة 
کا ن تلك ارف ال هرمت وربا ؟ 

ثم کیف يجوز لاستاذ الجامعة أن يكذب ويغير النص فيقول « فيتركه 
عمر وبمضي » وكل الروايات ني الكتب متفقة على أنه قال لحسان : 
و اذا قال عمر صدقت کان دك ھا عل 
أنه لم ينكر ما أنكر » لا حمية ولا عصبية لأن العصبية تأبى عليه أن يصدق › 
بل يكظم على غيظه ( وبتركه وبمضي ) فانظروا أيها الناس ما يصنع 
الخبيث لرمي الرجل الذي أعز الله به الإسلام واتهام إبعانه وصدقه مع 
ورود الحديث الشريف « ليس منا من دعا إلى عصبية » وقد رايت كم 
تكرر لفظ العصبية في كلامه ثم إن قول عمر لحسان : صدقت » يدل 
من جهة أخرى على أنه لم ينكر عليه إلا هيثة الإنشاد . 
۱۹۸ 


كان ينشد الشاعر العربي فينتفخ ويربو في ثيابه ويتكلف التفخم 
والتشدق وإدارة اللسان وتقليبه ويهدر كما يهدر البعير حين يستفحل 
ويرغو وكل ذلك في مسجد الني عه » فذلك حيث يقول عمر أرغاء 
کا ۰ 

على أن الأستاذ ا مخلط الذي ررمي عمربالعصبية قال في نفس الصفحة : 
تحدنت الرواة « وهنا ترجم ا فلننقله عن ابن سلام » » قال : قدم 
ضرار بن الخطاب الفهري وعبدالته بن الزبعرى المدينة أيام عمر بن الخطاب 
فاتیا ابا احمد بن جحش ... فقالا له : اتيناك لترسل إلى حسان فنناشده 
ونذاكره » فإنه كان ني الإسلام ويقول ني الكفر - أي الجاهلية - 
فارسل إليه فجاء » فقال : يا ابا الوليد » اخواك تطربا إليك يذاكرانك 
وينشدانك. قال : نعم » فأنشداه - أي مما قالا في الأنصار- حتى 
إذا صار كالمرجل يفور قعدا على رواحلهما إلى مكة » فخرج حسان حى 
آتى عمر فأخبره خبرهما » فقال : لا جرم والله لا يفوتانك ! فأرسل في 
اترا فردا ٤‏ وقال السات ٠‏ انشة + فأنشد حصان جنه ىقال ك + 
اکتفیت ؟ قال : نعم ! قال شأنكما الآن إن شئتما فارحلا وإن 
شما فاقما. انتهن.: 

ترك الاستاذ هذا النص الواضح الجلي ونقل رواية الأغاني وفيها 
زيادة وصنعة وها توطئة وخانمة » إذ جاءت بعد رواية ابن سلام بنحو 
ماثة سنة واستخرج منها أن الأنصار كانوا يكتبون هجاءهم لقريش ! 

ولكن يا استاذ ؛ كيف غفلت هذه الغفلة المطبقة ن م.فحتين 
اثتتين .. وأين ما قلت في عصببة عمر؟ وكيف مالا حساتاً على أ كبر شعراء 
قریش وترکه نشد في هجاء قومه ما قاله في الجاهلية حى اكتفى ؟ 
اليس هذا هو العدل والقصاص:إنشاداً بإنشاد وكلاماً بكلام وإِن في 
فریش ؟ ۱۹۹ 


على أن ما قاله طه في عصبية عمر هو كاستنتاج الرافضة وعلى طريقهم 
في الرأي والفكر ؛ إذ يقولون إن الصحابة بايعوا أبا بكر وتركوا عليا » 
لا طاعة ولا رغبة بل عصبية منهم على علي > ورجوعاً إلى طباع الجاهلية ؛ 
ٳذ کان علي قتل من عشائرهم بين يدي رسول الله يه من قتل ي 
الغزوات والفتوح ؛ فليس رحو الإسلام عندهم شيئا » ولا يكون المؤمن إلا 
على أصله التاريخى وطبيعة الجاهلية » ويسقطون ما عدا ذلك من مظاهر 
النفس الانسانية الي من أعظمها ي الإسلام ذلك البقين الديني وكان 
عجيبة العجائب وأنزل فيه الله تعالى إلا تجد قوما يؤمنون بالته واليوم 
الآخر يُوادون من حاد الله ورسوله ولو کانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم 
أو عشيرتهم » أولئك كتب ني قلوبهم الإعان وأيدهم بروح منه ‏ 

وليت طه يفهم معنى قوله ف كتب ني قلوبهم الإعان ‏ ولکن 
قلبه هو لوح مسوح » ونعوذ بالله من خذلانه ؛ وى تجرد الباحث ي 
التاريخ الإسلامي « من دينه » فهو شيء واحد إن كان من الرافضة او 
كان أستاذاً ئي الجامعة » لأن هذا التاريخ إنما يقوم ني أصله على معان 
لا يعقلها ولا يصدق بها من يجرد نفسه منها » وكيف يعقل الجبان 
لمنخوب القلب أفعال بطل من أبطال الدنيا الذين شذت فيهم طبيعة القوة 
والجرأة فيقال ني أحدهم إنه يحمل ماثة قنطار وأنه بقطع سلاسل من 
الحدید بیدیه وأنه یصلب رجلا کطه حسین ني خنصره ... ؟ 


إن التاريخ الإسلامي إذ حمل على غير طريقته وتولاه غير أهله ۾ 
أت منه إلا ما هو دخيل فيه » وتقل الرويّة ‏ ويكثر التكذيب ويحصل 
الخطاً ويقع الخلل » لأن الأشياء بما كانت عليه لا بما تتوهم أنت 
أنها كانت عليه وذلك هو السر ني خلط المستشرقين والمسيحيين والديكارتيين 
ال له خن دا هم تعاطوا الكلام ني تاريخ الصدر الأول أو 
î‏ 


ما يقتضل به انعا من الاتصال ي الأدتب: أو الشعر أو يخوها : :وإذا 
كتبت الشياطين تاريخ الملائكة واتبعت مذهب ديكارت ... 'فتجردت 
من قومیتھا ودینها فهل ترانها تسلب طبيعتها وخبثها » وهل يدخل عليها 
الخطأً إلا من ناحية هذه الطبيعة ني تركيبها على غرائز وأوصاف لا تتحول ؟ 

وانظر :ال ى ورل له سف و ووا تک ا 
يزيد هو صاحب وقعة الحرّة الي انتهكت فيها حرمات الأنصار في 
لمدينة واي انتقمت فيها قريش من الذين انتصروا عليها في بدر « لا حول 
ولا قوة إلا بالله » واي لم تقم للأنصار بعدها قائمة » ولأمر ما يقول 
الرواة حين بقصون وقعة الحرة إنه قتل فيها عانون من الذين شهدوا بدرا 
أي من الذين أذلوا قريشاً». 

يا هذا » ألك ثأر على الأنصار أم كان أبوك من قريش » وأنا أعل 
أن أباك وأسرتك يتبرءون إلى الله منك ويخشون أن يقال ني الآخرة يوم 
العرض : هؤلاء أهل طه حسين ! هّبر الإسلام ليس شيئاً وم بحدث أثرا 
ما ني نفوس المسلمين إلى زمن يزيد ؛ وهب وقعة الحرة نقمة من غزوة 
بدر الي م يغزها السار ا ن مقي وا اه 2 ع 
مقرلا ي راي رجل مسال > فیبقی أن الرواة والمؤرخحين لا يقولون تلك 
الكلمة وهم يريدون التفسير الذي جشت به إلا إذا كانوا هم أبضاً متعصبين 
على الأنضارء وکان إسلام الاأتضان عندهم غير إسلام قریش » وکانوا 
مع ذلك أهل جبن ونفاق يخشون الأنصار بعد إذلا هم وبعد أن م تقم 
هم قائمة ؛ فيعإرون بكلمة مبهمة لا يفتح الله بتفسيرها على أحد إلا بعد 
٠‏ سنة وعلى طه حسين وحده ... 

ألا تفهم شيثاً »> وكيف صرت استاذاً في الجامعة وأنت بهذه الغباوة 
إما يريد الرواة أن وقعة الحرة كانت شديدة النكاية أي الإسلام قبيحة 


۲۰١ 


الأثر فيه > وكانت مع ذلك عدواناً صرفاً وجهلاً محضاً حتى قاتل فيها 
هل بدر وقتل منهم نمانون » وأهل بدر بنص الحديث الصحيح أفضل 
المسلمين › وهم بجوم الأفق النبوي بعد أن غاب گره الأزهر. 

وما كل ما مر بك أيها القارىء بأشنع من قول طه ني صفحة ۷۲ : 
« ونوع آخر من تأثير الدين ي انتحال - كذا - الشعر وإضافته للجاهليين › 
وهو ما يتصل بتعظم شأن الني ڪه من ناحية أسرته ونسبه ي قريش ؛ 
فلأمر ما اقتنع الناس أن النبي يجب أن يکون صفوة بي ها شم 
وأن يکون بنو هاشم صفوة بي عبد مناف » RTT‏ 
صفوة بني فصي ؛ وان تكون قصي صفوة قريش » وقريش صفوة 
مر ٤‏ ومضر صفوة عدنان ؛ وعدنان صفوة العرب » والعرب صفوة 
الإنسانية كلها » انتهى . 

فا هذا الأمر يا شيخ الجامعة ؟ ثم ما هذا التهكم ؟ وهل تتهكم 
أيها الأحمق المغرور إلا بالحديث الصحيح : « إن الله تعالى اصطفى كنانة 
من ولد إسماعيل » و اصطفى قريشا من كنانة » واصطفى من قريش 
بي هاشم » واصطفاني من بي هاشم » آلا قبحك الله من شيخ سوء ! 
وسيجيق بك ما كنت تستهزىء ؛ ومن عساك تظن أنك تبلغ ضره بهذه 
الحماقة فتضره ؟ 


قيلت لي عبارة لم أصدّقها ولا أزال في ريب منها » وأرجو أن تكون 
حدیثاً مفتری وکذباً صُراحاً » وأن بكون الشيخ طه بريثاً منها براءة الذئب 
من دم ابن يعقوب » إن الدم ليس غريبا من الذئب . وليس الذئب إلا 
طبیباً دموباً » ولکن ابن بعقوب له دم غير دماء الناس » وقد کان لابد 
هذا الدم الزكي أن ينشاً به ذلك الفكر النبوي المْهَّم فيستنقذ مصرّ وأهلها 
من المجاعة والقحط ؛ ؛ فلو أن الذئب ولغ فيه لقتل به أمة كاملة » وبهذا 
کانت براءة الوحش من ذلك لدم كأنها فضيلة نقلته من طبع الذثاب ل 
طباع أهل السك من عباد الله ارين وجعلت تهمته مثلا مضروباً ي 
الظل داء ۴ في الأفواه باقاً ي ميراٹ بي ادم من ن الحكمة والبلاغة »› 
وخاد الاب دونه لدت يعات اعا اسشهة وكا عا رقت ع اى 
فقتلته في سبيل الله فأصبح قديساً اخضرت أظفاره من ربح الجنة فأنبتت 
ورقف الريحان وانقلب ما کان سفکه E‏ ودا 
الذئب القيس ني التاريخ كأنه طاقة زهر فيها الأحضر والأحمر› 
وها اوزاف الامهن الاد من اما و رة 


وطه حسین إن لم یکن ذئباً » ولکنا نرجو ان ره ا تراه 
تهمة كتهمة الذئب تعدو على النبوة وعزق بأظفارها آدم الاإسلام » 
وقد علمنا إن كان لبريئاً منها » ولكن يقال والله أعل إن المبشرين وجدوا 
۰۳ 


ي كتاب « الشعر الجاهلي » ما کانوا یحومون حوله فلا يصلون ال 
وما قضوا ي البحث عنه ستين سنة تحت شمس المشرق يلتمسون بعضه 
في كلام عالم من العلماء المسلمين أو رجل ذي منصب فيهم أو أديب له 
شهرة ومكانة » فأصابوه اليوم في دروس أكبر جامعة ني أكبر مملكة 
إسلامية » وأصابوه من استاذ كبير مص عليه معاند فيه تؤيده الجامعة 
وتحمیه وتدفع من ورائه وتنصره > وان خلت فيه الأمة كلها > وإن 
سفهت کل آهل العم وأهل الأدب > وان أهانت دين الأمة والحكومة 
اا ک غا کر اک > لا يبالون أكان هو الفكر الناضج الصحيح 
م الفكر العاجز المستهلك الذي يشبه أفكار الصبيان ني إقامة ما يبنونه 
على شاطىء البحر من قصورهم الشاهقة ي أملاكهم الوافة ت 
ا البنات تبي ما يلدن من الدمى والعرائس » أو أفكار طه حسين 

فيما زعم ني القرآن والنبوة . 

لقد ضاعت الثقة بهذه الجامعة فكأنها لا تفهم أن كلام طه ليس 
برهاناً واحداً عند المبشرین . ولکنه برهان عليه براهين » فهو ي نفسه دلیل 
ونسبته إلى الجامعة دليل » ومجيئه من بلاد الأزهر تقوية للدليلين معأ » 
وإصرار الجامعة عليه خانمة للأدلة ؛ ألا ليت شعري ما تملك الجامعة أن 
تصنع إذا ترجم الميشرون خلاصة هذا الكتاب وشرحوه وبسطوه ونقلوه 
إلى الانجليزية والفرنسية والسنسكريتية والصينية واليابانية وغيرها › 

)١(‏ بعد نشر هذه المقالة بشرين جاء ي مجلة الفتح الإسلامية الي يحررها بعض علماء 
الأزهر الشريف مابأني : 

ليقل لنا طه حسين م يتقاضى من رجال التبشير . أو بعبارة أدق من رجال الدول الغر بية 


من أجر على دعايته تلك همم وعمله لصالحهم وجهاده من أجلهم هذا الحهاد الطويل العنيف 
الذي لا يرهب فيه أمة بأسرها ... إن ذلك الأجر لا بد أن يكون عظما جدا كما يتحدث 


به الناس ني أنديتهم الخ الخ 
۰€ 


وطبعوا منه اللايين - وهم المطابع الكبيرة » ولديهم الأموال الطائلة 
اللحبوسة على محاربة الإسلام > وني أيديهم الدعوة العريضة - واذاعوا 
ي أقطار الأرض أن الجامعة المصرية الإسلامية لحكومة مصر قررت 
ئي دروسها ان القرآن وضع إنساني فيه الخرافة وفيه الكذب » وأن الي 
ڪيه رجل سياسي فلا نبوة ولا رسالة” » وأن أئمة المسلمين يكذبون ي 
تأویل تاريخهم ويؤيدون هذا التاريخ بقول الزور والانتحال › ویون 
لقرآنهم وحديث نبيهم - وها أصلا الدين كله - بشعر لفقوه تلفيقا 
ونسبوه إلى أشخاص خلقوهم خلقاً . وأن هذا الكذب مرتفع متد برتقي 
ي عصورهم وأجياهم إلى زمن الخلفاء الراشدين » وأن ورود الأحاديثِ 
الصحيحة عن الني وما يّثر من کلام أصحابه عن شيء اسمه 
ای فی ار اق ی ا اک ا 
فالأحاديث الصحيحة كذب » وأسانيدها الي حققها العلماء وحفظوها 
وتناقلوها وأجاز بها بعضهم بعضا زمنا بعد زمن إنما هو تواضع على الكذب 
من هذه الأمة . 

وحسبكم بأمة عضي ا ا ا ویکون عدیدها 
لانعمائة مليون ت ٤‏ أقطار الأرض كلها ثم لا نبغ فها رجل ر 
الصحبح ویفطن له ویستعلن به للناس ویقرّره ویعلمه إلا رجلا واحداً هو 
العلامة حجة المبشرين .. الد كتور طه حسين ! 

ما عسى أن تفعل الجامعة المصرية ي هذا البلاء الداهم وهذه الفتنة 
الآ كلة » وكيف ها بسد الثلمَّة إذا انفجرت وانبثق منها هذا الشرالعظيم › 


(0( أسرعت ال حامعة بعد هذه المقالة فجمعت نسخ كتاب طه ومنعت بيعه لكنها اشتر تما 
منه شراء : فجعلت لعلمه تنا ڈ ثم لما ظهر هما أنه جهل دفعت فيه نمناً آخر... 


وهي إلى اليوم كأنها مأخوذة لا تعي » ومسحورة لا تفهم » وعميد 
الآداب فيها رجل أعجمى لا يزال من العر بية ني النزلة النى يقال له فيها : 
إا فكت الق مى تخت انان OT‏ 
الجامعة راث ھن هدا الكتاب ولا انتقت من نسبته إليها » ولا ترال 
تحسبه کتاباً ي الشعر الجاهلي ... وهو كتاب ي التنكيل بالإسلام . 
وهو في موضوعه شبه بالسلسلة صفحاته حلقاته » فلا تستهينن بحلقة فتقول 
إا هي واحدة وإنما هي ضئيلة ولا حطر ها » فإنه ليس الشأن ني حلقة حلقة 
ولا ي صفحة صفحة › بل في اتصال بعض ذلك ببعضه واجتماع جماته 
من أجزائه وتفرق أجزائه على جملته وعم الله ما كتبنا هذه المقالات 
إلا لنقنع الجامعة بجهل شيخها وفساد رأيه ومرض نيته » ثم لنردٌ عليه 
هذا الغل الذي ي قلبه للمسلمين » وهذه السخرية الي في لسانه وقلمه 
لدينهم وأئمتهم وعلمائهم » وهو على ذلك ضعيف الفهم سخيف التقليد › 
وهو ثي غاية تحصيله رجل حافظ كالأوراق المجموعة من كتاب إلى 
كتاب » وي غاية عمله رجل جريء يقع. ني الأشخاص وني العاني » 
ويستوجل ي كل وحَل » وقد لبسه عقله الناقص الأهوج فلا يتثبت ولا 
يتجرج ولا تسوؤه السيئة من نفسه ولا تسره الحسنة من أحد ؛ وما زلنا نذ كر 
له كلمة غريبة لو خلق الله منها شيا بعد موت طه لجاء منها طه نفس مرة 
أخرى ٠‏ فد لقيناة ى دة السياسة عند رئيس تحريرها وقلنا له 
فيما قلنا : إنك لست بالعقل العام ولا الحقيقة الكلية فيسوغ لك أن 
تظن أن ما لا تفهمه أنت لا فهمه أحد › وإن الناس خلقوا على درجات 
قد يبعد أعلاها من أسفلها حتى ليكون العام من عام أذكى منه بموضع 
كموضع الجاهل من العام » وروينا له قصة إمام عصره بهاء الدين العاملي 
حين اجتمع له العلماء ني مجلس وفيهم علامة الشام الإمام البوريي › 
فبدأ البهاء يتكلم ني التفسير بكلام صربح واضح فهمه كل من في المجلس 


° 


من عالم وغير عالم » ثم دقق حى لم بفهمه إلا العلماء » ثم علا حى م 
يفهمه إلا البوريني وحده » ثم غمض غموض السر في حقائق المعقولات 
حى لم يفهمه ولا البوريني . ما كان من جواب الاستاذ الآديب المهذب 
طه حسين إلا هذه الجملة بحروفها « دا مغفل لازم » .. 

أما والله إن المغفل هو الذي بحسب أن سنن الكون تنشىء له أمة 
جديدة بكتاب ككتاب الشعر الجاهلي » وتفسد له أمة قديعة بمجموعة 
كمجموعة قصص السياسة » ثم لا بعلم أن الفاسق الفاجر يكون من لوان 
عل ا نحت لا بج اه اموي مده اة الل و ا عن 
حانة ي شارع في مدينة . 


كلما نظرنا ني كتاب الشعر الجاهلي م تزدد إلا بقيناً بأن هذا الأستاذ 
الذي يسبح بمذهب ديكارت هو أشدَ الناسخروجاً في كتابه على هذا 
المذهب » فإنه لا يكتب ولا يفكر إلا لغرض واحد يبتغي له وسائله 
وأسبابه بکل ما استطاع > وهو توهين أمر الاسلام وصدعه من مفاصله 
وتفكيك العمّد المحكمة الي يتماسك بها ني تاريخه وناهيك به داثباً يجمع 
من هنا وهناك من أثينا إلى مكة .. 

فالاستاذ لا يبحث كا يدعي وكا هو الاصل ي مذهب ديکارت › 
وإنما يقر تقریراً > وشتان بین بحث يراد منه ما ينتجه من غير تعيین 
ا a‏ 
الأدلة > فإن الأول يصلح على التجرّد من الأسباب التي تؤثر ئي الري 
كالعاطفة والعصبية وغيرهما » وأما الثاني فرعم التجرد فيه حماقة وسخرية ؛ 
لأن النتيجة المعينة لا تجاذب إلا مقدماتها . وهذه المقدمات لا تستدعى إلا 
اسبانها 4 وشده الاسات ل قر إلا بارال رة مها اراي را 
والميل والموى ونحوها ؛ وذلك ما حمل طه ني اقتحام هذه الخطة وركوب 


¥۷ 


هذا النهج » على ما فعل من تحريف النصوص وإرادتها لما ليس فيها ؛ 
وعلى ذلك الخبط من سوء الفهم وفساد الاستنتاج » ومن أجل ذلك 
تناول الدين بالتكذيب والرد > وتعصّب تلك العصبية الحمقاء أي تأويله 
وسياق أدلته » وجعل الشبهة حجة والحجة شبهة ليستوي له أن يخالف 
الإجماع » فإذا خالفه نقضه › فإذا نقضه وظن أن قد تهيأً له نسق 
تاريخي ولو مزوراً مكذوباً عاد بالهدم على التاريخ وعلى الأسباب الطبيعية 
mE GE ar I I‏ 
ما يسميه هو وامثاله جدیدا وهو من السخف بحیث تری . 

ولسنا نتحرج أن ننبه هنا إلى أصل هذا الجديد الذي يزعمونه 
ویتشدقون به » فكل فاسق » وکل ملحد » وکل مقلد أَحَدَ هذين › 
وکل متهوس بإحدی هذه العلل الثلاث - هو مجد إذا جرى بي انتحال 
اللأدب العربي وتعاطيه مجرى التكذيب والرد والنقيصة والزراية عليه وعلى 
هله والخبط ما بين أصوله وفروعه » على أن لا يستخرج من بحثه إلا ما 
الت اعا او ست فا ار قك هز دن ارقن اعلا 
عربياً جزلا بسخافة إفرنجية ركيكة » أو يحقر معنى من هذه المعاني 
الي يعظمها الجامدون أنصار القديم من القرآن فنازلا » وبالجملة فالتجديد 
أن تكون لصا من لصوص الكتب الأور بية » ثم لا تكون ذا دين ؛ أولا يكون 
فيك من الدين إلا اسمك الذي ضرب عليك فلا حيلة لك فيه ولا 
تستطيم .أن تسندرج منه إلا ني أولادك المساكين كا فعل أبو مرغريت 
الشيخ ‏ ... ثم لا جاجة للجديد بإلحادك وزيغك إلا إذا طبعت بأحدها 


)١(٠‏ وهو أبو. « البرت » أيضا ؛ فكأنه مادة من مواد التحول الأجنى أي هذه الأمة 
وإخراج أبنائهم على غير ديهم ولغير وطهم لا أكثر الله من أمثاله » ولا جعل ي مرآته 
ر ا ۰ 


۲۰۸ 


3 كليهما مسائل التاريخ الإسلامى والأدب العربي » وأفسدت 
قيود السماء والأرض إذا صدرت أو وردت » فتقول على قدر عقلك »> 
ثم تعقل على قدر زيغك » ثم تزيغ قدر ما أنت قادر ! 

آم إن بحئت وقایست وتعقلت وکنت اذکی الناس وأبلغ الاس » 
NE‏ من التاريخ والأدب إلا ما يزينهما ويزيدهما ويكشف 
عن أسرار*ما وحقاثقهما الصحيحة » ولم تكن لص كتب أوريية ومذاهب 
اور بية - فالويل لك » فا أنت إلا قدم » واا و 
ولو قدسك السلمون تقديس الكعبة وحجرها » وإن العصر لفي غنى عنك 
SS‏ ا خمسین أو ستین 
CL‏ وأنواعها ومن الناس 
على درجاتهم وطبقاتهم › ولكن الخمسة أو الستة هم وحدهم عربة 
االات والبخار وفحم نیوکاسل ... 

بل أيها الملجددون »› غير أنه ليس على الأرض معصوم من الخطأ » 
وغير أننا نعرف أن غلطة العام تدل على علمه كنا يدل صوابه . وأن 

شبهة الجاهل تدل على جهله كا یدل خطؤه » اذ کان الأول ا توف 
جهده » وكان الثاني متحمقا يسترسل جهده » فعلى قدر قوة الشبهة وضعفها ٠‏ 
وبهذين تعرف صفة النفس » وبالنفس لا بغيرها يقوم التاريخ الإنساني . 

تعالوا نسألكم لو أن عيسى عليه السلام كان معه ماثة أف من 
أمثال الخواجة المجدذد سلامة موسى“ أيكون معه إلا مائة ألف مكابر 


(۱( رجل مسيحي يترجم لبعض الصحف والمجلات » وكما يستطيع أن ينشر يستطيع 


س 


۲۰۹ 


لف دون عليه ولا ری اروا ي رجل واج هن ارات 
الصبادين الذين كانت ي أنفسهم الصافية روح i‏ العذب ! 

ولو أن محمداً مي كان معه خمسمائة ألف من أمثال الشيخ 
المجد و طه خسنء أفردوت فة ها رد عرزي اوانحد قله روح اسه ؟ 

أرأيم الآن أيها الفضلاء جدا .. أن الأمم ي غنی عنکم › وأن 
حاجتها كل الحاجة إنما هي إعانها وقديمها » وأنكم لا تنزلون منها 
ومن تاريخها وأسباب تاريخها إلا منزلة الأرثرة ي المعنى الصريح من 
الى الصريح » وأن مثلكم معها كشل حادثة تاريخية عظيمة أحذت 
ما أحذت من الناس وترکت ما تركت فيهم حى مضت لسبيلها وصارت 
حدياً ني الأحاديث جاء رجل متسكع متلكع فاحتسى ألف كأس من 
الخمر وأحرق ألف دخينة من التبغ © وأضرم النار وروح النار على دماغه 
ليخرج من دماغه رواية تمثيلية في تلك الحادثة تزخرفها بالكذب وتزينها 
بالفلسفة وتزيدها بالتحليل والمنطق وتجملها بالخيال والشعر » ثم لا 
نكون مع هذا كله في جنب الأصل إلا ملهاة وهزؤا وسخرية ليس فيه 
إلا حسام لا يقطع » وبطل لا بحنع »> ونار لا تحرق وبحر لا یغرق ؟ 

أتظنون أن التجديد لا قوم إلا بالهدم › وهل يبلغ ما أتم فيه من 
الحماقة وضعف البصر بعواقب الأمور وأسرار الأشياء أن تقولوا إن البناء 
الجديد لا يقوم إلا بعد هدم القدم وازاحة اشاش واقرار الجديد ي 


أن يزعم تقرانها » فلا قدرة له على جديد » ولكنها لقدرة عل تشر ما لا تحت أن يقرا 
وما المصيبة به إذا حققت إلا مصيبة صحفية لا غير فثله بحسن أن يسمى جر عة من جرائم 
النشر ! 

(1) وضعنا كلمة الدخينة للسيجارة » وجمعها دخائن . 
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موضعه ؟ هو بناء من الطوب والحجارة والأخشاب ترفعون هذا وتضعون 
هذا » آم هو بناء بالكلام على أرض من الورق فكل ما جاء ليبي بی وکل 
ما جاء ليهدم هدم ؟ أفلا تعلمون أن القديم لا بهدم ألبتة لأنه هو الذي 
يدع الجديد ويشقه ؛ فإن هدم ني أمة من الأمم زال الجديد بزواله ول 
يبق من الامة إلا بقايا لا تستمسك على حادثة ولا تقر على صدمة . وأن 
سنة الكون أي الجديد أنه ترميم في بعض نواحي ي القدم وتهذيب في بعضها 
وزخرف ي بعضها الآخر » وإلا لوجب أن يتجدد التركيب الإنساني 
ا 

فالشان ف الجدند ان تتصل المادة الجديدة بالقدم فإذا هو هو» 
ولكن ببعض الزيادة أو بعض الزينة أو بعض القوة » وكل ذلك لاحداث 

بعض المنفعة » فالرجل المجدد لا يوجد نفسه أيها الفضلاء جديداً » 
ا من اهوان على الکون ونوامیسه وعلله بحیث قول سأ کون فیکون ؛ 
ولو أن كل أسود ني مطعم أو حانة كأسود بي عبس لفسدت الأرض ول 
E a‏ 
بقي للورد معنی إلا أن يكون خجلا في وجه الذنيا 

المجدد أيها الفضلاء جا ل للاأمة إلا قوی عناصر القد.م 
مى اجتمعت فيه صحيحة متظاهرة بعد بعضها بعضاً » فإ من انتهى إلى 
غاية من الغايات کان هو الحري أن بستشرف لا عدا وان ن ا ل 
يستطيع من دونه » ولكن الشرط أن يكون قد بلغ هذه الغاية » وما 
يبلغها إلا إذاکان مهيأ بوسائلها » ولن تأي له هذه الوسائل على أتمها 
وا لها إلا إذا شاءت الحكمة الإهية أن تنقح شيا ي ابات الحياة 
والنظام القدم . 

فالذي يحصل من كل ما تقدم أن لا جديد إلا حيث تبدع الحكمة 


۲۱١ 


شيئاً ثم تتصل نواميس الحياة ة النفسية بهذا الشيء ء فإذا هي تفعل به ما اقتضتد 
الحكمة ما نسميه هدما أو بناء > فأنت إذا كنت مجدداً ني اللغة مثلاً 


وكانت فيك العناصر الكافية لاجتماع قوة من قوى الناموس 2 فلا بد 
أن تبدع شيت غير موجود لا يستطيعه غيرك كا تستطيعه آنت » فإذا 
اا EL‏ رأيت القدم نفسه هو الدليل على أنك جددت فكنت 
بشهادته مجدداً ؛ وهي شھادة کWما‏ تری لا تناها بأنك « رر » صحيفة 
أو مترجم مجلة أو ملخص من بعض آراء الفلاسفة » بل من حياة عصرك 
وطبيعته وقوانين وجوده » إذ تكون أنت زيادة في العصر واية ي الطبيعة 
وكلمة جديدة ي قوانين الأمة © 


)١(‏ ذلك أصل جديد ني زمننا » فهو راجع إلى العامية والالحاد والنور والفساد الأوربي 
وما جرى هذا المجرى ؛ ويقابله من معنى القديم » العر بية والإسلام والفضائل الشرقية وما اتصل 
بها . أما الجديد فما عرف من تاريخ الأدب العربي فكان أن الرواة لم يكونوا يحملون الشعر 
إلا للمثل والشاهد » فلا حجة حم من كلام المحدثين ولا رواية إلا من الشعر القديم وحده 
إلى خر المائة الأولى » وبمذا انصرفوا عن بشار وأبي نواس وطبقتهما ونجنبوهم ي الرواية . 

قال ابن الاعرابي : إا أشعار هؤلاء المحدثين كأبي نواس وغيره مشل الريحان : يشم 
پوما ويلوي قیرهئ به . وأشعار القدماء مثل المسك والعنبر ‏ : کلما حرکته ازداد طیبا . وأنشده 
و ان اخ ف فسكت» فقال الرجل : أما هذا من أحسن الشعر؟ فقال 

بى » ولكن القديم أحب إِلي . ومثل هذا كثير » ومرجعه إلى قوة الشعر القديم ثي لغته وسبكه 
وأنه مادة الاستشہاد وديوان او وكتاب المعالي » ثم استمروا على ذلك وعاد کل 

ي المعنى أقوى من كل جديد » لأن العصور الأدبية ذاهبة إلى التدلي والضعف » فلما تأخر 
الزمان صار التعصب للقديم نفسه على الشعراء المعاصرين وحسدا هم حى قال ابن شرف 
القيرواني المتوق سنة ٤1١‏ : 


قل لمن لا يرى المعاصر شينا ويرى للاوائل التقديا 
إن ذاك القديم کان جدیدا وسيغخدو هذا الحديد قديما 


وهى حجة فلسفية منطقية كما ترى » ومن كل ذلك تعلم أن « الحديد والقديم » م يكونا 
قدا إلا ني الشعر فقط أما اليوم فني اللغة والدين آثارهما وهذا هو العجيب ! 
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کأن هذا بعید عن موضوعنا » ولکن کیف نصنع وموضوعنا طه 
حسين » وهو رجل كشبكة الصائد : كلها عيون وخروق » وبين كل 
خحرق وخرق عقدة .. 

رأينا عصبية طه على الإسلام تلبس ثلاثة وجوه : أوها عقيدته ني 
القرآن وأنه من وضع الذي جاء به لا من وحي ولا تنزيل ولا معجزة . 

وثانيهما رأيه ني الني وأنه رجل سياسي فلا نبوة ولا رسالة . 

SS 
.. الانسانية وأهوائها وشهواتها على قياس من نفسه وطباعه‎ 

فأما القرآن فقد أفردنا له مقالاً افتضح به استاذ ا افع اشد فة 
وأخزاها » ونزيد عليه هنا أن الأستاذ بقول ني صفحة ۸٠‏ ني الرد على 
لمستشرق هوار الذي زعم أن الني عله أخذ من شعر أمية ابن أي 
الصلت واستعان به ي نظم القران : من ا بستطیع أن e‏ 
کارا اف رن کان مرا ی ع ال د ر ن 
النصارى وبعضه عند العرب أنفسهم » وکا السير أن بعرفه الني 
اه - تأملوا - كما كان من اليسير أن يعرفه غير الني ؛ ثم كان الني 
وأمية متعاصرين » فلم يكون الني هو الذي أخذ من أمية ولا يكون أمية 
هو الذي أذ من اللي ». 

وهذه العبارة ناطقة برأي قائلها > حى كأنه بقول إن القرآن لا 
ينقصه إلا أن يكتب عليه « تأليف فلان » ونعوذ بالله ونتوب إليه ونستغفره. 

ويقول ي صفحة ۸ في بيان أن القرآن ليس في حاجة إلى شواهد 

TS‏ أشد اللعلاف » لأن 
أحدا لم ينكر عربية الني فيما نعرف ... 


1۳ 


مني إذا لم ينكر أحد عرييته م ينكر صحة كلانه ؛ ونعوذ بال 
ونتوب اليه ونستغفره . 

ثم يقول ي صفحة ۷٦‏ عن علماء الموالي وعلماء العرب : « وأرادوا 
م - علماء العرب - أو الموالي » أو أولئك وهؤلاء › أن يدرسوا القران 
درسا لغوبًا ويشبتوا صحة ألفاظه ومعانيه ؛ ولأمر ما شعروا بالحاجة إلى 
إثبات أن القرآن كتاب عربي مطابق ي ألفاظه للغة العرب » فحرصوا على 
أن بستشهدوا على كل كلمة من كلمات القرآن بشيء من شعر العرب 
يثبت أن هذه الكلمة القرآنية عر بية لا سبيل إلى الشك ني عر بيتها » أنتهى . 

والرجل يكرر هذا الى ويطيل فيه » ولا يفهم أن الاستشهاد بالشعر 
لا یراد منه اثبات عر بية القرآن ولا مطابقة ألفاظه لألفاظ العرب » ولا هو 
E‏ اراد به قحاد اران سا 

ي جمع مادة اللغة وشواهدها > كها كان هو السبب ي وضع العلوم 
لعربية كلها ؛ أقترى وضع النحو كان لإثبات أن القرآن ليس فيه فيه لجن » 
ام كان لإقامة الألسنة الزائغة حتى يسهل عليها الأداء والقراءة ؟ ثم يراد 
من تقييد تلك الشواهد وجمعها وتدوينها تفسير كلمات القرآن ليفهمها 
من بجيثون بعد العرب كا فهمها العرب أنفسهم » وظاهر أنه لا سبيل 
إلى ذلك إلا بالنص على معاي الكلمات عندهم › ولا ثقة بهذا النص 
N Ra a‏ 
كان متن اللغة ارو ولعمري لولا صنیع العلماء ي جمع هذه 
الشواهد لقام لف زندیق يضيفون الى ي القران أن فیه خخا 
ني اللغة » فانظر » أين هذه الحكمة تما يخبط فيه أستاذ الجامعة . 

ويقول ني صفحة ٩١‏ : «إن اليونان يقدسون الإلياذة والأوديسا 
ويعنون بجمعهما وترتيبهما وروايتهما وإذاعتهما عناية المسلمين بالقران 
الكريم » . ۰ 
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ولم تفهم شيئا من هذا الكلام » لأنه بحتمل كل شيء » ولو فسرٌ لن 
فسَرّنا له وأریناه مبلغ جهله وسوء أدبه ! 

وأما رأيه في التي ملي فن أعجب ما عجبنا له أنه ما من عال 
أو كاب مسلم يذ كره بإإله إلا صلى عليه أووضع رمز الصيغة ولو هذا 
الحرف «ص» وترى كتاب المسيحية يأخذون بهذا الدب ٤‏ کتبهم ‏ 
الفرنة الان المسلمين يقرءونها ؛ أما أستاذ الجامعة فكأنه لا يتولى 
الني یه ولا بحس عظمته ولا أثره » فقد ذکره ني کتابه مرارا 
تفوت الع فل بتأدب معه معه ولا مرة واحدة » فلا بعقيدة المسلمين أخذ› 
ولا بحجاملة المسيحيين اقتدى » بل طريقته هي طريقة البشرين بعينها » 
تشع ر اه وقاحة الكاتب وغروره وانتثار عقده » مع انہم قالوا إن هذه 
الصلاة من الرجل السلم إلا تكون دلبلا على خلوص يته وقوة عقيدته » 
وأنه لا شوب فيها ولا شرك › وعلى أن بشاشة الابمان قد خالطت قلبه › 
ولكن شيخ الجامعة قد تجرد من دينه منذ الصفحة الأول » وقد واله 
Ea‏ . رغم انف عبد ذٌكرت عنده فلم يصل علي » 
فا افا ارغم من أن طه جمدن دا ودلا ورا رة 


والأستاذ یکذب الحديث الصحيح ویتهکم ره کا رات ٤‏ بعضص 


ما مر» وما نظن أحدا يلم من تكذيبه » بل هويقول ي صفحة ۱۲۸ : 
« فأنا لا أقدّس أحداً من الذين يعاصروتي ولا أبرثه من الكذب والانتحال » . 


فاذا کان هذا من رأيه فيمن يعاصرونه ويعرفهم حق العرفة » فيهم 
أستاذه وصديقه وأبوه ا فکیف به فیمن لا یعرفهم الاه الكتب » 


بل هو يکاد يصرح تي صفحة TT ١‏ 
عنده أنه من أشخاص الأساطير لم يوجد قط ؛ قال : « نحن لا نعرف من 


سعد ومن مالك ومن زيد مَناة » فأ كبر الظن عندنا أنهم أشخاص أساطير 
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م يوجدوا قط » . 

فهل تعرف يا أستاذ الجامعة أولئك الذين ألفوا كتب التاريخ ؟ 
وإذا کنت لا تعرفهم فليس ما نع ان کا أشخاص اساطير » وإذن 
E‏ 
وهؤلاء لا تعرفهم ؟ فلا تزال تدور ني محال لو أخذنا بقياسك الفاسد 
ورايك السقم ! 

قالوا ا ومالك وبل مناة وفلان وفلان » وفسروهم وأخبرونا 
خبرهم » فإن قلنا إننا لا نعرفهم ولم نشبتهم عياناً فيجوز لذلك أن يكونوا 
رجال أساطير - صدق هذا على كل ما كان قبلنا »> وسيصدق علينا وعلى 
تاريخنا إذا جاء من بعدنا وور ثتنا الدنيا > فلا يكون العلم التام إلا الجهل 
اتام » وحسسبك بهذا جهلاً من بقول به . ثم إنه ليس ني الطبيعة الاإنسانية 
تواطؤ على أمط واحد من الق » فإن جد الكذب وجد معه الصدق ؛ 
وإن كانت الغفلة كان التحرز » وإن عرف التلفيق عرف النقد والتمحبص > 
ا أمة يُجمع كل أدبائها وعلمائها على الكذب . 

ولقد امتازت الأمة الاسلامية دون كل الأمم بعلم الرواية وشروطه 
الكثيرة »> كا بسطنا الكلام عليه في الجزء الأول من تاريخ آداب العرب ؛ 
فان كان عندنا الكذبوان والوضاعون ومن لا ثقة بهم . فإن عندنا الناقدين 
لخن الات ف ولک مات صانع ي رجل کطه حسين جهله 
أوسع من علمه › ولسانه أو من عقله > ولا يدري إلى الآن أنه مى صار 
لتاريخ إلى الطريقة الجدلية فلا حاجة إلى اطلاع ولا فكر ولا علي > وكل 
عامي هو مؤرخ » إذ حسّبه من العلم أن قول فيما لم يكن إنه كان » وفيم 
کان : يجوز أنه م يکن ؛ وعجيب أن تكون هذه هي طريقة استاذ 
الأدب ني الجامعة وأن يكون رجال هذه الجامعة من الغفلة بحيث يظنون 


۲۱١ 


هذا علماً أو تجديداً ي العلر .. 


ويقول ي صفحة ٤۸‏ يعني الني عي أول أمره مع قريش : « ولم 
يكن يطمع ني ملك ولا تغلب ولا قهّر » أو لم يكن ذلك ي دعوته » . 

وهذه العبارة الأخيرة بقلد فيها دهاة السياسة في لغتهم العملية الي 
يجعلون لكل جملة منها بابين » غير أن طه سد ني عبارته البابين والنافذة 
أيضاً ... فإن معناها الصريح أن الني ع أول أمره لم يكن يطمع في 
ملك أو كان يطمع » ولكنه كتم ذلك فلم بُظهره ي دعوته التي دعا 
بها الناس إلى الله ؛ وإذن يا شيخ الحامعة فقد كان للدعوة بطن وظهر › 
ولا تكون كذلك إلا إذا کانت من عنده هو لا من عند الله » ولیتأمل 
القراء شنعة ما يخرج من هذا القياس من إنكار النبوة والرسالة » نعوذ 
بالله ونتوب إليه ونستغفره . 

ثم يقول في صفحة ١ : ٠١‏ إن الني ع كان يحرّض على الهجاء 
ويثيب عليه أصحابه » ویتحدّث أن جبریل کان بؤبد حسانا» . 

وهذا الجهل مما تضيق به الصدور فان الي لله لم يکن به اهجاء 
ولا الإقذاع » وإ نما كانت تلك سنة عربية اضطرته إلبها طبيعة العرب 
لبان اغراضن اللن هك کانمن هله اة عة الت ان اذا 
سكت المشتوم صدّق الشاتم فجرى كلامه مجرى التارد بخ الصحيح › 
ثم كانت معارك الألسنة لا يسكت فيها إلا الذليل فسكوته ذل » ولا 
غلب فيها إلا الي فعيه ذل خر » وكل ذلك من أمرهم فل يكن بد من 
الصير إلبه ليتعاله العرب فلا يؤثر هجاء قريش أثره فيهم ويكون سيا 
لنفرتهم ولتوهين أمر المسلمين عليهم ". وما كان جبريل يويد حسانا 


)١(‏ كأن أستاذ الأدب ي الجامعة لا يحفظ القرآن ولم يتل قوله تعالى ( والشعراء يتبعهم 


هه 


1۷ 


في الهجاء » ولكن ني الكفاح عن نبيه كما ورد ني الحديث : « إن الله 
ليؤيد حساناً ما كافح عن نبيه » والعبارة بهذه اللفظة ( الكفاح ) تفهم 
معاني كثيرة وليس منها معنى المجاء › وکانه ی کشف له أن طه 
حسین سيدعي عليه ویغض منه فقید غرضه بها ليقول للناس : انظروا 
فانه ... وأفهموا فإنه .. 
# * * 

وأما عصبية الرجل على أئمة المسلمين فقد مر من ذلك نبذ » وانظر 
كيف بقول ني صفحة ١ه‏ عن أبي سفيان في فتح مكة : « فنظر فإذا هو 
بين اثنتين : إما أن بعضي على المقاومة فتفى مكة » وإما أن يصانع 
ويصالح ويدخحل فيما دخحل فيه الناس « وينتظر ... » لعل هذا السلطان 
« السياسى » الذي انتقل من مكة إلى المدينة » ومن قريش إلى الأنصار › 
E EE‏ 
- ني ظاهر الأمر - إخوانا مۇتلفين ي الدين » تھی : نصا . 

وقد طال « انتظار» أبي سفيان ي رأي الشيخ الأفون حتى قام حفيده 
يزيد بن معاوية فانتقم من غزوة بدري وقعة الحَرَة كما قال في صفحة ٥ه‏ 
وني هذه الصفحة يقول « إن يزيد صورة صادقة لحده أبي سفيان ي 


ر و یقولون ما لا يفعلون ؛ إلا الذين آمنوا وعداو 
ما ظلموا هم شعراء الي صلى الله عليه وسلم فليس هجاؤهم هجاء ولكنه انتصار من ظلم 
حاف er‏ فتأمل هذا فانه من أدق معاي الأدب 


1۸ 


السخط على الإسلام وما سنه للناس من سنن 

فاو عفان اة او أ كٹرهم منافقون ني رأي الجامعة المصرية › 
لأنهم م يكونوا إخواناً مؤتلفين في الدين إلا - في ظاهر الأمر - وأبو سفيان 
مع ذلك من كتاب الني مه > وقد شهد معه حنيناً والطائف فقت 
عينه ي هذه » وهو القائل لرسول الله له وآله وسلم بعد غزوة حنين : 
والله انك لکرم فداك أبي وأمي > والله لقد حاربتك فنعم م المحارب 
كنت » ولقد سالمتك فنعم المسالم أنت » أفهذا كلام منافق ينتظر ويتربص؟ 

غل ان ای ا فض الفجب م انرا ل ان هنا هو ةة 
ت ی ا و و 
حياة رسول الله عو : أبا بكر وعمر وأبا عبيدة بن الجراح وجلة 
المهاجرين وخيارً الانضاز 

فكيف يتفق كل هذا ني كتاب الجامعة » وهل الذي فيها أستاذ 
للآداب أم هو أستاذ للفكر والرفض ؟ 


(0 هذا أبضاً من جهل الشيخ بالتاربخ » فقد جعل ميراث أبي سفيان ني أولاده السخط 
على الاسلام والانتقام منه والحمق أي ذلك » مع أن المعروف ؛ ي التاريخ أن معاوية إ ما ورث 
حلمه الذي يضرب به المثل من أبيه أي سفيان > حتی أنه لما قتل حجر بن عدي وجماعته بعد 
أن ثاروا عليه أي خبرهم المشهور أرسلت إليه عائشة أم المؤمنين تشفع فيه وني أصحابه ؛ فبلغه 
رسوا وقد قتلوا » فقال لمعاوية « اين غاب عنك حلم ابي سفيان » فتامل قول من عرفوا الرجل 
واش وة وقول اساد ا 


11۹ 


قد تبين الرشد من الفي 

قبل أن يجرى القلر ئي هذه الكلمة نصحح قولاً جثنا به في بعض 
ما كتبناه » فقد ظننا أن أستاذ الجامعة أخذ فكرة الشك ني شعر الجاهلية 
عن المستشرق مرجليوث » ولكن أحد الفضلاء نبهنا إلى أنه قبل جحا 
قد كان أبو دلامة ... فإن هذه الفكرة من آراء مستشرتي الألمان »> وهي 
مبسوطة بكثير من أدلة طه حسين أي كتاب « الشعر العربي قبل اللإسلام » 
المطبوع ي باريس سنة ۱۸۸١‏ ؛ فيسرنا والله ان نباهي الامم كلها 
بجامعتنا المصربة الي جاءت ي تاريخ الدنيا بمعجزة فوق المعجزات › إذ 
ظفرت لتدريس الآداب العر بية باستاذ عظم تسرٌق آراؤه وتطبع وتشر 
في أوربا قبل أن يولد هو ني مصر ببضع سنوات .. 

وا زالك لادا حده مرراة هة لا ترح لافار بها ي 
كنوزها الغالية وترميها بامتلصصة من آفاق الأرض » فا كفى أوربا 
أن تسرق آثار ملوكها وفراعنتها بعد موتهم » بل اجترأت كذلك فسرقت 
اراء الفرعون العظيم طه حسين قبل ولادته ... 

مأ بعد أيتها الجامعة فإنما نخاطبك ونكتب لك وحدك › وإياك 
نعنى » وعلى قدرك ما أجملنا وفصلنا ؛ لأنك مؤنمنة على عقائد أبنائنا 
5 خائنة » وفيك مثابة العام ونراك جاهلة › وإليك الرأي أي هذا الأدب 
ثم لا ييف ولا يسقط ني الرأي غيرك ؛ وقد كان الظن بك أن للعلم حرمة 
عندك وللامانة موضعا فيك › وانك تعلمين الفرق بين عل مفروغ منه 
وعلم قد بدىء فيه » وبين العقل العام الذي يجتمع من صواب العلماء 
۲۰ 


جميعاً وبين العقل الخاص الذي يحمله كل عام وكل جاهل » وكنا نرجو 
بذلك ان تدرکي ان الادب لا یلبس ثاب طه حسین ولا یحیا بحیاته ولا موت 
ت > وأن هذا الرجل هو مراتك في الأمة > فهو راد إلى طبعه وخلقه »› 
ومثلك بجهله وحمقه › وداغك بزیغه والحاده ؛ فتعَالْئْت به حى 
فضحك جهله » وأمنت له حتى لبسك كفره ؛ ثم أنت بعد ذلك لا خطاً 
نفيتِ ولا صوابا أتيت » بل ذهبتِ بنفسك ؛ غروراً منك بأن اسمك 
الجامعة » وتعصباً لباطل أستاذك الملحد واستكباراً في الأرض ومكر السىء › 
فكنتٍ ما كنت » إلى صلابة وعناد > والى شدة ونكاية ؛ E‏ 
ناحبة الازدراء بالأمة والتهكم دنا والتحقر لغلماتها وادباتها. كانه 
ليس في كل اولئك عام ولا اديب » وكان مجموعة الامة المصرية لا توزن 
عندك ونان الجامعة الكر م لان فلك ريف فة جي اتر جلا 
وينقص من الأمة حنى ترجع حصاة » واليزان ميزان قلبك ؛ ثم هو في 
يدك المتصلة بهذا القلب ؛ فسبحان الله ! كأننا لا نجادلك في العلم والأدب 
ولكن نعذلك ني العشق والهوى » وأضيع شيء ما تقول العواذل ! فا بك 
إلا الخلاف والمكابرة والاصرار واعتداد كل سيئة من سيئات المحبوب 
حسنة من حسنات الحب .. 

فلقد صار لنا أن نفهم أن الأمر عندك إنما هو بين أشخاص وأمزجة 
ومصالح تجعل علماء الدين ثي مصر بأسمائهم وألقابهم وإجازتهم كأنهم 
صفحة مكتوبة تقرأ وترمى ني سلة المهملات . أما طه وحده فهو الحى 
العام القادر المتكل الان الكو الدى تله شهادة الموربون كانه الآبة 
الناسخة » ثم لا تكون الآية المنسوخحة إلا الأزهر الشريف » على حين 
لا يكون الخلاف إلا دينباً وني كتاب الله . 


وصار لنا أن نفهم أن هذه الي تسمى الجامعة المصرية لا تبالي حسْن 


أثرها على الأمة أو سوء أثرها عليها » ولا تعبا بسمعة تمدح أم تذم كأنها 
هي وحدها مركز ا مخ من الجسم المصري » اما سائر الناس والطبقات فجلد 
وعظم وادوات وشيء كالصبغة فيما تغله على صاحبها » او نحو من 
هذا التشبیه او قريب من نحوه › فإن سقط رجل فيها کطه حسین ونبذته 
الأمة كلها لم يكن للجامعة هم إلا أن تشده إلى كرسيه ولو بالحبال » 
وتثبته ولو بالمسامير » كأنما وظيفته في ال جامعة أن لا يتركها وحسب .. 


اما العم والأدب ل هو عل وأدب ما دام قائله « ابن الجامعة 
البکر وما دام المييز مفقودا والأهواء ملتبسة » إذ البغية م و 
لنا وللناس ا أن بجد استاذ الأدب عدشه لا أن جد الأدب أستاذه » 
والأمران مختلفان جداً کا تری وبینهما بعد باعد لا تقریب فيه . 

نسل الحامعة سالا مكشوفاً لتجيبنا عليه إن استطاعت أن تجيب 
بعد ذلك السكوت منها 

من الذي يصلح من رجاها والقائمين عليها أن يكون حَكما فيما شجر 
ها وين الأداء من خلاف ؟ فهم يرمون أستاذها بالجهل ي تاريخ 
الأدب ويهدمون عليه دروسه وينقضون آراءه » وذلك إما حق فينفذ 
باطل فيرد ؛ فمن عساه يقول هذه الكلمة الفاصلة من ايده الاه 
ورجاهها ؟ ومن هو هذا الذي يرى ي نفسه قوة ي هذا ا ویکون من 
أهله بهذا الموقع > وما علمنا أن ني الجامعة الأصمعي ولا أبا عبيدة ولا 
الجاحظ ولا من فيه من هؤلاء وأمثاههم رائحة » وليس في الأرض كلها 
من يقول إن عالما بالقانون هو من اجل ذلك عام بالادب › وإن فيلسوفا 
ي العقليات هو بفلسفته مؤرخ للشعر ولكتابة »> وما كل من يحسن 

ولقد ادعى الأدباء والعلماء وجاءوا بالبينة وساقوا الحجج وأثبتوا 
۲۲ 


للجامعة إلحاد شيخها وضعف رأيه وسوء فهمه وعقم استنباطه » وأنه على 
ذلك نزر المادة يتوسع فيها باشياء من نفسه يسميها التحليل والمنطق › 
لا بالاسباب الي تكون المادة نفسها نما يسمى بالنصوص والعلل ونحوها . . 
قد أقيمت الدعوى فأبن القاضى ؟ أتريد هذه الجامعة أن تتهزأً بالعلماء 
والأدباء جميعاً » وأن تتغفل الأمة كلها فتضع لطه حسين لحية كلة 
على عارضيه وفروة بيضاء على رأسه وتخرجه للناس يقول : نحن 
قاضي الجامعة » فتحت الجلسة وحكمنا أن طه حسين لم يلحد في دين 
الله ولن يلحد فيه » ولم يخطىء ني تاريخ الأدب ولن يخطىء » ولم ولن 
عشر مرات على بياض ... لضع فيها طه حسین ما شاء كلما شاء ؟ 

أيتها الجامعة » لا نسألك انصافاً ولا بعضاً من الانصاف » ما دمت 
تخصين أستاذك بالمراعاة وبفضل من المراعاة > ولكن ويحك ما أنت 
صانعة أي تاريخ الأدب » ومن الذي ورثك إياه أو وقفه عليك حى يكون 
علمك هو العام وحده » وأية قوة هذه الي تجعل الغلطة منك ذات عنصر 
ليس ي الغلط حى لا يطمع أحد ني تنبيهك إليها أو حسابك عليها » وني 
هذا القياس من الذي يجعل حديدك ذهبا » وثلجك البارد با . وحطبك 
عود الند » وجزرك أعلى المد > سبحانك بيدك الخير > وأستاذك ولا 
غير » وورئت ملك سلیمان « بعفریت ) › وملکت حرارة الشمس 
ي علبة کبریت .. 

أما إنه عزيز علينا والله أن يجري بنا القول إلى هذا المعنى » ولكن 
الكلام لا مقادّة له إلا من الواقع » وما كان لنا أن نرى في المرآة قفا 
عريضاً م نقول في وصفه تبارك الله ما أبدع سحر العين » وما أحلى ندى 
الابتسام على ورق الشفتين » وهذا الخد » قافية ني شعر الورد »> وذاك 
الفم على وزن الدم » ويا عليل الطرف أين منك الدواء » وما هذا الحاجب 


۳ 


إلا «حاجب » محكمة وى ... 
E‏ 
وبعد فلندع الجامعة في أستاذها ولتسخر من الأمة ما شاءت » ولكنا 

نريد أن نفهمها أن السماجة كل السماجة في أستاذها أنه يزعم في كتابه 
تصحيح الحياة الادبية الإسلامية » وقد عل انه ما کان فیها ولا شارك 
اهلها ولا احاط باسبابها »> ولا هو يتولاها بالذهن اللطيف والبصيرة 
النافذة والطبع الشعري وما يشبه أفكار أهلها ومنازعهم وأغراضهم › بل 
يزعم ي غرور أي غرور أنه تجرد من العاطفة والدين ليدرس ويستثبت 
ویحقق › وهو لو کان على عل وبصر وکان قد توفر على ما هو بسبیله من 
هذا الأدب للبس ولم يتجرد . فكان يكسو فكره وخياله عواطف العرب 

وأذواقهم وعاداتهم وطبائع عصرهم » وبقارب أذهانهم الجداد وقرائحهم 
- القوية » ثم يقول بعد ذلك ي تاريخهم > وتاریخ أدبهم وینکر ویثبت . 
. فإنه أحرى أن يقبل منه ؛ إذ يكون كأنه اتصل بالحادثة الى يؤرخها بمثل 
ما يرده العيان والمشاهدة على من عاين وشاهد »› وكأنه شارك فیها بایجاد 
وخلق » فن ثم لا يقول فيها من هو أصدق منه أو أقرب إلى الصدق ؛ 
ویکون فيما يحكيه أو يصفه أو يستنبطه كأنه بقية دهر تصف دهرها › 
فا ثم إلا القبول منه والمصير إلى قوله ورأيه ؛ وينزل عصره منه منزلة الفقى 
الناشىء الذي يسمع لقصة ارم الفاني الذي بقصها عن نفسه . 

من أبن للفكر المستفاد من عصرنا هذا عصر الشك والالحاد أن 

يستبطن خفايا العصور المؤمنة الغالية ي إعانها » ومن اين للعقل الذي تنشئه 
أسباب التخنث ويقوم على النعمة 'واللين والحياة الوادعة أن بعضي في 
. أسبرارٴ الأعصر المخربة المدمرة البالغة في جبروتها ؟ وليت شعري عن 
أستاذ الجامعة إذ يجانس فكرّه الغربي الأوربي ذلك الفكر الشرتي العربي 
٤‏ 


حى يقع التمازح بینهما. هل يكون كلا الفكرين إلا سا للآخر ونقضاً 
عله ؛ ؛ كما ظهر ي كتابه الذي سب تاريخ الأدب به وسبه به تاريخ 
الأدب ؟ 


أنت يا را كب السيارة ومتطي القطار تزعم أن الحمتق أشد الحمتق أن 
تمتطي الناقة أو تركب الجمل فتزري عليهما وتحقر شأنهما وتقول فيهما 
ا لوم القول » ثم تجاوز بهذه السمة إلى أهل الناقة والجمل » م 
تتعداهم إلى عصرهم فتقول عصر البطء والبلادة والقلة وضياع الوقت 
واللإسراف في إنفاق العمر وكيت وكيت ؛ ولكن أيها الأحمق غامر 
بنفسك مرة في الصحراء وارتم هناك بين العرض والطول اللتبسين في 
خيط واحد » ثم اجمع شواهدك وحججك واستعرضها حجة حجة 
ودليلا دليلا فإنك سترى الجمل هدم عليك ذلك المنطق كله ببعره .. 
وستتعلم هناك منطقا أخر تؤمن فيه أشد الإبعان بأن الناقة والجمل ليسا 
من الحيوان » بل هما الكوكبان اللذان خلقهما الله بقدرته لتلك السماء 
من الرمل . 
إن أقوى أسباب الخطأً ي تاريخ الأدب شيثان : ضعف الفكر عن 
التفاذ في إدراك الأسرار الي انطوى عليها ذلك التاريخ › ر لمادة 
اي جع لك صور التاريخ وتعيّن أجزاء هذه الصورة وتحقق أوضاع 
هذه الاجراء ٤‏ أا الفکر فلا نفاذ له إلا أن یکون فکر شاعر کاتب 
بليغ على أصل من الفلسفة والذ كاء الشفاف والعلر العربي » وأما المادة 
فلا قيمة ها ما لم تكن من الاتساع بحيث تتناول عصراً عصراً ورجلا 
رجلا وما نقص من ذلك » فالنقص ني التاريخ بحسبه وعلى مقداره . 
ولنضرب مثلاً بأستاذ الجامعة ؛ فقد صنع فصولاً ني أبي نواس جعل 
فيها هذا الشاعر الماجن الخليع المتخنث دينا لعصره ومذهباً للحياة ي 
۲ 


زمنه فقال إنه كان عصر شك وإلحاد وزندقة ؛ وغفل عن قول الأصبهاني 
جامع شعر آبي نواس : « إن تعاطيه لقول الشعر كان على غير طريق 
الشعراء لأن جل أشعاره أي اللهو والغزل والمجون والعبث كأشعاره ي 
وصف الخمر ولغة النساء والغلمان » وأقل أشعاره مدائحه › قال : 
وليس هذا طريتق الشعراء الذين كانوا في زمانه » . 

فإذا كان هذا النص صريحاً قاطعاً ني أن شعراء زمن أبي نواس 
کانوا على غير طریقته فکیف یکون الزمن نفسه على طریقته ؟ 

وما دمنا في طه حسین فلنضرب به هو مثلاً » فقد جاء في كتابه الشعر 
الجاهلي بمخزيات كثرة من الاإلحاد والتهكم بالدین » فاذا مضت 
ألف سنة ثم جاء أديب e‏ العجیب فوقف على کتابه 
أو نْنرٍ منه أفلا يقطع بهذا الدليل إذا لم يجد غير هذه المادة من التاريخ 
أن الجامعة المصرية كانت تي سنة ۱۹۲١‏ معهد كفر وإلحاد ء ثم ينساق به 
الفكر إلى الأمة المصرية فيستنبط أنها كانت بقَضًها وقضيضها أمة كافرة 
لخدت لان الجامعة هي أ كبر مدارس الحكومة › والحكومة, أقوی مظاهر 
الأمة الدستورية › ولكن هذا الأحمق وا - إا يقع ي 
هذا الخلط الشنيع من ضعف استجماعه لادة التاريخ E‏ سدید 
٤‏ صحيح القياس » فلو هو اطلع على برقيات المعاهد الدينية المذيلة 

سماء جميع علمائها > وعلى قرار علماء الأزهر » وعلى احتجاج الشعب 

وعلى ما كتبه الأساتذة الكبار » وعلى مقالاتنا الضعيفة اشا 
لعلم من كل ذلك فضيحة ال جامعة فتغير رأيه » فتغير حكمه » فتغير التاربخِ 
الذي بجيء به ويؤلفه. ٠‏ 

لا جرم كانت الادة المحفوظة هي الي تنشىء التاريخ إنشاء على حسبها 
فلا تجزیء عنها الفلسفة ولا الفكر ولا مذهب ديكارت ولا مذهب طه 


۲۲١ 


e E 
اما اتهام الروابة والجرح والتعديل وما کان من الانتحال بز يادة ا نفص‎ 
ولسبب وغير سبب » فهذا وما يجرى مجراه عمل الفكر الذي أفيضت عليه‎ 
تلك المادة لا الذي انحسرت عنه » فعلى قدر ما يعجز المؤرخ عن استيعاب‎ 
لمادة يكون عجز فكره » ويدخل رأيه من الخلل والاضطراب والنقص‎ 
عقدار ما عسى أن يكون ئي تلك المواد الي سقطت عنه من الإحكام‎ 
والضبط والزيادة وغيرها من امات الرأي > ولن یسم مۇرخ الأدب و‎ 
ذلك ولن کون لفکره ه تفاذ ولن يكون رأيه رأيً إلا إذا زاح هذه العلة‎ 
بالاطلاع والجمع والاستقصا ستقصاء ؛ وذلك ما نبهنا اليه الجامعة في غير‎ 
من کلامنا » انعم أن المطلب بعيد والطريق وعر › وأن تاریخ‎ E 
الأدب لين مال إل مفالة ول فة إلى فكرة » ولا هو من باب‎ 
الكلام الصحفي » ولكنه مادة إلى مادة وتحقيق إلى تحقيق ؛ فلتعایر کتاب‎ 
أستاذها بهذا المعيار » ولتبحث فيه عن للمادة قبل الرأي » فإنها ستراه‎ 
كله خلطاً أحدثه مازح عصرين متناقضين » أحدهما : عصرنا هذا ما فيه‎ 
تما يعرف الاستاذ عيانا وتصديقا » والآخر : عصر العرب مما كان فيه‎ 
م لا يعرف إلا بعضه وها وتكذياً > لأنه لا ينساغ في طبيعته العتلة‎ 

الرائغة الي ادا ا و 


ومى سلط الفكر التاريخي بالمشاهدة ا الوهم وبالتصديق على 
التکذیب وکان لا بجري في ذلك إلا عیل وهوی » م يبت من التاریخ شيء » 
فان بقي شيءَ م يکن تاريخاً بل عملا کتايياً يکد فيه الذهن ويعنت 
الخاطر لخغرض من الإبداع أو الإغراب أو التفلسف أو التضليل ونحوها 
من الأغراض العقلية أبُها كان إلا غرض التاريخ . 

وانظر كيف يصنع هذا الخلط » قال أستاذ الجامعة في صفحة ۲ه : 


Y۷ 


وني الحتق أن الني بإلل م يكد يدع هذه الدنيا - هذا تعيير البشرين ؛ 
كأنه حازها ثم تركها » آما التعيير الإسلامي فهو : ر 
أو بالرفيتق الأعلى - حتى اختلف المهاجرون من قريش والأنصار في 
الخلافة أبن تكون ولن تكون . وكاد الأمر يفسد بين الفربقين لولا 
E‏ فق ى اضخات رسرل اه 0 
وحزم نفر من قريش › ولولا. أن القوةٍ المادية كانت إذ ذاك إلى قريش 
« وهذ كذب على التاريخ ؛ فا هي إلا أن أذعنت الأنصار وقبلوا أن 
تخرج منهم الامارة > وظهر أن الأمر قد استقر بين الفريقين › وأنهم 
GG‏ الأنصارئ:التى 
ایی ان يبایع أا بکر وان يبایع عمر وأن يصلي بصلاة المسلمين وأن يحج 

بحجهم وظل ثل المعارضة قوي الشكيمة ماضي العزبعة حى قتل غيلة 
E‏ الرواة » انتهى . 

ثم قال ني صفحة ۷١‏ : وأعجب من هذا أن السياسة نفسها قد 

اتخذت الجن أداة من أدواتها « نهنىء الجامعة » ... وأنطقتها بالشعر 
ني العصر الإسلامى نفسه › فقد أشرنا ني الفصل السابق إلى ما كان من 
قتل سعد ابن عبادة » ذلك الأنصاري الذي أبى أن يذعن بالخلافة لقريش › 
وقلنا إنهم تحدثوا أن الجن قتلته »> وهم لم يكتفوا بهذا الحديث وإعا 
رووا شعرا قالته الجن تفتخر فيه بقتل سعد بن عبادة هذا : 

قد قتلنا سيد الخز « رج سعد بن عباده 

ورميناه ‏ بسهمر *٭ ن فلم نخطیء فؤاده 

انتهی كلام الشيخ . وسنقف هنا وقفة نبين لك فيها ضلالة هذا الرجل 

وخلطه وتعمده الكذب وقلة تحفظه وأخذه على نفسه فيما يقوله ويراه » 
وستطلع من ذلك على دخيلة تفه الخبيثة وتعلم قينا أن غايته تحقير 
الإسلام وتهوين أمره » وأنه كالمكره على أن يسوق كلامه مساق الشبهة 
۲۸ 


مع أنه ني سعة من التاريخ ونصوصه واللغة وأساليبها » وأنه دائماً ينیع 
طريتق الزنادقة ي جعل الكلام مقدماتٍ فاسدة ثم الإمساك عن النتيجة 
الآتبة منها فلا يصرح بها بل يدع الطالب يستخرجها بفکره ؛ ليجعل 
ذلك من عمل افكون الضن ۋاش ا نفسه وعقله » ویخرجه 
ذلك إلى أن يعتقد ما انتهى إليه ويتأدّى به الشك إلى التهمة › وتسلمه التهمة 
إلى ما لا يسلم عليه إبعان ولا يصح به بقين . 


بصور الشيخ سعد بن عبادة كما تفهم أنت من موقف كلوقف الحزب 
الوطبي ي البرلان مثلا » فهو بمثل « المعارضة » وظل ثلها إلى أن قتل › 
أي سنة حمس عشرة للهجرة على بعض الأقوال وبعد وفاة أي بكر رضي 
الله عنه بنحو سنتين » والمعارضة انما كانت معارضة حبن نشأت مسألة 
الخلافة فا بقاؤها بعد أن استوثق الأمر وهل تسمى بعد إجماع الأمة 
وا أو معارضة بمثلها رجل سياسي ؟ ثم يقول إن سعدا هذا 
کان لا بصلي بصلاة السلمين ... الخ »> فهل بفهم القارىء من هذه 
التعمية إلا أنه كان يصلي بصلاة النصارى أو اليهود » مع أن صريح المعنى 
e‏ 
وحده وثي بيته لا مع المجحماعة في المسجد ؟.. ثم يقول إن الجن قتلته غيلة في 
بعض اسفاره > والرجل لم يقتل وإنما سار إلى الشام وأقام بحوران إلى أن 
مات ووجدوه ميتا على مغتسله » ولم يختلف المؤرخحون في ذلك ؛ وإعا 
يذهب شيخ الجامعة إلى جعل القتل سياسياً مكان « المعارضة » حى بحسن 
التلفيق وهذا افضح لجهله » فا حاجة المسلمين إلى قتل دا ضعيف 
مغترب وقد استقر الأمر وبويع أبو بکر ثم بویع عمر ومضت ستتان 
على ذلك ولم يقتل » ولا فتنة ولا حلاف ولا شيء ما يدعو إلى القتل غيلة ؟ 
ثم يقول إن السياسة الي قتلته انطقت الجن بذينك البيتين » وأنهم تحدثوا 


۲۹ 


ورووا ؛ وكل ذلك جهل من لااد 4 والخر :ان قریشاً وضغت فما 
وضعت من الشعر بيتاً نحلته الجن ي سعد بن عبادة وسعد بن معاذ › 
فزعموا أي أول الإسلام أنهم سمعوا صائحاً بصيح ليلا على جبل أي 
یتش ٣‏ : 

فإن يسم السعدانٍ بصبح محمد ممكة لا يخشى لاف مخالف 

لا كان مذين الرجلين من الشأن والخطر ني قومهما » حى إن 
الني استشار هما ي غزوة الخندق دون سا الاس فلا كانت 
هذه من أولية سعد زعم ابن سيرين في قصصه أنه لما مات بالشام عرف 
خبر موته في المدينة « بالتلغراف ... » ولا تلغراف يومئذ الا من الجن › 
فزعم أنهم م يشعروا بموته بالمدينة حتى سمعوا قاثلاً من ببر وأنشد البيتين ؛ 
فأنت ترى لطف الصنعة. ني هذه الرواية ورقتها وحسن سبكهاء» فا 
الصائح الأول قبل إسلام سعد كان على ظهر جبل » والصائح الآخر بعد 
موته كان ي قعر بر ... وكل ذلك تعظم لشأن سعد » ولا سياسة ولا 
قتل ولا زندقة » وإما قيل ني الشعر - قد قتلنا - لأن عبارة ابن سيرين 
ني ذلك أن الرجل كان قائماً يبول فاتكأ مات » فهذه الفجاءة هي ما 
بسمونه قلا من الجن » وهي كثبرة ئي أخبارهم ؛ ولا يذهين عنك أنه 
إذا صح أن الرجل قتلته السياسة فا قتله إلا عمر بن الخطاب » وما أشنعها 
تهماً أخزى الله قائلها ! 

ويبقى بعد كل هذا أن شيخ الجامعة قد جانب الفكر وترك التحليل 
ني هذه الحادثة » مع أنه كثيراً ما يقول ي كتابه : «وفقه هذه الرواية 
« کیت ذیت » فا باله غفر الته له ؟ ونحن نقول له إن « فقه هذه الرواية » 
أن سعد بن عبادة كان سيد الأنصار وأجودهم وصاحب رایتهم في المشاهد 
كلها » وکان غيورا حتى ورد فيه الحديث : «إن سعدا لغيور وإلي 
۳۰ 


لأغير من سعد واه غير منا وغبرة اله أن توت محارمّه » وكان برمي بہمته 
ا کی کان من دعا «اللهم هب لي مجداً » لا مجد إلا 
بفعال » ولا فعال إلا بعال » اللهم إنه لا يصلحني القليل ولا أصلح عليه ». 
فهذه كلها أخلاق الرجل وطباعه > فلما لح التي عو بربه طمع 
ي الخلافة لمكانته وسابقته ‏ وكان وقتئذ مريضا لا بسمع E‏ 
خت الانصار قال لابنه : لا أقدر لشکواي أن ا سمع القوم 
Ty‏ 
قوله فيرفع صوته فيسمع أصحابه » فلعل هذا المريض لو كان صحيحاً 
لصح رايه ولم تغلبه الفلتة الجاهلية ودخل فيما دخل الناس فيه » وهو إن 
کان قد غضب بعد أن تولاها أبو بكر فا غضب على المسلمين كافة 
ولكن على الاتشا بخاصتهم > لأنهم قومه الذين خذلوه . وإذا كان 
هذا کان الزعم ان « بعمثل المعارضة ) زغ م 

ثم يبقى قول أستأذ الجامعة « ولولا أن القوة المادية كانت إذ ذاك 
إلى قريش » وما ندري من أن جاء بهذا إلا أن يكون سخافة من سخافاته » 
كأنه خيل إليه أن الأنصار لو كانوا بعلكون القوة المادية لذهبوا بالخلافة 
فلما ذهبت بها قريش كان ذلك نصا على أن القوة كانت فيهم . 

وهذا الأستاذ والله في حاجة شديدة إلى طبيب يحميه الاستنتاج كا 

يحمى المريض الأطعمة الغليظة » ونحن نشير عليه أن يرحم نفسه فلا 
و الدقيق من معاناه الفكر » فإن لم يرحمها 
رخا 

كيف تكون القوة المادية في قريش » وني خبر اخحتلاف الأنصار 
معهم أن الحباب بن المنذر قال : يا معشر الأنصار › ملکوا على أيديكم 
فان أبوا عليكم ما سألتموه فأجلوهم عن هذه البلاد » فأتم والله أحق 


۲۳١ 


بهذا الأمر منهم › فإنه بأسیافكم انا ادن ىدان 

أفیکون هذا کلام الا نار وطق أسيافهم ومبلخ عزعتهم 
تکون القوة المادية إلى ر ولا ق الأنصار لا خوفاً ورهبا من هذه 
القوة لا رغبة ولا اسلاما ولا إعاناً ولا إرادة وجه الله ولا تأثراً بعاطفة ؟ 
م ما معنى «القوة المادية » › أکانت وزارة الحربية في قريش › م 
کانت ي أيديهم مصانع الذخيرة ... ام کان سلاحهم السيوف والرماح 
وسلاح الأنصار العصيّ والنبابيت ... ؟ ٤‏ 


۲۳۲ 


واضرب شم مثلا ... 


رخفت ل ا اله ا د اتو ا و و 
ف الا لی ها ع اعد غي و ا ن عا ا 
حادثة ولا يتعاظمها مل » وقد تصفحتها لعلني أصيب فيها مثلا للجامعة 
وشيخها صاحب المعجزات واللحوارق › فإذا كليلة يقول ي بعض قوله : 

فاضرب لي مثلا في الرجل تعجبه نفسه فتغره فتقحمةٌ في الجهلة 
المنكرة يراها وحده علما ولا يعرفها الناس أجمعون إلا حمقا وجهلا»› 
انكف اشكب عر :الات اها بعد ال الدرة ال رعا أن اسا 
ا لجامعة في إيعانما بشيخها وتربصها أن تقع منه المعجزة » وقلت إنه كان 
رجلا مفتونا فجمعت عليه بين الغرور فيه والغفلة منها » وزادت ي حمقه 
بضعف تییزها فانقلب لا مسکه عقل ولا دین » وإنه کان بتقی بعض 

E: 
المز#غل ا وكات بتر غل عله شن الأعتار فما راي اة‎ 
مهملة خمخلاة وراي انه وخده فرق الغذنة :وأن المضلن وإمامهم على‎ 
الأارض »> اذن ي المسلمين بلغة الروم »> وقال : إذا كان المصلون غربانا‎ 
الد رل عب ن الو م بورع ادمه ا ا مدره ورت‎ 
الحمار» فما مثل مدرسة الحمار؟‎ 

قال دمنة : زعموا أنه كان بأرض كذا حمار خيل إلبه أنه عظيم 
المامة حتى لا يكبره الثور إلا بقرنيه » وغمه زيادة القرنين ي الثور» فلما 
فكر وقايس واعتبر صح عنده أن أذنا من أذنيه الطويلتين ترجح بالقرنين 

۳۲ 


جمیعا وکان حمارًا ذا قياس ومنطق عجيب » فزعم لنفسه أن رأسا في 
قدر رأسه لا بد أن ينشىء عقلا » وأن عقلا كهذا العقل يبدع إنسانا » وان 
0 کار ایی نكرل اکل غر ایروا 
فما بمنعني أن آني عملا لا تعلق فيه أحد بذيلي » ثم يكون دليلا ي الحمير 
على أني فوق الناس » فإنه يشبه أن أكون هذا خلقت › وما ينفعني أن 
أكون فخم النهيق » ا 
الفضيلة على من لا ينهق ؟ 


a Eg ON ASAIO 

القرية فيمسحونه ويطعمونه ويعبثون به » فاسرإليه الحمار يوما انه ليس 
حمارا . قال : وما عساك تكون ؟ وما هذا الحلد ؟ وما هذا الحافر؟ ثم 
اقتصه القصة فزعم له الحمار أن هذا ال جلد الذي هو فيه إنما أشبه به الحمير 
ليكون إرهاصًا للمعجزة الي بعث بها ! قال الكلب : وإنك لصاحب 
معجزة ؟ قال : نعم فإياك أن يعتريك شك أو تكذيب » وإنما بعثفت 
حمارا لأن جنس الإنسان قد فطر على ضرائب من اللوم وانلحسة والدناءة 
فليس أقرب إليه من الشك والحسد والجحود » وما تغني فيه الآيات 
والندر» ولا يجيئه من نئ ولا رسول ععجزة إلا حسده فردها عليه 
AN EO‏ 
اوی ومن شق القمر نصفين › ثم لا يزال الكفر مع ذلك باقيا على الأرض 
فلم یغر عر کا بغورا اء » ولم بعت کا يموت الحي » ولم ّل كما يبل اميت › 
فلعمري ما بقي ني حكم العقل ولا في حيلة الظن لاان هذا الجنس 
الممقوت إلا أن تجيئه المعجزة ني جلد حمار! قال الكلب : العمري 
وعَمرٌأبي إن هذا هو الرأي » وإن أمرك لأمر له ما بعده » وأنا حوار بك 
ني هذه الرسالة » أخبرني ما أنت صانع فلعلي أن أقوم فيه مقاما » فإنك 


۳4 


a E 
أمرك » فقد عرفنا معشر الكلاب بمذه الحلال الفاضلة » حى إن الناس‎ 
ل دون فم اعلا ربوا لا سا کلم ذکرر او آر ترا يه‎ 
e ل الحمار: زی الله هؤلاء الناس‎ 
yy 


قال دمنة : ثم إنه قال للكلب : اذن مني حتى أعهد إليك » وإباك 

أن يعتريك داء الكلام في الصياح لكل نبأةٍ فتفشي ما اثتمنتك عليه ؛ 
فقد قالت العلماء إن أشقى الخلق من شى بصاحب معجزة ! قال الكلب : 
وإن كان حمارا ...؟ قال : اعزب عى فعل الله بك وفعَل › ما أنت 
بصاحبها وإن الكلاب لكثيرة بعد ؛ وتال إن رأيت كلب سء كاليوم ؟ 
فانكسر الكلب وخشى أن يصيبه ما قالت العلماء > وبصبص بذنبه قليلا 
ا م ارون : ما أخطأ الناس في تنابزهم بالكلاب فقد 
عرفت معرة جنسي ٠‏ وأنا تائب إليك نما فرط مني ٠‏ فاعهد إل بعهدك 
وخذني با أحببت فلن تجدني إلا حيث يسرك أن تجدني . قال الحمار : 
ارك الله عليك « وعم » لك . .. فقد ترى هؤلاء الصبيان الذين يألفونك 
ويلقون إليك بكر اللبز » فانظر فيما تحتال به حتى تأتيني بهم فإن أول 
داي ي المعجزة أن أكون ن معام صبیان . .. فذهب الكلب فر بض على مز جر 
SES‏ م قام فانسل أصغرهم فتمسح به 
م التقم خبزته فوثب بعيدا » ثم جعل يستطرد همم ويعدو عدوا رفيقًا وهم 
يتبعونه يريدون أخذه وإمساكه » حى إذا جاء موضع الحمار ردفع بین 
رجليه » ورفع الحمار راية ذيله فأصبح الكلب في حمايتها ... وكان هذا 
الحمار قد رأى في بعض أسفاره قرّادا يرقص قردا وقد اجتمع له الصبيان » 
وعاين ما استخرجته حركات القرد من عجبهم وموهم › فلما اجتمع 
To‏ 


أولئك الصبيان يريدون أخذ الكلب طفق يصنع هم كا رأى القرد يصنع › 
وبل في ذلك غاية جهده وبلغ فبه می حمارینه ... فبهت الکاب 
N ET‏ 
المعجزة الي زعم » فإنما هذا رقص كالرقص › وإذا كان الرقص 
e‏ 
الچ 
قال دمنة : وكان ني النظارة خبيث نقاد » فقال : ما لهذا الحمار وخفة 

القرود رها وما صم من الطيش ؟ إن هذه الشياطين إا تنخذ لمحض 
الهو والعبث » وهذا الي لا برتبط إلا للحمل والمنفعة > فإذا هو ركبته 
هذه الطبيعة ورك ها حتى تأحذ مأحذها فيه فوالله إن بقي أحد يأمنه على 
أولاده » ويوشك أن يقمص بأحدهم هذا القماص فيرمي به فيدق عنقه 
أويهشم عظما من عظامه . ثم إنه راغ إلى داره فجاء بهراوة غليظة والحمار 
ا N‏ 
ني أكبر مدرسة ني الدنيا .. فما راعه إلا اللحبيث قائمًا يدق ظهره باراوة 
وأسرع الصيان فتاولواما أصابه أيدببم من عود وخحشبة وجلدة وما حف 
وثقل وداروا بالأستاذ الحمار فاعتوروه › وخرج الكلب يشتد عدوا 
حى إذا جا بعيدا أنحى على نفسه وقال : وبحك يا نفس ! ما كان 
أجهلك ! لقد كدت والله تهلكينى » أفيمكن ني عقل العاقل أن تكون 
م بارا علد اد ا 


# # * 


دمنا ي e‏ ا e‏ فاا 2 إن 
E‏ ي السحر والتلبيس والشعوذة › 
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فإدا امتهدوا له من صناعتهم وبذلوا فيه العفو والجهد ثم جاءونا به » نظرنا 
وحققنا فلم نر شيئا » فقلنا : ما أهون وما أضعف وما أسخف » ثم قلنا هم 
إنكم مقلدون مفضوحون ؛ وإن أحد كم زيل ولا يرى إلا حلة البادن 
الغليظ » وقصير ثم لا يلبس إلا ثياب امارد الطويل » ومفلس ثم لا ينفق 
على أعين الناس إلا ذهبا أصفر فهو ماذا ؟ ثم قلنا هم إنكم علماء بالعلم 
الذي تسرقونه ولكنكم جهلاء لما تتعاطون من السرقة » وإنكم فلاسفة 
بالآراء الي تنتحلونها ولكنكم أغبياء لما تصنعون من سوء الانتحال › 
ومصلحون بالأقوال الي تزخرفوما ولكنكم مفسدون لجهلكم عواقب 
هذا التمويه . 


ثم قلنا إننا لا تنخدع ولا نغتر ولا نتعبد للأسماء > ولتأت الأسماء 
من حيث هي آئية في المغرب والمشرق فهاتوا حققوا فلسنا في سرعة 
التقبل منكم مثلكم أي سرعة الأحذ من الأوربيين » ولا نحن أي الشراء 
من دين الغرب مثلكم فيما بعتم من دين الشرق » وفصل ما بيننا وبينكم 
أن في أيدينا أصل الفضيلة فهو قياس لرذائلكم عندنا كما هو قياس 
لفضائلنا عند أنفسنا ؛ وني أيديكم أصل الموى فهو قياس لكل شيء 
عند كم إلا ديننا وفضائلنا > ثم قلنا هم من علامة الضعف ني عقولكم 
ا لجبارة ... والاستخذاء ي نفوسكم الراقية ... أنكم تقدسون فلانا 
وفلانا من فلاسفة الاوربيين حى فيما يؤخحذ عن سواهم » وتحقرون فلانا 
وفلانا من فلاسفة الشرقيين حتى فيما لا يؤخذ إلا عنهم ؛ فهل هذه 
ويلكم إلا سِمَه المستعبدين والعجزة والمتواكلين : تجعلون الأسماء الأورببة 
انا اسماء الذول العظمى.والاأسناء الشرقة كاا أسماء استرات > 
ولا تعلمون أيها الفلاسفة المغرورون أن هذا من شر ما تستعبد به الأمم 
الضعيفة ؛ لان قديمنا الذي تزرون عليه يذهب في جديدهم الذي 


YY 


تدعون اليه » ثم لا يکون جديدهم من بعد إلا مزجا بيننا وبينهم » م 
لا يكون هذا المزج إلا لعاب السياسة ني أشداق الاستعمار لإساغة اللقمة 
أولا وحدرها ثانيا وهضمها بعد ذلك . 


فإذا قلنا هم هذا ونحوه قالوا : متحجرون » وقدماء › وأنصار القدم » 
فنعم نعم ؛ غير أننا مع ذلك نلين لا لا يكيرنا » ونتجدد با لا بفنينا » 
وريد أن اج الأمة ول هلك أل من اال طة مجن ٠‏ لا ان قى 
هؤلاء وتهلك الأمة > وما هلاك الأمم بالانقراض ولا بالأوبثة ولا با 
بجتاحها من اصطدام النواميس » فإن مع كل شيء من هذه ونحوها عذره 
القائم وضرورته الملجئة > ولكن الاك الذي لا هلاك غيره أن تضعف 
ال ا ر اا ار اقا ورات عة 
ووت العقائد والحياة قتال ونزاع ؛ فإن كان الشك والزیغ ومذهب فلان 
وطريقة فلان ورواية فلان والحامعة المصرية وطه حسين والبلاء الاسود - 
إن كان هذا ما يردي إلى ذلك أو بعض ذلك فالنجاة النجاة أيتها الأمة 
والسلامة السلامة » فإن هذه الجامعة المشثومة لا تصنع لك دينا بدينك > 
ولا قلف لك فة من افضادلك ٠:‏ ولا ترد عليك ما تسلبك من ذات 
نفسك » وما حجتها إلا حجة الزنادقة في كل عصر» وما حجة الزنادقة 
إلا حرية الفكر والبحث » ولو لم يكن في الإنسان إلا الفكر وحده لقلنا 
عسى ... ولكن هناك النبة القائمة على اللحلق » والخلتق القائم على الطبع › 
والطبع الذي منه خبيث لا يطيب وطيب قد يخبت ! 

النجاة النجاة أيتها الأمة > فلو استطاعت الجحامعة الصرية أن تجعل 
هذا المغرور طه حسين يرد على الميت عمره وينقله من قبره وبجعله تلميذا 
٠‏ ني الجامعة يكفر بإبراهيم وإسماعيل ومحمد صلوات الله عليهم - لا 
أمكنها أن ترد على ملحد إعانه الضائم > وعلى شاك يقينه الذاهب » وهذا 


Y۸ 


لو أنها تكفر أبناء المسلمين بالعم وللعي > فكيف والأمر كله جهل ني 
أستاذها وسقوط في نفسه وضعف في عقله وسوء تقليد منه أو تقليد 
توء وور جل لا يرف عله المافية ولا يدرك أنه هرم أمام اء 
فهو يهدم ویخرب بقانون طبيعي فيه » لانه اشعل من داخله لينفجر 
من داخله" ولا منعته الحیاة أن یعبث بحواسه ذهب عبثه کله الى فکره 
وتسلط على لسانه > فهو رجل قانونه الطبيعي أنه مهما بأخذ يفسيد ومهما 
يدع يصلح ... 

ولقد أفسد مذهب ديكارت" وعدا عليه > فان هذا الفيلسوف 
لا بأخذ بمذهبه إلا من يحسن التفكير ويقوى على أن ينتج فيه إنتاجا 
صحيحا ويستجمع لذلك مادته الطبيعية من الذكاء والعلم والرأي . 
وإلا فديكارت إذن أحمق » بل يكون أجهل اللحلق » إذ لو أطلق لكل 
إنسان أن يشك ويذهب بفكره ما يذهب على قدرما يتهيأ له من الوسائل 
لانقلبت الأرض مارستانا للمجانين » وللعرجت كل حرية عن وضعها 
ي الطبيعة وني الاجتماع وزاغت عن طريقها في نظام الدنيا القائم على 
اخحتلاف أنواع الحرية لا لتتنافر بل لتلتقي في الغاية »> وعلى اصطدامها 
لا لتتناقض بل لتنتظم ني ترتيب بعينه > ومن أجل ذلك يرجع دیکارت 
فلسفته إلى الشخصية » وليس بين أن يقال في هذه الشخصية إلا حيث 


: لعل المعري أراد فلسفة هذا المعنى حين قال عن نفسه‎ )١( 

عمى العين يتلوه عمى الدين والهدى فليلي القصوى ثلاث ليال 

(۲) للكاتب الفرنسي شارل شومان مقال أثبت فيه أن ديكارت أخذ المبادئ الي بنى 
عليها مذهبه من الامام الغزالي » وقابل الكاتب بين ما في كتاب ( المنقذ من الضلال ) للغزالي 
وما في رسالة الأسلوب والتأملات لديكارت وتكاد العبارات تكون واحدة » والغزالي قبل 
ديكارت بحمسة قرون ونيف . 
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يطمع كل طامع . وإن ديكارت مع ذلك ليخشى على التكوين الاجتماعي 
من الشك » لأن الشك لا حد له » إذ هوالمجهول كله » فهومن أجل 
E E‏ 
منزلتها من أصول العادات ؛ وكل ذلك على ما فيه من القيود لا يتفق على 
أحسنه إلا لمن كان عقله من الذ كاء والنفاذ كانه قيد للمعاني واللحواطر › 
فهو إطلاق لا يراد منه الإطلاق الأحمق كا ظهرني كتاب أستاذ الجامعة › 
بل تقيد الحقيقة اللي لا سبيل إليها إلا من البصيرة > وما البصيرة أن 
تعمى عن الحتق بشيء من العاطفة أو العصبية » ولا بشيء من الجهل أو 
ضعف الذهن › فان هذين كهذين » ومذهب کارت ا غل 
اسا انعد من الاعتراض وما يدخله من الشبهة ثي قوله تعالى : (هذه 
سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة) وأنت فلا يذهين عنك معنى «البصيرة ٠‏ 
وأنها أذكى الذكاء وأسمى العقل وأقوى الحلق وأصح الطباع › گا 
N GEO SG ELEN‏ 
المختلفة »> وهذه البصيرة كلمة واحدة ولكن كل وسائل الحقيقة واليقين 
منطوية فيها فهي من الكلام الجامع المعجز» ثم إنها قيد ينفي عن هذا 
المذهب من لم يكن قد جعلته الطبيعة من أهله أو لم تكن الطبيعة هيأته 
بالأسباب التي با بطيقه وبها بحسن القيام عليه 


وأغر ما ى هذا الفيد أ ية الشل أوالذهب بالدغوة إلى الق 
حاصة ولا يطلقه ني كل دعوة » إذ كانت النفس الإنسانية لا تتعاطى 
ا الاو الال دقرت اى رة بال وكات من اسن الفوين 
وأعظمها وأقربها إلى الانسلاخ من جلدتما الأرضية » وفيما عدا ذلك فهذا 
المذهب الفلسفي وهم وخيال وتجاوز لمقادير الحقائق ي طلب هذه الحقائق 
وانت خبير أن الصدق إذا نقصت منه كلمة فغيرت من حقيقته استحال 


4۰ 


كذبا » وإذا زيدت فيه كلمة فغيرت من حقيقته رجع كأنه نقص ولم 
يزد وما الزيادة والنقص إلا من هوى أو جهل واموى بعض أثر النفس » 
ولن جد التهمة على الحقائق إلا حيث جد هذا الأثر. 

وانظر ماذا بقول أناتول فرانس في مثل ما يزعم طه حسین أنه ينتحله 
من مذاهب النقد المجرد » فهويقول : «إن النقد لا قيمة له إلا قيمة الناقد › 
وهو كالنوع من أنواع القصص » وما مرجع القصة على الحقيقة إلا سيرة 
e TT‏ 
e EEE‏ 


ويقول الفيلسوف الاإنجليزي جون تيودور مرتز : « إن هذه الطريقة 
الي يعكف عليها من يزعمون التجرد للحقيقة تنتهي إلى أن ينظر إليها الناظر 
فيراها طريقة لم يبتغ أهلها أن ينطلقوا من قيود التقليد ‏ > بل هم خدعوا 
أنفسهم أوخدعتهم فظنوا ام أحرار فيما صنعوا وما كانوا قط إلا مقيدين 
حياهم مستسلمين لوهمهم الذي يتحكم فيهم التحكم کله» . 

ونحن لم نقل ي طه حسين إلا هذا » فهو يتوهم على التاريخ وعلى 

إل الحكم ؛ وهویطلق لنفسه کل قول عرض 

له ٠‏ ثم جعل من العلم ویکره العلم على قبولة » اوقد یکون جاهلا 
بالخبر وأصله › ومع ذلك بقول صدقوني وكذبوا o‏ 
a‏ م اى إلا أن تكون الأذهان كلها على أساس من 

. وهو بعد خبيث ملحد مستهزىء يقلد أناتول فرانس في السخرية > 
لري ف لااد عل اند ما يه دنهد PBI DT‏ 
نفسه هذه روح التاريخ الاإسلامي فان امتنع 0 التاريخ قد جاء 
Ma lS‏ 
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مطبوعة بطباعه زائغة بزيغه » فلا بأتينا إلا بما هومن جنسه » ولا يخرج 
لنا غير المضحكات الي لا تليق إلا بأمة من أمثاله » ولقد والله هان 
تاريخ لا يصحح ولا يحقق إلا بمثل طه حسين » ولقد والله ذلت أمة 
لا يكون القول ني تاريخها إلا ثل «عارورة الجامعة» كما سماه الأستاذ 
وحيد بك )١(‏ 

وسنأتيك الآن عضحكة عجيبة من مضحكات دروس الجامعة 
اللصرية فقد تكل أستاذها عن القصص عند المسلمين ليثبت أنه من أسباب 
الوضع ني الشعر» فزعم في صفحة ٩۲‏ «أن الأدب لم يدرس ني العصور 
الإسلامية الأولى لنفسه » وإنما درس من حيث هو وسيلة إلى تفسير القران . 
وتأويله واستنباط الأحكام منه ومن الذي ٠‏ وکان هذا كله أد إل 
الجد وألصق به من هذا القصص الذي کان مضي E‏ ا 
ويتقرب من نفس الشعب ول له اهواءه وشهواته ومثله العليا »> فليس 
غريبا أن ينصرف عن القصص أصحاب الجحد من المسلمين» انتهى . 

قلنا : وهذا عجيب جدا من أستاذ الجامعة » فإن معناه أنه لم يشتغل 
بالقصص إلا أصحاب المزل والرقاعة . ونحن نقرر أنه م يكن يقص في 
أولية هذا الفن الإسلامي إلا أصحاب الجد من المسلمين وبه عرفوا ويم 
نشا وبفصاحتهم نبغ » وهذا الحسن البصري کان اشهر قاص ي زمنه › 
وهو من سادات التابعين وكانت أمه مولاة لأم سلمة زوج اني ميه 


› نال الأستاذ طه حسين ألقابا كثيرة من الأمة مها إبليس الجحامعة وبومة الجامعة‎ )١( 
وفيضة الجامعة » وعارورة الحامعة » وأبو جهل الجامعة » وغيرها : أما هذه الجامعة فظهر‎ 
... آنا أبعد في الموت من أن يصل إليبا صوت من أهل الدنيا‎ 

(*) قلت يعى السيد وحيد الأيوبي عافاة الله . 
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وکانت أم سلمة ترضعه أحيانا ؛ ت 
وزهد وورع وعبادة » وقال اور وین :العااء نه عا رای یه أفصح 
منه ؛ ولكن أستاذ الجامعة بخلط ني معنى القصص والقاص لأنه بريد بعد 
هذه العبارة اي کتبها أن ا اسکندر دوماس صاحب القصص الفرنسية 
العروفة - وهو من اكبر المزورين والمذعين والمنتحلين - فيقحمه ني 
التاريخ الإسلامي ويشبه به علماءنا كا ساني بعد » فيجعل القصص بذلك 
روایات وخبالات › او کا قول ا أهواء الشعب وشهواته ) ... 


م إننا نقرر له أن القاص“ لا يسمى قاصا عند المسلمين إلا إذا كان 
بقض للتعليم والوعظ وللتذ كير بالأخرة والتزهيد ثي الدنيا نيا وحفظ الروح 
والخلق ونحوهما » وأن أساس هذا الفن كان تحريض المؤمنين على 
الجهاد والترغيب فيما عند الله وإيثاره على الحياة ی القاص ي 
قصصه إلى التفسير والحديث والحكمة وما تناوله من أخبار الماضين وما لا 
حرج عليه ي وضعه مما يراد به غرض من تلك الأغراض » وقد قرروا أن 
الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال » فكذلك القصة الموضوعة 
يؤحذ بها في الوعظ دون التاريخ ؛ لأا إا وضعت لذلك دون هذا؛ 
وما شات اهواء الشعب ني القصص إلا بعد أن تعاطاه الجهال المقتحمون 
عليه من غير أهله وجعلوه من عملهم للحياة والميش » ومع هذا فأمثال 
هؤلاء بعرفهم العلماء من أول التاريخ ويعدون قصصهم بدعة ويحذرون 
منھم کا یحذر آهل کل عل من الواغلين عليه . 

ET‏ مصادر القصص على زعمه قال «إن القصص 
العرلى لا قيمة له ولا خطر ي نفس سامعيه إذا لم يزنه الشعرمن حين إلى 
حين» ( كذا » وإعما لحين الزمن ) وضرب مثلا بألف ليلة وليلة وقصة 
عنترء ثم قال : «وإذن فقد كان القصص أيام بني أمية وبني العباس في 

۳ 


حاجة إلى مقادير لا حد ها من الشعر يزينون بها قصصهم ويدعمون بها 
مواقفهم الختلفة ) . 

ای ا ا ی ا ف اا ا 
قصة عنتر؟ ونحن نقررللشيخ أن القصص أبعد أنواع الكلام عن اجتلاب 
الشعر وعن الحاجة إليه ولا يدخله منه إلا مقادير قليلة حيث يراد الشاهد 
والدليل “ > فسبيل الشعرني هذا سبيله ني غيره من فنون الأدب جميعا وإذا 
وضع ااج ا أو وضع له شعر فإنما يكون قليلا على جهة التظرف 
وليستروح إليه من الجد ويعلل به من يقص م استجماع للنشاط » 
فهذه واحدة » والثانية أن يقصد إلى الإغراب ني اللحبر الذي يقصه ليقال 
إنه واسع الفط م وهدة كانت سيل الواة ابا فما وضعوه امن الشر 
رل أف يكرن قاض تدر وريه الال ي فجي ي ك 
قليلا من الشعر كها تتغرغر الأعين بب ببعض الدمع ؛ وليس غير هذه » ففي 
أيها تجد المقادير الي لا حد ها ؟ 


ثم بقول الشيخ طه : «وأكاد لا أشك ني أن هؤلاء القصاص لم يكونوا 
يستقلون (يريد يقومون) بقصصهم ولا عا يحتاجون إليه من الشعرء» وإعا 
کانوا بستعینون بافراد من الناس بجمعون هم من الاخاذيت لااو 
ويلفقونما » وآحرين ينظمون هم القصائد ( صارت قصائد لا أبياتا ومقاطع). 
قال : ولدينا نص يبيح لنا أن نفترض هذا الفرض فقد بحدثنا (كذا) ابن 
سلام أن ابن اسحاق کان یعتذر عما (کذا) کان يروي من غثاء الشعر 
فيقول : لا علم لي بالشعر. إنما أوتى به فأحمله » فقد كان هناك قوم إذن 
ياتون بالشعر وکان هو يحمله من هؤلاء القوم ؟ انتهى خلط الرجل . 

وهذه عجيبة من عجائب الفهم . فإذا قال ابن إسحاق إنما أونى 
بالشعر فأحمله » وكان ابن إسحاق من المعروفين بالكذب » لم يكن كلامه 
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عند طه إلا صدقا » ثم لم يكن معنى كلامه إلا أن قوماً يدقون عليه بابه 
ويهزءون به ویقولون یا ابن إسحاق خذ الشعر واروه ؛ ومن تری یکون 
هؤلاء المجانين الذين يعنتون أنفسهم ويكدون الذهن ويتعبون اللحاطر في 
عمل الشعر ليسمعوه بعد ذلك مرويا لعاد وثمود وفلان وفلان من هلكوا 
وبادا ؟ إذا كان آبن اسحاف بهذ الخقلة وجب أن ٠لا‏ بصدق ولا وة 

على أن عبارة ابن سلام هكذا : ومن هجن الشعر وأفسده وحمل 
- يعي روی -منه کل غثاء : محمد بن إسحاق » وکان من علماء 
الام ال ل الان ا و ان ر مها وقول : لا عل 
لي بالشعر إنا أونى به فأحمله ؛ ولم يكن ذلك له عذرا » فكتب في السيرة 

من أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعرًا قط ... الخ » 

فان ران لكلام يدور على جين الشعر وافساده » ومثل هذا 
لا يستقيم أي العقل أن يعتذر منه ابن إسحاق بقوله لا علي لي بالشعر 
إلا إذا کان رديئا فاسدا وكان من ساقط الكلام وما لا جوز على أهل 
e CS a NS‏ 
الذي لا علي له بالشعر 2 e‏ من کذبه ؟ ا و 
قوما يصنعون له الشعر ویاتونه به » فيبقى ان ابن إسحاق ليس اعجميا ؛ 
بل عربيا بليغا ؛ وكلامه أي السيرة من الطبقة الأولى ؛ فمن كان بهذه 
لمنزلة وكان في حاجة إلى الشعر وجب عليه أن يستجيد له فلم همل أن 
بختار لعمل الشعر شعراء وهم کثبرون فيأتونه بالجيد لا السفساف » وإذن 
فلا یکون ما بحمله غا ضعیقا ؛ وإذن فلا وجه لأن بعتذرمنه بقوله لا عل 
لي بالشعرء فإن قلت إنه کان بلیغا میز جيد الکلام من رديئه وکان هو 
الذي يصنع الشعر الهجين الفاسد وجب أن لا يرضاه لمكانه من الضعف › 
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E a e E‏ الا عل ا 
ES‏ لأنہم لا ينافسون به أحدا ولأنبم 

وطه حسين نفسه يقع ي مثل هذا ن الف وان له ارا 
a‏ 
للأخری › افا ا الحامعة ودليل على سوء فهمه 

وهنا عسك الق حمس دقائق ق لنضحك من الجامعة ها نضحك من 
شارلي شابلن . الممثل المزلي المشهور» فقد كشفت الجامعة المصرية عن 
آثار مصنع إسلامي عظيم للتلفيق والكذب رؤساؤه العمال من القصاص 
والعمال فيه طائفتان عظيمتان إحداهما لتلفيق الأخبار والأخرى لوضع 
الشعر » وكلما اجتمع مقدار من إنتاج المصنع أرسل إلى الأسواق » وذلك 
ی ر ی و ن من الحق لنا أن نتصورأن هؤلاء 
ا بتحدئون الى الناس فحسب ( اا 7 
- تأمل - يشرف على طائفة غير قللة من الرواة والملفقن ومن النظًام 
والمنسقين › حتی اذا استقام لهم مقدار من تلفق أولئك وتنسیق هؤلاء 
طبعوه بطابعهم ونفخوا فيه من روحهم ... واذاعوه بين الناس »› ومثلهم 
لي هذا مل القاص الفرنسي المعروف «إسكندر دوماس الكبير» اه . 

ولکن ET‏ تع أنه كان من الرواة والعلماء والمتكلمين 
قوم متعصبون على العرب قد نحتوا أثلتهم نحتا » كأ عبيدة صاحب 
کتاب المغالب الذي هتك فيه العرب وتناول اضحات رسول الله وی 
ثم علماء الشعوبية ؛ ثم متكلمي الزنادقة وأدبائهم > وکانوا کلهم معاصرین 
للقصاص الذين تنكل أنت فيهم ؛ فكيف سكتوا ولم يفضحوا العرب 
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وتاریخهم وأدبهم بهذا المصنع العجيب » وكيف غفلوا كلهم عنه 
وتركوه لك لتكشفه بعد ألف ومائي سنة ؟ أيكون سكونهم عن ذ كر ذلك 
إلا دليلا قاطعا على كذبك أنت فيه ؟ 

النص النص إن كان عندك رسم المصنع وحجته الشرعية ... وإلافاستر 
على نفسك يرحمك الله ! 


وشعر طه هو طه الشعر 

نريد أن نسجل ي هذه المقالات كلمتين كبيرتين » فإننا إا نكتبها 
TS‏ 
أستاذ الجامعة هذه الفضيحة الي رها ى آفاق الأرشن ملك الرظك 
إلا ليجعله خزيا لقوم ملحدين » وعبرة لقوم منافقين » ومثلا عند قوم 
مؤمنين » وما لغير حكمة وتقدير كانت الفضيحة مدخرة حى تفتح هذه 
الحامعة الکبری لتبدا تاریخ العم العالي ثي مصرويرتقي طه منصبه فيها وقد 
مل غرورا وزهوا واستطال وبذخ وتوافرت له العلل من نفسه وما حوله 
ورفعته ني طويل أرادت أن يكون حبال المعالي وأراد الله أن يكون من 
حبال المشانق ... فلو هو سقط هذه السقطة أي غير هذه الجامعة لوقع 
بالجناحين اللذين ارتفع » ولكنها الجامعة الي قالوا انما كبر من جیال 
الالب » فلما تمت صنعة الجبل ي اش وراد افدر ان بعلن ی 
الناس مبلغ علوه وارتفاعه م يكن القياس إلا طه حسين يتدحرج من 
أعلاه إلى أسفله .. 

إن للأقدار مقاييس عجيبة لا يراد بها الكمية ولكن الكيفية » ولا 
يطلب منها تحديد الشيء ني ذاته ولکن تحديده ي عواقبه . ويکون القياس 


)١(‏ كانت هذه الجامعة مصنوعة لم تقمها أسبابها > وإنما جاءت تلفيقا بغير رجاها 
وني غير وقتہا ولغير طلبتها »> وهذا من كبر أسباب سقوطها » فا هي إلا دار وموظفون وقانون 
وأسماء وكلام قضى سنة كاملة بنتظر معانيه > فلينتظر . 
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على هذا اليوم الذي نحن فيه مثلا ولا يراد به إلا مقدار ما سيكون ي غد 
اورقك وای لار غا فل وای وجل کان یل کرد 
ئي أول الإسلام قباس للكفر والتعصب ني الكفر واللجاج ني التعصب » 
ولكن كل ذلك مرده ليش النبوة ويقيمها على طريقها ويسددها فيه › 
كأن الأقدار تبي بناءً فإذا سألت ما الأساس قيل لك أوله هذه الحفرة ... 

والأستاذ طه حسين هو حفرة اليوم » وكان لا بد من حفرة إذا م يكن 
بد من أساس » فالله أعلر ماذا يبلغ هذا الأساس وماذا يحمل » أما 
الحفرة فأمرها إلينا نتولاها كيف شئنا بعد أن غارت وانخسفت » وإنه من 
أجل ذلك نفيض فيما نكتبه ولا تزال نتبسط ي الشرح ونتسع في تحليل 
نفسية طه وإيراد معايبه وبيان اغلاطه واسبابها » ومن اجل ذلك نسجل 
هاتين الكلمتين كا أشرنا آنفا » إذ هما عندنا باب من القول على حدة . 

فالكلمة الأولى هي للد كتور طه حسين حديث له مع جريدة 
الانفور ماسيون تر جمته السياسة . قال والاشارة ي حديثه لحضرات علماء 
الدين : «قيل فؤلاء البسطاء ... إني أطعن في الإسلام > فشهروا الحرب 
علي جميعا » وعلى أني أقول عالبا إنه ليس ني كتابي كلمة بعكن أن 
و و ا ی ا ف 
اللصوص المقدسة بعيدة عن قسوة المباحث التاريخية ... » 

والكلمة الثانبة للأستاذ الشيخ عبد ربه مفتاح من علماء الأزهر ني 
مقالة نشرها الكوكب » وهي قوله واللحطاب لطه حسين «وكيف تزعم 
أيها الد كتور أن بعض العلماء أثار هذا الأمر- أمر كفرك - وهأنذا أصرح 
لك - والتبعة في ذلك على وحدي - بأن العلماء أجمعين وعلى بكرة أيهم 
يحكمون عليك بالكفر » وبالكفر الصريح الذي لا تأويل فيه ولا تجوز ؛ 
واتحداك واطلب منك بإلحاح أو رجاأء أن تدلي على واحد منهم « وواحد 
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فقط » يحكم عليك بالفسوق والعصيان دون الكفر ؛ أجل إلي وأنا من 
بينهم أتهمك بالكفر وأتحمل تبعة هذا الانہام وعليك تبرئة نفسك من 
هذا الاتهام الشائن والمطالبة بما لك من حقوق نحوي . ١ه‏ . 

ا 
مصيبة الجامعة ي أستاذها الذي کله مصائب › فالأعين ممتدة اليه ي 
هذه البلاد ولا يستحي أن يظن نفسه ني أرض قفر » والأمة كلها توقر 
علماءها وتفزع إليهم في أمر دينها وتراهم من رحمة الله بها ولا بخجل هوأن 
يسميهم (البسطاء) وهو يع اا كلمة عامية لا يراد بها في لسان العامة 
إلا البلاهة والغفلة وما إليهما » وكل العلماء إجماع على كفره الصريح حى 
لا تأويل ولا تجوّزولا مطمع ني حكم دون الكفر ثم هوتبلغ به الرقاعة أن 
يدعي أنه ليس في كتابه (كلمة) من تأويلها ضد الدين » مع أنه لا هدم 
دين من الأديان بأنكي ولا أخبث من الطريقة الي انتهجها في كتابه 
وأدارها على إسقاط هيبة الدين وأهله ني نفس الطالب الناشىء » ثم 
الشك فيه » ثم التأدي بهذا الشك إلى الإنكارمنه » ثم التأدي بالإنكار إلى 
ادم ؛ وهذہ درجات یرکب بعضھا بعضا کا تری . 

وتالله ما رأيت رجلا أعجب من هذا الأستاذ » ولكن كلامه إنما هو 
صورة فكره » وفكره مظهر أخلاقه ؛ وحسبك من أخلاقه هذا العناد 
وهذه الكابرة وهذا الكذب وهذه السخرية كأنه س ق الأمة کلھا الا 
هو وحده يعقل ويفهم » وإذا نحن تابعناه على منطقه فكل الشهود الذين 
رأوا اللص بأعينهم وشهدوا على جناية يده هم اللصوص ؛ واللص وحده 
هو البريء ! فإن قيل له إن ي هميانك الف درهم مسروقة › ووضعوا 
أصابعهم عليها » قال : وليس فيها واحد بمكن أن يقال إنه مسروق .. 
فإن كان إفيها فانما ذلك إبعاد للاموال المقدسة عن قسوة المباحث 
الشيوعية . 
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ألا ليت شعري هذه الجامعة ما الذي منعها أن تعلَم هذا المنطق 
البديع ي دروس الحقوق » فإلما بذلك تخدم حرية الفكر والعمل » وإنما 
بذلك ترحم كثرّا من اللصوص والمجرمين وأهل الكبائر والصغائر ما 
تدعوها إليه الانسانية وتحمده ها بتلك الألسنة ؟ 

يم الله لو أمکن لصا من نوابغ غ اللصوص أن يكون أستاذا لقانون 

وأمكن مزورا أن يدرس القانون المدني وشيوعيا - أحمر... - 
أن يكون أستاذا للقانون الدولي ا فعل كل واحد منهم في دروسه إلا شبيها 
عا فعل طه حسين ني درس الأدب » فلم تأي الجامعة بالرجل الملحد 
یحکم بکفره الف عام فتعهد فتعهد اليه بدرس الفن العرلي الذي معجزته 
القرآن » ولا تأي باللص والمزؤر والشيوعي يتناولون القوانين ويفتحون 
فیا اب ارک ا کات ین ما کی راج مه 
بعض ؟ فان قالت الجامعة إن أستاذها ليس ملحدا ولا كافرا ولا زنديقا › 
قلنا وهذا أشد خزيا ومقتا > فأيما أقرب إلى الصدق والسداد : قول 
رجل أو رجلين أو ثلاثة لا سابقة هم في الدين ولا صلة مم بعلومه ‏ آم 
قول ألف عالم يحملون ألف شهادة دينية وعلى مقدمتهم د شيخ ال جام الأزهر؟ 

إنهما,اثتنان عَِمّت أم.النطق فلم تلد مما ثالثة : فاما إباحة الخلط ي 
كل علوم الجامعة ل الطلبة أحرارا في التفكير والاقتناع وف الشك 
والبقين › > فلا يؤخذ أحدهم بحفظ شيء لا يراه صحيحا › ولا سال 
ما زی فلن ای کا بل ما رابك ات و تخا عل طا ول 
صواب » لأنه لا خطاً ولا صواب ني مذهب الشك » بل هو كله كالدائرة 
المفرغة ليس فيها أطراف » وإنما نها المحيط لوشئت لقطعت العمر كله 
داثرا فيه بلا نماية ولا غاية معينة > وإن كان في باب المساحة لا تزيد 
رقعتها على دائرة ثورالساقية . 
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هذه وة 4 والكاهة مى الدع الى اء بها طه جضن ى الأذت 
ل ا ا غو ا ا ا 
ليست على طه إلا بأنه ني الجامعة » فالتهمة على الجامعة نفسها وهي 
وحدها المتهمة بالالحاد والجهل والخاط وفساد التأويل والاستهزاء بالأمة 
وإصغار علمائها وأدباثها » لأنها هي وحدها الراضية بالکفر المعينة 
عليه امشاركة E N DED e‏ 


کان الو ارم ى فر الائ فنك عله لان افلاطرق 
يذهب خلاف مذهبه » فكان يقول : إذا اختلف أفلاطون والحق فما 
اخ آن يتبع ؟ ونحن نقول للجامعة : إذا اختلف أفلاطونك , .. والدين 
ثم التاريخ > م العقل ثم الفهم ؛ قأي الفريقين أحق بالاتباع ؟ وفم نحن 
أيتها الجامعة إلا ني بيان سقطه وغلطه › وناهيك بهما سقطا وغلطا لولا 
أنك ني فلسفتك على شببه ما يقول أناتول فرانس ني فلسفة القوانين إذ 
بقول : إن الاجتماع قائم على أصلين : الأول أن السرقة محرمة » والثاني 
أن مرة السرقة مقدسة لأنها من حرية العمل ! فانتٍ كذلك ترين أن 
الأدب قائم على أصلين : الأول أن الخطاً جهل رو > والثاي الا 
الخطأ عار مقبول لأنها من حرية الفكر ! 


والآن نظهرك أيها القارىء على سر من أسرار الخطأًفي أستاذ الجامعة » 
وإليه يرجح اک الست ق کلال ذهنه وتعقد فهمه وتهافت آرائه وأنه 
اذا ا القول في الدب م يتمكن من معنى صحبح ول يصب غرضا 
واقعاً » ولا زال دأباً يلوذ بأطراف الكلام حى كأنه لا يفكر إلا بنصف عقل» 
فلا یخرج نصف کلامه إلا من لغو وعبث وخحطا › ولا یزال یعتریه ما 
يعتري كل من الخذ الخلاف مذهباً فيحيل أ كثر الكلام عن جهته ويجعل 
الخطأً صواباً والصواب خطأ » ويستلب الرأي من أهله ويفسده عليهم 
1۲ 


ي ظاهره أو باطنه » ثم لا برضى إذا فرط منه الجهل أن تيّن له الم ؛ 
وإذا وقع ني الغفلة أن تكشف له عن الحقيقة › فإن فعلت طار الفضب 
في رأسه فزلزله عليك زلزالاً وفجره تفجیراً وجعله برکانا فملاه رانا 
وبذلك تيز في أمثاله ومر » وبان وظهر » وغلب وقهر › وكان والله 
سبة لأدباء هذا العصر » فكل ما ني الرجل من قوة وجرأة فإ نما هو ما 
فيهم من جبن وانکماش 

أما ذلك السر فهو أن طه لا عرف من نفسه ضعف ال مخيلة ٠»‏ ورأى 
أنه لا يدرك ما بتعرض له ولا ينفذ الى حقيقته » عَدّل في الأدب عن 
طيغ الشعر إل :عة اطق > اذ كان لاص ي عدا النظق الاتساع 
ئي الكلام وهو من ميزات الأستاذ وخصائصه ؛ غير أن المنطق أيضاً لا 
بستقم إلا E N Sh A a‏ 
الشعر ة6 فلما خذلتة هذه الطببعة ى المنطق كا دمه ى الشعر غدل 
إلى طبيعة الجدل وهو فن من الكلام اغد لاان واس وة 

على التنظيم والترتيب » ومادته الرثرة والاستطالة ؛ وأعظم ا 
اللجاج واللإصرار » ولا ان که ما و 
الحقيقة »> ولا ما البقين ولكن ما ظنك باليقين ولا يقال فيه ما الرهان 
ولكن ما الاعتراض » ولا ما النص ولكن ما التأويل وكل ذلك إن م تقم به 
الجرأة والحماقة ولم يكن سبيله من السخرية وعدم المبالاة ومن الشك 
والوساوس وما جرى هذا المجرى › ۾ يستو منه شُيء لصاحبه وخرج منه 
مخذولا لا هو ي حجة ولا مغالطة . 

فطه حسين مكرّه على طريقته في الأدب إكراهاً ما دام يريد أن 
یکون شیثاً مذ کوراً » وانما کان سبل مثله أن يتبع غیره وبقلد وبحتذي 
ولا يستنکف أن ينزل على راي من هو أذکی منه ولا يأنف أن يدخل 
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ي قوانين الناس » فلما أبى ذلك وغلبته طبیعته وأراد أن تدع وما فيه من 
الابتداع شيء » كان كل عمله أن يفسد عمل غيره ؛ ولا طريقة إلى 
ذلك إلا أن ينقاد إلى الظن › ولا سبيل لاتباع الظن إلا الشك » ولا برهان 
على الشك إلا من غاية صاحبه » وهذه الغاية راجعة إلى الطبع والخلق 
وحالة الفكر » وكا يكون الشك أول البقين أي أهل الطباع السليمة والأفكار 
القوبة والأذهان المرهفة > يكون آخر اليقين ني ذوي الطباع المضطربة 
والأذهان البليدة . 


فطه رجل عام فاضل » تراه من أحسن أدبائنا إذا وقف عند الحفظ 
والمراجعة » يقابل بين تواريخ الأمم ويستخرج ما فيها من أنواع المشابهة 
والمباينة ويعمل بي ترتيبها » وتصنيفها » وإذا وقف عند العقل فاخحذ 
يجمع الحواشي والتون والتعاليق ويضم مسئلة إلى مسئثلة وكلاماً إلى كلام 
في أي علي شاء تما يحسن انتحاله » ولكنك تراه من أسخف الأدباء إذا 
حاول التجديد والإبداع » ثم من أضعفهم اذا تعاطى ما ليس ني طبعه 
ولا فوته ما يحتاج إلى الطبيعة الشعرية والذهن الحاد والرأي والاستنباط » ٠‏ 
ولا أدل على ذلك من كتابه الشعر الجاهلي » ثم من القصص التي نقلها 
عن الفرنسية فقد کنت آقرا هذه القصص واحدة بعد واحدة »› وهي . 
لأعلام البيان الفرنسي » فلا أراها إلا كعظام الموتى ليس فيها غير المادة ٠‏ 
الفطرية ونظام الميكل وهيئته » ولو كانت كذلك في أصل لغتها لم يكن 
الأدب الفرنسى إلا فر وکان أدباء فرنسا أضعف الأمم الا وأبعدهم 
کک ا ولقد نقل خلاصة من رواية الزنبقة الحمراء لأناتول 
نس - وهي من أبلغ كتب هذا العبقري العظم اء ا ادنا 
oS‏ أنواع التقص أن تکون 
من تاليف طه حسين لا من ترجمته ! 
o٤‏ ) 


وف ادر كاك و كةن ال مط 6 كن ادا 
أديباً أو أستاذاً للأدب » وني أي أمة نجد مثل هذا » وهل كل من 
عرف الحساب عرف منه الهندسة »> لا نظن أحدا يزعم ذلك أو يكابر 
فيه الا طه » فانه وحده يعرف من جدول الضرب ... علوما كثيرة منها 
الهمندسة والجبر وحساب المثلثات والطبيعة والكيمياء وكل ما دخله العدد »› 
ما دام الحساب هو العدد . وتراه لا يجادل أي شيء با أوتي من قوة إلا 
ي إثبات أن الناقد الأدبي لا بحب أن يكون شاعراً » وأن المعرفة بالشعر 
ليست ضرورية فيه كضرورة الأداة ني الصنعة لمن يتصرف بها » ولو 
أن الشعر كان جَدَلاً وقياساً وقواعد وحدوداً لما نازع في أمره » لكنه 
بعلم أنه الذوق والقريحة وما من أسرار السموات » ويعلم أن الشمعة إن 
کانت ر فنورها غير أشعة رنتجن « فلاهم له من تة إلا أن يزعم أن 
النقد الأدبي منطق وعلم وتأمّل وفلسفة » وني بعض هذا كل وسائل النقد › 
وکل هذا بعض مواهبه هو فيما يدعي . 


ولقد رأيت كلمة بليغة للآمدي كأنما كتبها للرد على أستاذ الجامعة 
مدا کر هی ال سه او a‏ 
وكل ذلك ( الطاها ) يظن أن رجله برق الأرض تطوي أقاصيها في بعض 
حطوات فقال له الآمدي : « ولعلك أكرمك الله اغتررت بأن شارفت 
شيئاً من تقسيمات المنطق وجملاً من الكلام والجدال » أو علمت أبواباً 
من الحلال والحرام ر( هذه نسيها طه ... ) أو حفظت صدرا من اللغة › 
أو اطلعت على بعض مقاييس العربية ؛ وإنك لا أخذت بطرف نوع 
من هذه الانواع بعاناة ومزاولة ومتصل عناية فتوحدت فيه وميزت › 
وظننت أن كل ما لا تلابسه من العلوم ولم تزاوله يجري ذلك المجرى › 
وأنك مى تعرضت له وأمررت قريحتك عليه نفذت فيه وكشفت عن 
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معانيه ؛ هيهات ! لقد ظننت باطلاً ورمت عسيراً » لأن العلم أي نوع كان 
لا يدركه طالبه إلا بالانقطاع إليه » والإ كباب عليه » والحرص على معرفة 
أسراره وغوامضه ثم قد يتأن جنس من العلوم لطالبه ویسهل ؛ و رتنع 
عليه جنس آخر ویتعذر لأن کل امریء إا یتیسر له ما في طبعه قبوله 
E O E a‏ 
وتقنع بما قسم لك » ولا تتعدى إلى ما ليس من شأنك ولا صناعتك » انتهى . 

وقد كان أحد أصدقاء طه بجادلنا ذات يوم ؛ فرد علينا ما وصفناه 
به من أنه لا حظ له ي الشعر ولا يد له فيه › وقال TE‏ 
ag a‏ 
خواطره ي كل معى وافتتح للناس طريقة الأدب الحديث الي جمع 
فيها بين بلاغة اليونان والفرنسيس والعرب » فذهب ني شعره بمحاسن 
هذه الأمم ثلاث ؛ ودلنا على أبيات كان نظمها ني استقبال العام 
المجري وقال إنها ذشرت ئي بعض أعداد المقطم من زمن » فكتبنا إلى 
من جاءنا بها » فا منها إلا المعنى البكر والأسلوب النادر واللفظ الموسيقى › 
وفيها الحلاوة والطلاوة وما رفيف وعليها ماء » حى لو تليت E‏ 
لاخحضرّت ثم هي بعد آية أي الدلالة على القر يحة الصافية والبلاغة المتمكنة 
والطبع البدوي السلس الرقيق الذي عرفه هو في كتابه بأنه يعرض عن 
تكرار الحروف » فقال لافض فوه > وبتعبير المذهب الجديد لا أحوجه 
اال کت اسان 

مالي وللبدر أطلب رده" بل ما لأفلاك السماء ومالي 

لا دزدز المال لولم يخر لبناء مكرمة وحسن فعال 


() كذ راياها متقررة > وظاهر أن أصلها مال وما لار 
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لا در در المال لولم يدخحر إلا لذات الطوق والخلخال 
لا در در المال لو لم يدخر إلا لنيل مراتب الإجلال 
والأغنياء على الملاهي عكّف ٠‏ صرعى اللواحظ واهوى الخال 
BITE E‏ مو ا ات ن قف ر و 
ي إحدی الرلازل > لأنه بعد هذا الشعر لا يكون إلا الرجم وانقضاض 
التو فاا أفلا ترى الشيخ يقول « بل ما لأفلاك السماء ومالي» 
فهذا نذير بأنها توشك أن تنقض عليه وتتبعه شهاباً رصدا » وتأمل البيت 
الرابع فإنه من فرط سموه وإبداع معناه والتعميق فيه قد فسد» لأن 
الشاعر يلعن المال إن لم يدخر إلا لنيل مراتب الإجلال فهل مراتب الإجلال 
إلا العلا والمكارم » وهل يدخر امال إلا هذا؟ أم تكون المراتب هي 
الرتب والنياشين ؟ وإذن فما كلمة « الإجلال » إلا سمو آخر لافساد المعنى 
إذ رتب الإجلال هي رتب العظماء في كل أمة . فيا صاحب هذا السمو 
إن كان ذلك شعرك فقد سلمنا لك ما تدعي من أن الكثرة المطلقة في 
الشعر الجاهلي منحولة بل كل الشعر الجاهلي مكذوب موضوع لا فيه من 
التوليد والسخف والركا كة » وأنه لا بمثل الحياة الجاهلية . وإنما جاءك 
الدليل على هذا الرأي من أنك لو كنت أنت ني ذلك العهد ولجأت إليك 
ن تستكار راك من وفاتها واشجارها > وجاءك الرواة يحملون عنك 
والقصاص لتخلق هم ذلك الل - لوضعت على فحول الجاهلية من 
مط آبياتك هذه جزالة وقوة وإحكاماً وذهاباً ني فنون الشعر » فعضل 
شعرك بأهل النقد والتمييز » ولا تجريه في شعر إلا أشبهته وامتزجت به 
امتزاج الماء الصاي بالماء الصا وإن كانا من نبعين مختلفين فلا يعرف 
بعد امتزاجهما أيهما من هنا وأيهما من ي ! . ) 
إني والته أستحي لطه حسين أن يكون هذا شعره ثم يتكلم في الشعر 
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فإن هذا الكلام الركيك ما فصل عن نفسه إلا وبينهما شبه ثي الجفاء 
والغلظة والاضطراب والتخرق ؛ وما سقط الأستاذ أكثر ما سقط ي 
كتابه الشعر الجاهلي إلا من هذه العلة الشعرية ي ذهنه » ومن تلك العلة 
الفلسفية في رأيه فا هو الشاعر ولا هو فيلسوف »› ولكن كتابه قائم على 
الشعر وإادراكه وعييزه وتصحيح نسبته من فحول كبار ائمة هذا الفن › 
وعلى الفلسفة ني التاريخ وتناو ها الأشياء والحوادث والأاشخاص من 
جهة عللها وأسرارها فلا جرم تهاقت وتعثر وأحال وتناقض بحیث لا 
يصيب ني واحدة إلا أخطأ ني عشر. 

ول یکن بدعاً أن یجیء کتابه على مقداره فیغلب علیه الضعف ویفسده 
التعسف وتنزعه النزعات الخبيثة لا يكون كتابه ي حاجة إليها ولكنها 
من حاجة نفسه فلا يزيد على أن يفتضح بها ؛ ومن أغر بها قوله في صفحة 
إذ نقل من الأغاني عن عبد العزيز بن أبي نهشل قال : إنه قال لي 
أبو بكر ابن عبد العزيز وجئته أطلب مَغرما : يا حال » هذه أربعة آلاف 
درهم وأنشد هذه الات لرل ت ا یذشدها رسول الله 
! فقلت : أعوذ بالله أن أقتري على الله ورسوله ء ولكن إن شثت 
أن أقول سمعت عائشة تنشدها فعلت . قال : لا . إلا أن تقول سمعت 
حساناً ينشدها رسول الله مبلق ! فأبى علي وأبيت عليه » فنا لذلك 
e‏ . فأرسل إل وقال : قل أبياتاً مدح بها هشاماً وبي أمية 
واجعلها ي كا واخاي لايك الخ الخ . 

قال أستاذ الجامعة المتبع مذهب ديكارت : فانظر إلى ابن عبد الرحمن 
كيف أراد صاحبه على أن يكذب وينتحل الشعر ( كذا) على حسان ؛ 
TT O yy‏ 
الشعر بين يدي الني عو » كل هذا بأربعة آلاف درهم » ولكن صاحبنا 
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كره أن يكذب علي الني به - بهذا المقدار - واستباح أن يكذب 
على عائشة » اأه. 

فهل تجد أنت ني القصة مساومة أو ما يشير اليها حتى يكون الرجل 
الس لم يكره الكذب على الني ع إلا لقلة الثمن ؟ وهل فرق أي 
الكذب بين أن يكون بأربعة آلاف أو بعشرة أو أقل أو أكثر إن لم يكن 
الإعان هو الذي منع الرجل منه للحديث الصحبح عن الني عي : 
من كذب علي عامدا متعمدا فليتبوا مقعده من النار » غير أن فقه الرواية 
أن نفس طه ني جشعها وتكالبها على المال حلالا وحراماً وني رقة دينها 
وإيانما » هي الي أوحت إليه هذا التعليل السخيف البارد > فحسب أنه 
و ادى لرن أن بكي فال للل 0ا ن لتت غل 
عائشة بكذا وعلى رسول عه بكذا » فإذا لم تبذل إلا أربعة آلاف فلا 
تالا عل دعا 

والرواية ي عبارتها صريحة واضحة لا لبس فيها" » ولكن طه كا 
وصفنا مرة لم تنضج إلا مُرة شديدة المرارة » فليست تذاق أبداً إلا دلت 
غلل تفسها وتركت طعا من مرارتها ىء عتها »ولو أن الجامحة المصر ية 
ألحقت من أجل ذلك بشركة السكر ... لأفلست الشركة ي إحلاء هذه" 
الثمرة ولا تحلو! 


)١(‏ ني الأغاني ني خبر عمر بن أبي ربيعة من رواية أحرى أن الأبيات الي قيلت هي 
لعمر » فإذا صحت هذه كانت الرواية الى استدل بها طه مكذوبة فلا دليل فيا » وسبيل 
( الديكارني الصحيح ) ي مثل هذا ا الروايتين أو يذ كرهما معا » أما الديكارني المزور 
فسبيله ما رأبت في عمل الشيخ . 
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ويقول ني صفحة ٦ه‏ « ني عصبية قريش على الأنصار» إنه كان 
من قريش من يتجاوز الاقتصاد ي العصببة إلى شيء يشبه العطف على 
الأنصار والرثاء هم » ولعل الزبير بن العام كان من هؤلاء العاطفين على 
« الأنصار » الراثين همم الحافظين لعهدهم والراعين لوصية الني ا 
فيهم » فقد يحدثنا - كذا - الرواة أنه مر بنفر من المسلمين فإذا فيهم 
A‏ . فلامهم على ذلك وذکرهم موقع 
شعر حسان من الي به » وآثر ذلك ني نفس حسان فقال بمداحه : 
واشت أن تلفت ال اول هذا الشعر: فهو حسن الدلالة على ما أريد 
أن أثبته من دخول الحزن على نفوس «الأنصار» هذا الموقف الجديد 
الذي وقفته منهم قريش » وأول الشعر هو : 
أقام على عهد اللي وهدية ‏ حواريه والقول بالفعل بعد 
اقام عل مهاج وره ول ول ال وا اعا 

قال طه : «فانظر إلى هذين البيتين ي أول المقطوعة كيف بثلان 
ذ كر حسان لعهد الني ل وحزنه عليه وأسقه على ما فات «الأنصار» 
من موالاة اللي م وإنصافه إياهم » انتهى . 

وبعد صفحة واحدة قال : كما كان الزبير من هذه الفئة القرشية الي 
کانت تعطف على ذکرًا لعهد النى ل أو «احتفاظا عودة 
الأنصار ليوم الحاجة . 

ا O a‏ 
من أصحاب رسول الله ره وحسان بن ثابت ينشدهم من شعره وهم 
غير نشاط لا يسمعونه منه »> فجلس معهم الزبير فقال : مالي أراكم غير 
آذ نرهم و ان الي 6 فلك كال برض ارول اله ر 
فیحسن استماعه ویجزل عليه ثوابه ولا يشتغل عنه بشيء › فقال حسان 
وأنشد الأبيات . ٠‏ 
۰ 


فانظ ركم ي أسباب الدلالة التاريخية بين قول الأغاني إنه مر عجلس 
من أصحاب رسول الله ل وقول طه مر بنفر من المسلمين وهذا الجر 
قد مر على كل علماء الأدب والتاريخ الإسلامي فما فطن أحد إلى دلالته 
على حزن الأنصار وعطف الزبير عليهم «ليوم الحاجة » » إلا أستاذ 
ا لجامعة وحده ؛ فأين فيه ذكر الأنصار وحزنهم على ما فاتيم > وإنعما 
يتكلم حسان عن نفسه وإياها أراد بقوله «وليً الحق » إذ كان يتولاه 
رسول الله ع »> وهو رجل شاعر كل مجده ثي إقبال الناس عليه 
لكلامه إن كانوا من قومه الأنصارأومن غيرهم. 
ين النص يا أستاذ الجامعة على أن ذلك المجلس من الصحابة كان 
e o‏ 
إذ يكون قوم حسان هم الذين لم ينشطوا لسماعه » ثم کم من الفرق بين 
أن یکون سامع الشعر غير ناشط له وبين أن یکون غير «حافل » به ؛ ثم 
اين النص على ان ذلك المجلس کان ي تاریخ بعینه مع انه مجوزانه کان 
ي زمن عمر بن اللحطاب بعد ان استقرت الامورولم يبق شيء من اللحلاف 
بين قريش والأنصار» أوبعد ذلك بزمن بعيد » فإن الز بير قتل أي سنة ست 
وثلاڻین 0 واا غات أن ارو ان فة زمرت اه ا 
وحواریه وصفيه يه وقد شهد معه المشاهد كلها فلا تأي آنا عن معن قول 
الأستاذ « ليوم الحاجة » »ولكن سل رجلا لخا زندیقا لا يظن أن ي ي 
النفوس نفسا مؤمنة » لأن الإبعان عنده خدعة من خدع السياسة كإسلام 
نابليون ي مصر ! 
وعجيب من طه بعد أن عرفت شعره ومبلغ فهمه للشعر أن تراه يقول 
E‏ ر 
التکلف بین ..( 


وي صحيفة ٠٠۳‏ : «ويروي لنا ابن سلام شعرا اخر لیس اقل من 
هذا سخفا ولا تکلفا ولا انتحالا ... ) 

وني صحيفة ٤٠١‏ وقال دولة سعد باشا للورد لويد : ويحسن 
استشارة لندن » فقال اللورد : أنا لندن أي المسائل الحاضرة ! وأنا أقول 
كذلك للرافعى ولغير الرافعى : أنا الشعر» أنا الجامعة ... ! 


.. الكتاب ۱۸۳ صفحة‎ )١( 


۹۲ 


خنفساء ذات لون أبيض .. 

إن من عادني إذا جلست للكتابة أن أضع ساعني ناحية إلى اليمين 
مرتفقة ذراعي أسد مصنوع من الحديد قد ربض ربْضة الكبرياء مستوفزا 
كأما جمع الوثبة على فريسة وجد في الواء ريحها » كاشرًا كآنما بتهيا 
نفضها نفضة الموت » مقشعرا يضم أجزاءه ليرسل منها حملته الفاتكة » 
وقد برز له صدر ضخم مكتنز عضلة لا أحسبه إلا جحر ذلك الطاحون 

الحيواني الذي صنعه الله من شدقيه وأنيابه . 
وتأملت الآآن هذا الأسد وهو يحمل ساعي وات ا فیما 
أكتب اليوم عن الجامعة » فقلت : أسأل هذه الجامعة : ماذا عسى أن 
يدرك الأسد من معنى هذه الساعة لوهو أبصرها ملقاة بين يديه في الصحراء 
اى عقار بها تدب دبسها ؛ آتراه بظنها خنفساء ذات لون أبيض “› م 
تجسها ي ارقاعها الفردا ةة اة من النمل › أم يخاها قطعة من 
العظم تفرق الذباب على أطرافها ؟ إنه ظان ما شاء أن بظن إلا أن يعرف أنه 
ا لتعيين الوقت > فان ساعة الوقت عنده هي قرص الشمس يطلع 
e‏ لا ليدل على أن الساعة واحدة أو ثلاثة أو اثنتا عشرة » بل 
الساعة ظلام اوالساعة نور. هذا ي الأسد + أما ي الانسان فنسال الحامعة : 
أكل امرئ يعرف قيمة الوقت في تحريره وضبطه » أم كل إنسان في ذلك 
بحساب من عمله وطريقته في الحياة ؟ وماذا بفهم «المتشرد » ي الطرقات 
من معنى قولك الساعة خحمسة والساعة عشرة إلا على نحو ما يفهم الأستاذ 
طه حسين من المعاني الدينية السامية ي التاريخ الإسلامي » إذ تعين له 
۹۳ 


فضائل كريمة لا يألفها ولا يسيغها ولا يعقلها »> كا تعن الساعة مواقيت 
دقيقة لا محل هما في حياة المتشرد والمغلول ولا وزن ولا قيمة . 

وإذا نحن وضعنا هذه الساعة ني ثوب هذا المتشرد وكانت عاملة 
محررة ثم وضعناها يوما آخحر وهي معطلة خربة » فهل هذا اليوم عنده 
إلا كهذا اليوم ؟ وهل تكون ساعة مثل هذا الرجل إلا الرغيف والقرش 
ونحوهما ما لا يدلّه على أن الساعة واحدة أوثلاثة أواثنتا عشرة بل الساعة 
شبع والساعة جوع ؟ 

ل ا و ك ا ر ان مل ادما ي الالاة 
بحقائق المعاني العالية من التاريخ الإسلامي وفقهها مثل ذلك المتشرد ي 
المبالاة بمعاني الوقت » ومثلٌ ذلك الأسد ني المبالاة بمعاني الصناعة ؛ 
ولكننا أريناها بعينيها وبأعين الناس جميعا أن كل المعاني الإسلامية ي 
دروسها لم يدرك منها استاذها إلا شبيها با أدرك الأسد إذ فكر ثم قر ثم 
تدبر ٹم حکم أن اغ ا ات ن ی 

كنا والله نرتاب ني أن الجامعة المصرية مدرسة إلحاد » وأن طه حسين 
ما أخذ ما دون سواه ممن كانوا في الجامعة القديمة إلا هذه العلة فيه › 
ولأنه قم بها وأقدر علبها » وكنا لا نظن هذا فضلا عن أن نحققه » غير 
أنا قرأنا اليوم فصلا ضافيا لصديقنا الأستاذ العلامة الكبير السيد رشيد رضا 
كتبه ني المناروأذاعته جريدة ابلاغ وجعل عنوانه « دعاية الالحاد ني مصر) 
وهو يقول فيه ليس الإلحاد بجديد في مصرء وإعا الجديد هو الدعوة 


)0( کان الأستاذ طه حسين يدرس ني الجامعة قبل تسليمها الى وزارة المعارف ر( تاريخ 
TS‏ 
أن توجد أديبا في بضعة أيام ! 


۲٤4 


اليه ا الحمعبات لبثه وهدم الاإسلام 4 وتال الكتب ٤‏ الطعن 
على أعلام حكماثه المتقدمين الذين بعلي الإفرنج قدرهم كالغزالي وابن 
خلدون » والتنویه من اموا بالكفر والا لخاد كالمعري » والاشادة ادت 
من اشتهر بالفسق واتللاعة كأبي نواس 


«وقد کنا ذکرنا من بضع عشرة سنة خبر تاليف أول جمعية الحادية 
من أعضائها معمّم من خريجي الأزهر؛ ثم إنهم خلعوا العذار ج 
بدعايتهم ي دروس «مدرسة الجامعة المصرية » . ومحاضراتما .. 
فطنوا ي هذه الأيام لا ي وطنيتهم ولادينيتهم م الأدية a‏ 
على مصر › وأنشأت ( جر بدة السباسة ) تعدهم ونيهم أن تقافتها الالحادية 
الجديدة طفقت تتبوأ مباءة تلك الزعامة الدينية من أنفس الشعوب الشرقية 
عامة والسورية خاصة »> إذ شعرت هذه الشعوب بأن الدين صار الأدلى 
والأضعف من جوامع الأقوام وروابط الأمم > وأن «مدرسة الجامعة 
الملصرية الاإلحادية » وهى المظهر الاعلى للثقافة الحديدة ... قد خلفت 
الأ ارف ر امرف ل رو اف ا 2 0 ت 
جريدة السياسة - وقلما كانت صادقة - فيما صورته من التنازع بين 
الجامعة الأزهرية الدينية > والحامعة المصرية الالحادية »> فهذا أمر يعرفه 
البصيرون وإن غفل عنه الأكثرون » وأول من صرح به ي مجالسنا من 
غر الان شاب رال د کی صدا تكله ي سال كات الخ عل 
عبد الرزاق عقب ظهوره » وكونه ينصر فيه دعاية الالحاد الحديدة ؛ 
فقال : ليست المسألة مسألة كتاب ألفه شيخ مسلم في محاربة الإسلام ٤‏ 
فلو كان هذا كل ما تشكو منه مان خطبه . ولكن المسالة كل المسألة - 
هي التنازع بين «الجامعة المصرية» وجامعة الأزهر » فإذا غلبت الثانية 
بقيت هذه البلاد إسلامية » وإذا انتصرت الأولى لحقت مصر بالبلاد 


8D 


ال ركية وانقضى عصرالاإسلام فيها » انتهى كلام السيد بحروفه . 

وتقع هذه اللطمة وفيها قوة ال أربعمائة مليون يد إلا تسعًا ...© 
على وجه الجامعة » فلا ترى هذه الجامعة الذليلة تغضب لدين أو كرامة 
أوأمانة . ولا يكون منها إلا أن تدير القفا ... وكنا والله نحسبها ساكتة ني 
جدالنا إياها عن عجز» لأننا على ما نعم من وجوه الضعف الكثيرة ي ٍ 
تفسنا نعم يقينا أنه ليس أي هذه الجامعة من يقوم لنا ني هذا الباب الذي 
نجادها فيه »> وهي بعد مغرورة بأستاذها تحسب الأدباء يتحامَّونه لأن ي 
فمه لجة من السب والشتم يغرق فيها من يتصدى له » فليكن ني فمه البحر 
فإن ذلك لا يعجزنا أن نجيثه ني وسط اللجة بتراب اليابسة برغم أنفه . 

والآآن علمنا أن إعان الجامعة وان طه حسين بالله وملائکته وکتبه 
و واليوم الآخر في ذلك الكتاب الذي أذاعته الجامعة إنما كان في 
ا جل تلك المرأة السوداء الي سخر منها القدر حين ولدت 
فسماها أهلها دنانير . .. م سخر منها حین کبرت فتزوجها أعشی سليم 
الشاعز ا ق بالانمد فأنطق الأعشى 
هذا الببت : 
کاا والکخل ي مرودها تکل عیها يعض لدا 

کثيرا ما سألت نفسي : هل في مصر كلها رجل واحد بحق له أن 
یکفر؟ ومعنی آخر : هل في مصر لها رجل عبقري شاذ يبلغ من سمو 
العقل وسعة الإاحاطة وحدّة الذهن وغور النفس أن يكون له رأي خاص 
ي الإبعان ينكسر به ما أجمع الناس عليه ؟ وبعنى ثالث : هل في مصر 


. عدد الأمة الإسلامية إلا هذه الفئة الى نعرفها‎ )١( 


۲٦ 


ممن يقلدون بعض فلاسفة الأوربيين ي الالحاد من يعد في طبقة من 
يقلدهم بحسث لو کان ي اونا اللحدة لقلده أذ کیاء الو واا 
الحجامعات هناك ... ؟ 


ای ال و لغری 
الدساسة أو العم الاقض :4 فاما ار الان الف والرق امجن فلر له 
إلا الحكومة بمدارسها » فإن أهملته ي المدارس فلن يهملها هوني الأسواق 
E E E‏ اتون التعامرن ى الامة 
ونشعاطونامورها او اروا ي امات اة .وما لعل الناقص فأنت 
رئ أن اه ما ان اول ف من دقائق الفكر إلا انتهى إلى الحكم 
ا ها يفعل طه حسين ي دقائق 
التاريخ والشعر والدين » وذلك طبيعي لا يكون غيره › فما العقل الناقص 
إلا كالعين المريضة : لا ترى أثرمرضها إلا في الأشياء الي تراها والأشياء 
مع ذلك صحيحة لا مرض فيها . 

واعل أن اللطاً ولوي فكرة واحدة إن لم يكن اتلاق وإحالة وافسادا 
فهو تشويه ونقص ٠‏ لأن الفكرة جزء من الأجزاء الي يتألف منها الكل 
المعنوي . ومتى كثرت الفكر المخطئة بأي الاسباب من نقص العقل 
أو الذ كاء أو الخلق » فذلك أشنع ما أنت واجده في عمل هؤلاء اللحدين إذ 
يفسدون الإعان وهم يحسبون أنهم يصححونه » وما الإعان إلا صورة 
معنوية كاملة هما أجزاء ولأجزائها ألوان ولألوانها مقادير ؛ فقل الآن ني 
رجل أشل اليد أو سقيم النظر أو فاسد الذوق تريده على أن يرسم صورة 
امرأة جميلة ویکون من بعض اآفاته أنه رجل منطق وتعليل وإبداع 
واخحتراع یزعمه › ثم لا یکون منطقه الذي يلائم ذوقه وفکره وفنه إلا على 
هذا التمثيل . إن الحاجب أسود » والأسود يضاده الأبيض » والضد 
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يظهر حسته الضد » فالعين ي الصورة مجحب أن تكون بيضاء ... واللحد 
أحمر ! والأحمر لون النار وللتار دخان يزينها من حواشيها » فعارضا المرأة 
مجحب أن يكون لونهما في الصورة أسود ويمرّ في هذا الماطق ثم مرج لك 
الصورة الحميلة فإذا هي صورة امرأة عمياء ملتحية » لم خر جها من الطبيعة 
ولا من الفن بل من المنطق والحدس . ثم من منطقه هوخحاصة › ثم نما حدث 
بظنه على أنه إبداع واختراع » وكل أولئك الذين تعرفهم ما منهم على الأمة 
إلا ذو مصيبة واحدة » خلا الد كتور طه » فإنه ذو المصيبتين › لانه وحده 
الذي يتناول الأدب العرني من دون هذه الفئة ويريد أن ل الاإسلام e‏ 
دعائمه » أما سائرهم قأهل سياسة وفلسفة ؟ لا يقدم أجرؤهم على بحث 
أدبي فيديره على الإلحاد إلا جعله على جهة النظر الاجتماعي أوالسياسي . 
فبذلك يهاجم الأدب وينهزم عن الأدباء . لأنك إذا جادلته التوى عليك 
بأنه ينظر إلى غير ما تنظر » ويذهب في غير مذهبك » وأخذ يكيلك الحصى 
وأنت توازنه الذّر؛ فكلهم ي الأدب مخادع نفسه ؛ ولذلك لم يشتغل 
بهم أحد من علمائنا وادبائنا على ما يتسع من عيوبهم ويتضاعف من 
زلاہم ؛ إلا ذا ea‏ 
وبهذا تقدم عليهم وبان منهم حتی رآین ا فیهم من یصفه بانه زعیم 
اللجددين » ولعله من أجل هذا م تجد الجامعة غيره ولم تعدل به أحدا إذا 
صح أن هذه الجامعة أداة من الأدوات كما هي مدرسة من المدارس ؛ 
ونحن لا نزال نتوقف ني هذا فلا نبت الحكم عليه إلا بعد التثبت والاستبانة 
الصحيحة لأن أثقال هذا الميزان من الرأي لا تزال ناقصة ولا يقع الرجحان 
فيه إلا بعد أن يلقى ني كفتيه عمل الأستاذ الكبير مدير الجامعة » فإن هو 
ظل ساکتا بعد الآن فسکوته عمله وکفی » وسکوته ينطق غبره ۽ 
A AE EEA E a‏ 
للتاريخ فليحذر ألسنة التاريخ . 
A۸‏ 


قلنا إن طه ذو المصيبتين على الأمة : ولکن الله تعالی یرعی دینه 
ویکلؤه فیسر طه لما خاتق له » a SE‏ 
لين ا لمكسر» إذ كان من طبقاته الي يتألف منها طبقات منفتنة خلقت 
من كسارة الأحجار ودقاقها كالطباشير » فهو بنطوي على طربقة كسره 
رحمة من الله بهذا الدين » وتلك سنة لن تخطئها ني أعداء الإسلام إذ 
اک استعرضتهم وميزتهم فلا تتبدل ولا تتغير » ولولا ذلك لا هلکوا 
وبقى الدين » ولا ذهبت کتبهم وبقي القران . وترى ذا المصيتين هذا 
يحمل أسلحة. كثيرة من العلم والتاريخ والحراءة والشك والحماقة » ولكنها 
كلها متفللة تكسرها ني أصابعك لوشئت ؛ فمعه إلى قوة الكلام ضعف 
الفهم وإلى شدة الصولة حور از عة > وهو سباق القلم لكنه أعرج اال 
سدید ال جدل لکنه سى ءالتاریخ ؛ وقس على ذلك من فضائله وأسباب قوته 
ما إن تدبرته رأيته لا يي أبداً إلا متعارضا متهاترًا في بعضه إسقاط لبعضه . 


وضع الأستاذ كتابه ليبحث ني أن الشعر الجاهلي مصنوع محمول على 
أهله » وأجمل هذه الفكرة وأسبابها ثم قال ني صفحة ٩‏ : ولكني لن أقف 
عند هذه المباحث » لأني لم أقف عندها فيما بيني وبين نفسي » بل جاوزتما 
وأريد أن أجاوزها معك إلى نحو آخحر من البحث أظنه أقوى دلالة وأنهض 
حجة من المباحث الماضية كلها » ذلك هوالبحث الفني واللغوي » فسينتهي 
نا هذا البخث إل أن هذا الشعر الذي بست آل ا ل الأعثى 
أو إلى غيرهما من الشعراء الجاهليين لا بمكن من الوجهة اللغوية أو الفنية 
أن يكون هؤلاء الشعراء» انتهى . 

لا جرم كان «البحث الفي واللغوي » شیا سا لدی is‏ 
مثل هذا الكتاب ؛ إذ لا ممنى للتخرص والس وقولك أشك في هذا 
وأنكر هذا وأ كبر الظن کذا > فکل عامي وسوي ونہطي وزنجي يستطيع 


۲۹۹ 


أن يتناول الميزان الدقيق فيميله ويجعله أكذب الموازين وأخبثها ولا 
يعجزه أن يسوغ فعله بعذر أو دليل وإن لم يكن من القوة على ذلك والتوسع 
فيه بحيث يصلح أستاذا »> ولكن العجب أن شيخ الجامعة لما انتهى إلى 
الت الى واللوي ع وال رذابا وام 4 وا هدا ا 
العظيم الذي يقال له الفني واللغوي » مستنقعا صغيرًا بخوض منه الشيخ 
ثي ضحضاح من الماء الراكد » ويخرج مدعيا الغرق وما يغرق أحد ي 
مثله إلا إلى الكعبين . 

وکان جديا من يقول الفنى واللغوي أن يدلنا على مط كل شاعر 
وطريقته ومذهبه وعمو د شعره واف التوليد عليه بحاصته ووجوه الصنعة 
ي كلامه وأن يعيد لنا من علمه الواسع ذلك العهد الأول الذي كان يقول 
فيه الرواة لم يصح لامرئ القيس إلا كذا» ولم يصح لطرفة وعبيد إلا 
كذا . وهذه الأببات وضعها فلان اوزاد فيها فلان » بيد ان الاستاذ بعد 
أن وصف هو الأوقيانوس الفني واللغوي وأنه سينتهي بنا إلى القارة الحديدة 
امسماة أمريكا » اختصر الطريق إلى أمريكا هذه فجاء با ووضعها ي 
العدوة الأخرى من المستنقع ... إذ يقول في صفحة ٠١١‏ : «وإذن 
فلنتناول مع الإجاز الشديد شيئا من البحث عن الشعر والشعراء في العصر 
ا لجاهلي » لنرى إلى أي شيء نستطيع أن نطمئن من هذه الأشعار» . 

وي صفحة ٠١١‏ بعد أن روى مطلع قصيدة لعبيد بن الأبرص : 
«لولا اننا نؤثر الاإنجاز ونحرص عليه لروينا لك هذا الشعر ووضعنا يدك 
على موضع التوليد فيه ... » 

قلنا . ففي أي شيء هذا الكتاب إذن ما دام « الإجاز الشديد وإيثار 
الاجاز والحرص على الإمجاز» هو أساس البحث الفنى واللغوي فيه ء 
على حين أن الكتاب هو البحث وكل ENE‏ 
۷۰ 


القيس لا بمعحى من التاريخ « بالإجاز الشديد» » ومهلهلا لا يكون من 
رجال الأساطير « با لحرص على الإبجاز» ... وماذا بغي عنك - وبلك - 
جمع لجرب أمة مصانع کروب ومدافعها ومخترغاتما - عدة ملایین من 
امقائلة إذا م يكن لديك إلا بضعة مدافع بالإيجاز الشديد ...؟ ألا 
تستحي ياطه أن تسقط بال جامعة هذا السقوط eT‏ الى 
هذا ا لحد في بحث لم يَخلق الله له أهلا بعد أن ذهب أهله ؟ 

على أن المسألة اللغوية ني كتاب الشيخ هي مسألة اللهجات » وقد 
أسقطناها ي بعض ما مر بك » ثم كانت عقدتما قوله في صفحة ٠١١‏ 
وقد يكون لنا أن نلاحظ قبل كل شيء ملاحظة لا أدري كيف يتخلص 
ا نضا رالقدیم, > وهي أن امرا القیس ان ت اساد اروا بت 

يعني إن صح أنه خلق - مني وشعره قرشي اللغة ... ولغة اليمن مخالفة كل 
العاف لت ارت تش اا نى فن وت اران 
إلى أن يقول : «وأعجب من هذا أنك لا تجد مطلقا ني شعر امرئ القيس 
طا ولرد اور نافال اكل اه ع اماک 
امرؤ اليس قد تأثر بلغة عدنان فكيف نستطيع أن نتصور أن لته قد 
lG EE‏ 
مجان كرا ن اله والاء لخا ها ا : 

فنحن مع الأستاذ ني انتين : أن ينكر وجود امرئ القيس إنكارا 
صريحا» وحجتنا عليه ذ كرهذا الشاعرفي الأحاديث المروية عن الني ميل 
وفيما روي من كلام الصحابة كعمر وعلي وكلام الشعراء الأموبين 
کالفرزدق وجریر 

وأحرى : أن يقر بوجوده إقرارًا صريحا ولا يقول « نرجح أنه وجد» 
وتبقی امشكلة اللغوية الي أوردها واعترض بها وتوهم فيها أي أنصار القديم 

۲۷1 


ما توهم وجعلها أقوى ما. ي كتابه من الأدلة > وقد أنذرنا غير مرة في 
حدالنا مه افا امد م و ي التخلص من مشکلاته › 
فوالله ما وجدنا ني واحدة عسرا ولا مشقة » ولكنه يرمي الناس يما فيه 
وذلك من أمره » ولو تثبت واستعان بغیره لکان خیرا له وأقوم » ولکن 
فتنه الله بنفسه وبصره العيوب إلا عيبه . 

وقبل أن. نحل له المشكلة نقول إننا رأينا ي بعض كتب الحدل أن 
رجلا ذكيا قال لحماعة من الناس : إن سقف البيت كان فوق زيد ثم 
صار تحت زيد » فقال واحد منهم : لا جرم تهدم البيت ووقع السقف 
فلا حول ولا قوة إلا بالله ! وقال اخحر: لاعجب مات الرجل شر ميتة 
فانا لله ! وقال ثالث : وليس شى الناس ي جنازته إلا متوجعين فرحمه الله ! 
وانطلقوا في ذلك يفضي به بعضهم. إلى بعض ولا رجغة ن مات فالمشكاة 
لا حل ا ! 

ألا دعونا أيها الناس من الموت والمدم وما قام بأنفسكم من المعاني » 
وانظروا ني الكلمة ولا تجاوزوها ودققوا الفهم قبل أن تدققوا التخريج 
فإن السقف كان فوق زيد حين كان زيد جالسا ي الغرفة » ثم صار تحته 
حين صعد زيد إلى السطح ؛ وهذا حل المشكلة الي هدمت بيتا وقتلت 
رجلا ! وهي بعينها مشكلة أستاذ الجامعة » فلا جد في هذه صعوبة إلا إذا 
کرت على طريقته في التاريخ والاعتماد فيه على العقل والرأي دون المادة 
متجاهلا أن العقل ينتج في كل العلوم فيصلحها إلا في التاريخ فإنه يفسده 
إذ لا تنتج فيه إلا المادة > وإذ حاجته إلى العقل المفسر منه لا إلى العقل 
ا منتج فيه » والعقول أنواع بطبائعها وحصائصها ودرجاتها » فإذا تحكمت 
ي التاريخ نوعته وهو شيء واحد لا بحتلف ولا يقبل الزيادة » إذ كان 
وانتھی ووضع عليه خاتم الفناء . 


VY 


انظر ياسيدنا ومولانا طه حسين ي كتاب العمدة ي صفحة ٥۹‏ من 
الجزء الأول . تجدهم حلوا مشكلتك منذ ألف سنة بقومم إن امرأً القيس 
يعالي النسب نزاري الدار والمنشاً - يعني المولد والمربى . ولا تؤاخذنا» 
ي التفسير لك - فقل انت الان ياسیدنا ومولانا » هل تريد أن تولد لغة 
الیمن ي دمه فیکون دمه معجما لغويا لا يجري کریات حمراء بل کلمات 
واشتقاقات وأساليب ؟ وهل العربية أية هجة كانت إلا على الدار والنشا 
بالسماع والمحا كاة ؟ كان سبيلك يا سيدنا ومولانا أن تثبت لنا بدياً أن 
امرأ القيس ولد ونشأ ني اليمن ثم تنقل بعد ذلك في قبائل العرب » نم 
يكون لك أن تقول : فکیف نسي لغته ؟ وماذا نری ني قول بعض الرواة 
إن الشعر مالي واحتجاجهم لذلك في الحاهلية بامرئ القيس » وي 
e‏ بحسان بن ثابت » وي المولدين باي نواس واضتجاة مسل 9 
الوليد وي الشيص ودعبل = وکلهم من اليمن - وني الطبقة الي تليهم 
بالطائيين أي عام والبحتري ؛ أكل هؤلاء وهم ينسبون إلى اليمن قد كانوا 
إلا على لغة الداروالمنعا ؟ 


ذلك هو كل ما في كنأب طه من المسئلة اللغوية ٠‏ وبقي أنه يجعل من 
اسباب وضع الشعر سهولة ألفاظه » وبطلق ذلك في كل الشعراء الجاهليين 
فسا ادا > مع ان الرواة, العلماء نصوا على أن الأعشى يحيل ني لفظه 
کثیرا ویسفسف دائما ویرق ویضعف » وقد جعلوه بإزاء الابغة » قالوا : 
وألفاظ النابغة ي الغاية من البراعة والحسن . فإذا كان هذا الشعر وضعًا 
وصنعة فما الذي شد النابغة وأرخحی الاي وقد أدرك الأعثى الاإسلام 
وكان جاهليا »> وكان أهل الكوفة يقدمونه على الشعراء > فلا شبهة ني 
وجوده ؛ وکان من شعراء ربيعة كطرفة بن العبد » وإنہما لتباينان في 
ألفاظ الشعر ؛ فكيف اشتد واحد ولان الآخحر؟ 


V۳ 


قالوا | : وكان الأصمعي يزعم أن العرب لا تروي شعر أي دؤاد وعدي 
O‏ 
E N E‏ 
E E O TG TET‏ ق 
عدي كان معاوية يفضله على جماعة الشعراء » ومع رقة أي دؤاد فضله 
٠‏ من طه ومن أجداده ؛ فما أظن اند ی اانه 


إن الرقة والحزالة واللین والجفاء لا ترجع ني الشعر إلى لغة الشاعر 
فو ول اط وا وذو وا ا ا ا 
ولاشاعر الذي يحتذيه ؛ فإن الشاعر لا تنبت ها تنبت الشجرة › بل هو 
يروي شعر غیره فیعمل عليه » ثم تعرض له آمور من نفعه ودهره وعیشه 
ف ف فة وا ب وق کاو عدون الشاغ را من روي :لر ة٠‏ 
لأنه می روی استفحل . 

وسثل رؤبة عن الفحل من الشعراء » فقال : هوالراوية . قال يونس 
ابن حبيب : وإما ذلك لأنه بجمع إلى جيّد شعره معرفةَ جد غيرو » 
فلا يحمل نفسه إلا على بصيرة ؛ وتأمل ما قالوا في حفظ الشعراء المولدين 
کأي نواس الذي م يقل الشعر حى روى لسبعين امرأة من النساء دون 
الرجال » واي تام الذي كان بحفظ ما لا بعد » وا لحني الذي م يته 
شيء » والمعري الذي لم تسقط عن حفظه كلمة الخ الخ . 

ولو كان طه شاعرًا لعرف كيف تختلف أساليب الشعراء وبم 
ختلف ولم تختلف ؛ ولکنه بعید من هذا وهذا بعید منه ا تعلم » ومی 
ثبت ان الشاعر عندهم هو الراوية - وذلك ثابت لا ريب فيه والنصوص 
V4‏ 


عليه كثرة وأسماء اعرا ورواتهم معروفة - فمن ذلك تعل كيف 
تأدّی الشعر الجاهلي إلى الرواة ؛ فاأولئك هم كانوا الدواوين الي جمعت 
الشعر وأدته صحيحا محفوظاً م زي عليه بعد » ولكن كذت .ال نادة 
لا ينفي صحة الأصل ؛ والأمر ي هذه الزيادة إلى أهله الذين كانوا أهلّه 
لا إلى طه ولا أمثال طه » فاذا رأبناهم يقولون مثلا : كان امرؤ القيس 
كثير امعاني والتصرف لا يصح له إلا ّف وعشرون شعرًا من طويل وقطعة ؛ 
فما بنا بعد هذا القول حاجة إلى طفيلي ي الشعر وروايته وتحقيقه كاستاذ 
الا ب وت غ ا ت ف ا 
المذهب کا اال العلماء والحفاظ وأهل البصر بالشعر والحذق في نقده 
ومييزه ٠‏ وما على الأرض اليوم رجل واحد يقول إنه من هؤلاء . 

ا ن ناا و اما شك مه حه م را 
قول شيخ ال جامعة أي تعيون تاريخ امرئ القيس صفحة ٠٠١‏ «والذي نرى 
نحن - تامل نحن - انه عاش قبل القرن السادس » وربما عاش قبل 
القرن اللحامس أيضا ... » فربما الي يقال فيها إنها للتقليل هى ي حساب 
لتاربخ الحسيي لان الى ل ا 
السادس للميلاد لا بعكن أن يتقدم على سنة ٠٠١‏ فإذا قيل فيه : ربما 
ay‏ 
وما أنا من علماء الرياضة فأجد من عقلي قوة على تخليص هذ اللعلط » 
وإذا جاءنا فيثاغورس فخلصه فقد بقي أنه جوز أن يكون امرؤ القيس قد 
عاش قبل القرن الرابع وربما قبل الثالث أيضا ... 

إت تفت كدت هن 'الكذات ية ان بكرن هه وة فت 
الصدق فالحمد لله على أن أستاذ ال جامعة قد أبقى لنا شيا نفهمه من شيء 
ا 


أعماهم كرماد اشتذت به الريح 


قرات ي ١‏ الأهرام» حدیتًا کان م أحد کتابها للاستاذ ال 
مدير ا جامعة يصف ما تم ني جامعته مدة عام ويؤرخها فيه وقد رأبا 
الأستاذ ركب فنا غريباً من الكلام لا يعمد إليه ني طبيعة القول وأساليبه إلا 
من کان ي نفسه أشياءُ تناقض ما ي لسانه » أو كان قوله على أصل 
مخترع ؛ وسنعرض لخحدیثه بعد قلیل . 

ولا استوفيت القراءة رجعت إلى نسخي القديعة من كتاب «كليلة 
رامل جد فا مان الحدت او تاريل هذه الفلغة ٤‏ فاستبتا ٠ا‏ 
ای عت م ها ا ان ل 

وأنت يا كليلة بعد لا أراك تخرج من نحيزتك ولا تدع زهوك وفلسفتك 
وما تبرح في لسانك دأبا کلمتان : واحدة تنحدروأخرى هم أن تنحدر» 
وتحسب أن ما معك من هذه الحاصة ليس مع أحد مثله > كأن الته أفردك 
ما وما يرد إلا نبيا وما رميز إلا رسولا وما ات باحدهما ؛ وان رجاء 
الأمور لا يكون بزخرف الكلام ولكن بصحته » ولا تجزئ منه كارة 
أساليب الباطل وإنما غناؤه ني أسلوب واحد » إذ كانت الحقيقة الواحدة 
لا تتعدد ؛ ولعمري لو نفعك شيء من ذلك لقد كان نفع الفياسوفة 
الأمريكية » قال كليلة : وكيف كان ذلك ؟ 

فال زعموا أنه كان ى أمريكا اهراة افلشوفة: أحكمث اطق 
وجمعت العلوم ونظمت الشعر وألقت الكتب » وكانت صلعاء منقشرة 


۲۷٢ 


الرأس » يعرفون ذلك منها ويتواصفونه » فكانت لا ترى امرأة جثلة الشعر 
واردة الفرع إلا قالت في نفسها : 

أما إني لا أعرف أحدا من العلماء والفلاسفة وأهل الأدب يقطعي 
جداله وتعجزني مسألته » ولو قد جادلتي امرأة كهذه لأعجزتني بأول 
كلمة منها » فإنها أول بدآنما لا تتكلم إلا في الصلع . e‏ 
طق ي دك لا لان ا قال : ثم إن الساء يومئذ وقع نقص 
جديد ي عقون فذهبت کل حسناء ا رف رها ا 
بالغلمان والفتيان » وعمهن ذلك » فقالت الصلعاء الفيلسوفة : لقد هان 
أكقرالف ر العسروقارت فن فا وما لش الذي مقط الا اشر اشع ر الذي 
9 

قال دمنة : ثم إن الفيلسوفة أرادت أن تسبح وترى الأرض حى 
تنتهي إلى مصر فترى آثار الفرعون تتخمون »> فلما جاوزت البحر ووقعت 
ا ر ی ا ر ی ر 
بحلقون رعسم بالمواسي » فقالت : أما والله إن هذه ي المدنية تي 
ھت العام ودونحت الممالك» وغير مستنكر تمن يتشر ن على حلق 
رعوسهم بالموسی أن يحلقوا أعناق لأم الست وان هدا رار 
وإني لموفقة أحسن التوفيق » ولن أبرح الفرصة حى أفعل وأفعل » إلى 
أن أحمل هذه المواسي على رءوس الأمريكيات » فلا يبقى من فرق بيني 


)١(‏ التجمم : هي الكلمة العر بية لما شاع في نساء العام هذه الأيام ما يسمينه مودة قص 
الشعر on”۴ادG A [a‏ وكان ذلك معروفا عند العرب جاهلية وإسلاما » ويقال : 
جارية مجمومة إذا كانت مقصوصة الشعر »> وجممت المرأة وهي مجمة » إذا اخذت لشعرها 
هذا الزي . 


YY 


وبينهن إلا أنهن يحلقن مرة بعد مرة وحلقت أنا بالموسى الإمية التي ليس 
ها مر بعد ! ۰ 

قال كليلة : ويحك . يا دمنة ! فماذا صنعت هذه اللكعاء ؟ 

قال دمنة : سبحان الله ! أقول لك فيلسوفة وتقول لكعاء ؟ ثم إنما 
تعجلت الرجوع إلى أرضها فعملت خطبة سمتها «من بلاد المسّى » 
وم تدع فبها جهدا من مثلها إلا بلخته ‏ حى أتت على آخر وسعها ء 
فضنفتها أحسن تة ودل افبامها واعكيت فا وایداتها بان 
ني الشرق مذهبا فلسفيا جديدا أبدعه مدير الحامعة المصرية » وهي مدرسة 
AES SENI EE‏ 
زمن الجامعات «فسنته الأولى تجربة ... » يذهب خطؤها في طلب صوابما 
فهو لا بد لاحق به » فهو من ثم معدود منه » فهو لیس بخطأ » ولو أن 
ادنيا حربت به م منعه ذلك أن يسمى ني الفلسفة الشرقية صواب تجربة . 

ثم إنما حشدت الأمريكيات وخطبت فيهن خطبتها تلك وشرحت 
قضية الموسى » وم تدع أن تزينها وتقرظها وتدعو إليها » وقالت اخر 
ما قالت : هب أنكن لا تعرفن عواقبها » فإن المذهب الفلسفي الشري 
يقضي «بسنة تجربة » » فلا عليكن أن تكفرن بالمقص وتؤمن با موسى ! 
اغ اسك اها وف ار ٠‏ كن ال ا اى 
يطبق الأرض فسارعن إلى تجربة الحلق باموسى لبأخذه عنا الأوربيات 
ا ق ا ا و 

قال دمنة : فانتدبت ها امرأة من المجلس وضيئة حسناء »> فلما 
وقفت:بإزاها أمسكت الشط فرت ي شعرها تفه يمينا وشمالا وقالت 
ها : يا هتاه ! لو كان على رأسك من هذا لما كان ثي لسانك هذا. ٠‏ 


3% * % 


YA 


وقرأنا حديث الأستاذ مدير الجامعة » والأستاذ أول كاتب مصري 
جرت في قلمه عبارة «سلطة الأمة» ولکنه في هذا الحديث سكت عن 
الأمة وشکواها واحتجاجها كانه لم يوجد من هذا شيء » أو كأن الأستاذ 
يرى دين الأمة في الجامعة كقطن الأمة ي البورصة »› يبعد السعر ويقرب 
ويرتفع وينزل ولا عليه من ذلك » فإن كان اليسر فاليسر وان كان 
إفلاس فإفلاس » إعا عمله هو نشر السعر كما تجيء به المصادفات خرابا 
وار 
قلنا : فلتكن الجامعة كافرة كفرًا صريحا » ولتكن على هذا أديرت 
و ت ا ر ب ات الاو ولا 
التي وقع فيها أستاذها وأبان فيها عن حماقة تركت الجامعة سخرية ني 
الألسنة ؛ فما سكوت الأستاذ المدير عن هذا وللعلم حق بقضي عليه بإحدى 
قضتين : فإما أن يسلم بالحطاً ويلتمس إصلاحه ويعمل في ذلك ويعلنه 
للاأمة » وإما لا ؛ ؛ فليدفع حجة بحجة وليرد كلاما بكلام ولير بأ بالجامعة 
أن تكون ي موقف المعاند المكابر ؛ فإن المعاند يحسب السكوت مما 
يغطي وبموه على الناس » ولا بعلم أنه متى قام الدليل من أحد خصمين م 
يكن لسكوت اللحصم الآخر إلا معنى واحد لا بختلف لا ني القانون ولا 
ي العرف ولا ي الشرع » وهو الاإقرار والإإذعان وإن كان م قروم يذعن . 
يقول الأستاذ المدير : الجامعة تبتدئ » ولا شبهة ني أن السنة الأولى 
لاإقامة معهد علمي كبير يراد به ترقية التعليم العالي من ناحية ونشر المعلومات 
الي تحبب الع إلى الجماهير- كذا كذا-من ناحية أخرى ينبغي 
اعتبارها «(سنة تجربة » . 
قلنا : ولكن يا سيدي المدير » ما نحن من أخلاط الأمم المبعثرة » ولا 
نحن ي جهل من مجاهل الدنيا.» ولا نحن مبتدعين ني إنشاء ال جامعة فتضيع 
۲۷۹ 


أموالنا وأعمار أبنائنا ني سنة تجربة ؛ أو لو قام تاجر مقصر ينشئ مصرفا 
ويعامل فيه الناس ثم خسر وانكسرت عليه أموالهم يكون عذره عندك 
وعند المحاكم ألما سنة لجربة ؟ 

ويقول الأستاذ : «لا أحد يشك ني أن البرلان المصري بعد أن 
استقبل ني العام الماضي نبا تأليف الجامعة بالتصفيق لا يتردد هذا العام 
= بهذا الجزم - في ان يقر قانون ا ورن عن ات شخصيتها 
المعنوية من غير ان ينقص «من غير أن ينقص ! » من مشخصاما شيا 
( ولو بعض الشيء ... » بل ربما زاد - الله الله - على قوة هذه الشخصية 
المعنوية ووسع ي دائرة مظاهرها » انتهی . 

ونحن نظن أن الحديث كله لم يوضع إلا ليستج ر هذه العبارة وحدها » 
فهي والله ثقيلة على كل نفس › بل هي كالاملاء على البرلان يفرضها 
غل الدب فرشا فاا حه شج ولا به ي ق لا اسنا 
لا أحد» و «لا» لنفى الجنس » ولكن ين مذهب ديکارت يا سعادة 
المدير؟ اتش کون في الدين والعلم وتعلمون الشك وتحامون عنه وتحملون فيه 
سخط الأمة كلها » حتى إذا انتهى أمركم إلى نواب الامة قلتم «لا أحد 
يشك ( .. افلا تعلم يا سيدي المدير انك حقرت هذه الامة » وانك بعملك 
أنزلت الجحامعة من الأمة منزلة عدؤمن عدوه . 

فكيف ترد البرلان على أن يکون اللحاضع وهو الجا کم » وکیف 
تريد أن ينسى الأمة ليذ كر الجامعة »> وكيف تتقدم له «بسنة تجربة ) 
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ثم تقول إقرار القانون وإثبات الشخصية وتقويتها وتوسيع دائرة مظاهرها ؟ 

ونريد نحن أن نفهم كيف يكون التوسيع أي دائرة مظاهر دروس 
الأدب ايامر البرلان بحرق المصاحف توسيعا لمظهر الدائرة الى تدور على 
ان القران کتاب موضوع دخاته اللحرافات ل اة ي اا 


۸۰ 


حدثني عنك ياسيدي المدير › ألا تع E‏ 
أعلّم الطلبة بعد أن احتج العلماء وثار الرأي العام وكادت تقع الفتنة › 
أن دروس الأدب ني السنة الآتية ستكون في «مناقشة القرآن من الوجهة 
الأدبية » أمثل طه يناقش القرآن إلا ني مثل هذه الجامعة الممقوتة الي 
تتقدم إلى البرلان أي سلاسلها وأغلاها من غضب الله والأمة وصالح 
المؤمنين ثم تفرض عليه إثبات الشخصية وتوسيع دائرة المظاهر؟ 

وحدثي عنك يا سيدي المدير » ألم تكن تعرف المسيو كازانوفا الذي 
جئتم به للجامعة وما علمتم أن الله سيبطله"“ لأنه تعالى أرحم من أن 
مجمع على أبناء هذه الأمة المسكينة كازانوفا وتلميذه طه حسين في مدرسة 
واحدة - ألم تکن تع أنه صاحب كتاب «محمد وانتهاء العالم » الذي 
بقرر فيه أن الني م لم يستخلف أحدا بعده إذ كان لا يعتقد أنه 
سیموت ... بل يرى أن الساعة قائمة في عهده › فلما مات کان موته 
تكذيبا صريحا لأصل عقيدته » فاضطر أبو بكر الصديق أن يكذب ويزيد 
في القران ايتين إحداهما (وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل) 
والأخحرى (إنك ميت وإنہم ميتون) ويقول بعد ذلك » هذه كذبة 
حلال نحن مدینون ها بقران آي ر 

غط يا سيدي على الناحية الحية من الجامعة فقد غطى القبر على الناحية 
اميتة منها > ولقد أكثرتم الرماد فإذا أثارته الريح فلا تلوموها ولوموا 


أنفسكم ! 


. هلك هذا المستشرق في مصر وكانت نادبته الأستاذ طه حسين‎ )١( 


۲۸۱ 


ولنأخحذ الآن ني كتاب طه فقد وقعت فيه جَهلة لم نر مثلها لأحد إلا 
بعض المستشرقين وهي تأويل سيرة امرئ القيس وإثبات الشيخ بالبحث 
الفني . .. أن هذه القصة مكذوبة ؛ ولقد رأينا ي تاريخ الأدب قصة 
أخحرى أراد العلامة ابن آي الحديد و نهج البلاغة أن يقول انا موضوعة 
وبحث ني ذلك بوسائل فنية . فنريد أن نعرض عليك البحثين لتقابل بين 
٠‏ هذا وذاك ولتعلم اا ق ی ا 

قالوا : إنه لما نشأت فتنة الخلافة أبى علي أن ببايع لأبي بكر 

فا لاف عبيدة وأنفذه إلى علي برسالة يؤديها اة عمر کلاما 
آخرء فأدى ذلك إلى علي » فرد عليه السلام بكلام بعتذر فيه » 8 
فبايع ؛ وتركه أبو بكر مع عمر فتناقلا كلاما بيغا » والقصة طويلة يتراد 
فيها هؤلاء الثلاثة : أبوبكروعمروعلي » > كلاما من النمط العالي » فرواه ابن 
اي الحديد ثم قال : «قلت : الذي يغلب على ظي ان هذه المراسلات 
والمحاورات وهذا الكلام كله مصنوع موضوع › وأنه من كلام أبي حيان 
التوحيدي » لأنه بكلامه ومذهبه ني اللحطابة والبلاغة أشبه » وقد حفظنا 
کلام عمر ورسائله وکلام اي بكر وخطبه . فلم نجدهما يذهبان هذا 
امذهب ولا يسلكان هذا السبيل ني كلامهما» وهذا كلام Er‏ 
التوليد ليس يحفى ؛ وأين أبو بكر وعمر من البديع وصناعة المحدثين ؟ 

«ومن تأمل كلام أي حيان عرف أن هذا الكلام من ذلك المعدن 
خرج ویدل عليه انه اسنده الى القاضي اي حامد المروروزي » وهذه 
عادته في تاب البصائر : يسند إلى أي حامد کل ما بريد آن يقوله هو 
ا ا کان كارها لآق ست اله 

وما يوضح لك أنه مصنوع » أن المتكلمين على اختلاف مقالاليم 
من المعتزلة والشيعة.والأشعرية وأصحاب الحديث وكل من صنف ني عل 


AY 


» م يذ كر أحد منهم كلمة واحدة من هذه الحكاية‎ n 
ولقد کان اارضي رحمه الله يلتقط من كلام أمير المؤمنين رضي الله عنه‎ 
اللفظة الشاذة والكلمة المفردة الصادر عنه في معرض التأم والتظل فيحتج فیحتج‎ 
بجا ويعقد عليها » نحو قوله ... وقوله ... وقوله ...“ وکان الرضي‎ 
› إذا ظفر بكلمة من هذه فكأنما ظفر بعلك الدنيا ويودعها كتبه وتصانيفه‎ 
فأين كان الرضى عن هذا الحديث » وهلا ذكر ني كتاب الشاي في‎ 
الإمامية كلام ا المؤمنين رضي الله عنه هذا » وكذلك من جاء من‎ 
الإمامية »> كابن النعمان وبني نوبخت وبي بوبه وغيرهم وكذلك من‎ 
جاء بعده من متأخري متكلمي الشيعة وأصحاب الأخبار والحديث منهم‎ 
إلى وقتنا هذا - وسط القرن السابع - ؛ وهلا ذكره قاضي القضاة ني‎ 
غي مع احتوائه على ما جری بینهم حى إنه بمكن أن يجمع منه تاريخ‎ 
كبير ني اخبارالسقيفة ؛ وهلا ذكره من كان قبل قاضى القضاة من مشايخنا‎ 
وأصحابنا ومن جاء بعده من متكلمينا ورجالنا ؟ وكذلك القول في‎ 
متكلمي الأشعرية وأصحاب الحديث » كابن الباقلاني وغيره »> وكان‎ 
ابن الباقلاني شديدا على الشيعة عظيم العصبية على أمير المؤمنين رضي الله عنه»‎ 
فلوظفر بكلمة من كلام أي بكروعمري هذا الحديث للا الكتب والتصانيف‎ 
. بها وجعلها هجیراه ودابه‎ 

«والأمر فيما ذكرناه من وضع هذه القصة ظاهر لمن عنده أدنى ذوق 
من ع البيان ومعرفة كلام الرجال » ولن عنده ادلی معرفة بعل ل 
وأقل أنس بالتواریخ » انتهى . 

فتأمل كيف يكون بحث المطلع الستوعب للمادة الي يتكلم فيها 


)١(‏ الاختصار منا 


YAY 


حى لا يفوته كتاب من الكتب ولا كلام عام من العلماء > حى لا يحكم 
إلا بعلل ولا يحكي إلا عن مقنع › ثم قابل هذا ببحث أستاذ ال جامعة 
ورکا کته » قال ي صفحة ۱۳٤‏ : 

وهنا يحسن أن نلاحظ أن الكثرة من هذه الأساطير والأحاديث 
م تشع" بين الناس إلا ني عصرمتأخر » وي عصرالرواة المدؤنين والقصاصين 
فأ كبر الظن أنما نشأت ني هذا العصر ولم تورث من العصر الجاهلي ؛ وأكبر 
الظن أن الذي أنشأً هذه القصة ونمًاها إنما هو ذلك المكان الذي احتلته 
قبيلة كندة ي الحياة الاسلامية إلى | خحرالقرن الأول للهجرة . 

«فنحن نعل أن ودا من کكندة وقد على الني و وعلى واس 
الأشخت بن قيس وان الأشت ت بعد الزدة < تاب وانات: واضهر 
إل آي بکر فتزوج أخته أم فروة ... وشهد مواقع المسلمين ي e‏ 
الفرس » وتولى عملا لعثمان » وظاهر عليا على معاوية » وأكره علي على 
قبول التحكيم ي صِفين . 

«ونحن نعل أن ابنه محمد بن الأشعث شعت کان ندا من شادات الكرفة» 
عليه وده اغتمد ا رباد خين أعباه احا حجر بن غدي الكندي ‏ ونحن 
نعل أن قصة حجر بن عدي هذا وقتل معاوية إياه في فر من أصحابه قد 
ترکت ي نفوس الى عام واا اة ا و ا عا ل خا 
الرجل ي صورة الشهيد ثم نحن نعلم أن حفيد الأشعث بن قيس وهو 
عبد الرحمن بن محمد قد ثاربالحجاج وخلع عبد الملك .. . ثم انهزم فلجا 
إلى ملك الترك ثم أعاد الكرة فتنقل أي مدن فارس . ثم استيأس فعاد إلى 
ملك الترك » ثم غدربه هذا الملك فأسلمه إلى عامل الحجاج » ثم قتل نفسه 
في طريقه إلى العراق ... أتظن أن أسرة كهذه الأسرة الكندية تنزل هذه 
امنزلة ي الحياة الإسلامية لا تصطنع القصص ولا تؤجر القصاص لينشروا 


YA 


ها الدعوة ويذيعوا عنها كل ما من شأنه أن يرفع ذكرها ويبعد صوتہا ؟ 
بلى » وتحدثنا الرواة أنفسهم أن عبد الرحمن بن الأشعث الخذ القصاص 
وأجرهَم ... وکان له قاص يقال له عمرو بن زر» وقصة امرئ القيس 
بنوع خاص تشبه من وجوه كثيرة حياة عبد الرحمن بن الأشعث › فهي 
تمثل لنا امرأ القيس مطالبا بثأر أبيه »> وهل ثار عبد الرحمن عند الذين 
a e E‏ بن عدي » وهي نمثل لنا امرأً القيس 
اا لاف رف كان عد اا جين م الاعف رى لن اف 
من بني أمية استثهالا للملك الذي كان يطالب به »> وهي تمل لنا امرأ 
القيس متنقلا في قبائل العرب »› وكان عبد الرحمن متنقلا ي مدن فارس 
والعراق » وهی نمثل امرأً القیس لاجتًا إلى قبصر مستعينا به »> وقد كان 
عب امن لأجناا الى ملك ارك مسجعيةا به وهى فل لا بر أمرئ 
القيس وقد غدر به قيصر بعد أن كاد له أسدي ني القصر› وقد غدر ملك 
اترك بعبد الرحمن بعد أن كاد له رسل الحجاج » وهي تمثل لنا بعد هذا 
وذاك امرا القيس وقد مات في طريقه عائدا من بلاد الروم . وقد مات 
عبد الرحمن في طريقة عائدا من بلاد الترك . 

قال العلامة e‏ س 5 
a‏ 
القصاص إرضاء هوى الشعوب اليمنية ي العراق » واستعاروا له اسم اللك 
الضليّل" اتقاء لعمال بن أمية من ناحية » واستغلالا لطائفة يسيرة من 


(۱) لقب لامرئ القيس » أول من لقبه به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومعناه الكثير 
الضلال > لا بعلن به في شعره من الفسق . 
YAo‏ 


الأخبار كانت تعرف عن هذا الملك الضليل من جهة أخرى ؟ » انتهى 
کلامه بنصه . 
- وكل ما مر بك من تاريخ فهومن تاريخ الطبري › ليس فيه لطه إلا 
التحريف اوالتخريف ؛ فاين تقف من مثل ذلك على بحث اواطلاع › 
وقد جهل الشيخ أن التاريخ كله حوادث متشابمة ؟ إذ تنشاً ني الأصل من 
طباع متقاربة محدودة في آثارها فتتشابه هذه الحوادث كما يتشابه الناس . 

وسنقفك على ما ني كلام الشيخ من الكذب والحلط » فالأشعث بن 
قيس لم يكره عليا على قبول التحکيم وإِن کان قد تكلم في ذلك › إا 
أكرهه القراء الذين كانوا معه حين الخدعوا برفع المصاحف من جيش 
معاوية . 

وزياد بن أي سفيان م يعتمد على محمد بن الأشعث ي أخذ حجربن 
عدي » بل قال لمحمد : والله لتأتيّي بحجر أو لا أدع لك نخلة إلا 
قطعتها ولا دارا إلا هدمتها » ثم لا تسلم مني حتى أقطعك إربا ارا 
ثم أمهله ثلاثا وأرسله إلى السجن » فخرج محمد منتقع اللون بل تلا عنيغا © 
افمشل هذا يقال فيه «عليه وحده اعتمد زياد » آم هي سنة العرب ي اخذ 
سيد بسيد والاستفادة من رجل برجل » واستفزاز الحمية والاإباء ي نفس 
من یفوتهم هربا لکیلا بظلّم فيه غیره فاذا عرف من أخذ به سل نفسه ؟ 

والمضحك أن الشيخ يقول إن زيادا اعتمد على محمد بن الأشعث في 
اخحذ حجر بن عدي » ثم يقول بعد ذلك : «هل ثارعبد الرحمن بن محمد 
عند من يفقهون التاريخ إلا منتقما لحجر؟ » أفليس الأقرب أن ينتقم 
لاهانة أبيه ؟ 


. أي عضوا عضوا‎ )١( 
. سحب من عنقه‎ )۲( 


Y۸ 


ثم يقول إن قتل حجر مثله في صورة الشهيد ؛ فمن هو الشهيد إذن 
إن م يكن مثل حجر؟ ولكن الشيخ فهم ذلك من قول الطبري 
حجرا قال لمن حضره من اهله : لا تطلقوا عني حديدا ولا تغسلوا عي دما 
فإني الاتي معاوية غدا على الجاة ! ثم قم فضرب عنقه › قال هشام : 
کان محمد ابن سیر ین إذا سثل عن الشهید یخسل ؟ حدم حدیث حجر ؛ 
فأنت ترى أنہم يسألون ابن سيرين هل يغسل الشهيد كما يغسل الميت 
E‏ 
فهم أن السؤال وجوابه تصوير لحجر عند المسلمين في صورة الشهيد .. 

ثم يقول إن أسرة هذا شأنما تتخذ القصاص لينشروا ها الدعوة » 
فان کان هذا فكيف أمن الحجاح عبد الرحمن بن شخت فارله قاقد 
على أربعين ألفا لمحاربة الترك ؟ وكيف يمكن أن يقع هذا من مثل الحجاج 
إذا كان قصاص هذه الأسرة ينشرون ها الدعوة ؟ ألا يدل صني ذلك 
الطاغية الحجاج على أن أولئك القصاص لم يكونوا قد خلقوا بعد » إذ م 
يخلقوا إلا ي سنتنا هذه ي راس شيخنا هذا ؟ 

قال العلامة الطاهوي : « وتحدثنا الرواة أنفسهم أن عبد الرحمن 
اتخذ القصاص » وکان له قاص اسمه عمرو بن زر » . 

فلوو ن ا ا ی د و ر را 
في الطبري هذه العبارة . قال أبو مخنف : حدثى عمرو بن زر القاص : 
O TT‏ 
کان ضربّه وحبسه لانقطاعه الى أحيه القاسم » فلما كان من أمره الذي 
کان من الخلاف - أي الانتقاض على الحجاج وخلع عبداللك - 
دعاه وکساه وأعطاه . فأقبل فيمن أقبل ؛ وکان قاصا خحطبباً ) اھ 

لار ةس ية ي ان عر هذا كان فاص وان اة كان فاضا 

YAY 


حطيباً وأنهما كانا ي بلاد الترك يقاتلان كا يقاتل قراء المصرين البصرة 
والكوفة لأن هذا هو الجهاد ني سبيل الله » حنى إن أقوى كتائب عبد 
ارحمن كانت كتيبة كل جندها من القراء وأن عبد الرحمن كان ضرب 
ا لانقطاعه إلى أخيه القاسم » فلما احتاج إلى القاتلة دعاه فحمله » 
يعي فأرکبه » وجعله من فرسانه لا من قصاصه » فن أين يؤخذ أن 
عمرو بن زر أو زرا أبا عمرو كان قاصاً لابن الأشعت اتخذه وأجره ليصنع 
له ولأسرته الأخبار كقصة أمرىء القيس » وبخاصة إذا علمنا أن 
الأب منهما ضرب وحبس . 


وليس ينتهي عجبنا من الخلط ني التمثيل والمقابلة بين سيرة ابن 
اتيت وسيرة أمریء القيس › فان ات ا ا 
ملك » ولا قتل أبوه فخرج يطلب الثأر كامرىء القيس ؛ وابن الشف 
۾ يکن ي ي سیرته صعلوكاً »> ولا متعهراً» ولا متفحشاً کصاحبه › 
فاذا قابله القصاص برجل فلن يكون هذا الرجل امرا ا ى ون 
وانقطاعه لصعاليك العرب وذۇبانها وي الخمر والنساء والفحش ونحوها . 


وابن الأشعث إن كان قد طلب اللك » فا طلب أمرؤ القيس 
إلا ثأر أبيه » وهذا قال حملي دمه ولم يقل حملي مُلکه . 

وابن الأشعث لم يلجأ إلى ملك الترك مستعينا » بل منهزماً » لأنه 
كان صالحه على أن يكف عنه ثم يفرغ للحجاج » فإن ظهر أعفى ملك 
الترك من الخراج ما بقي » وإن انهزم فاراده وجب على الملك ان يلجئه 
عنده » وقد وى الملك بذمته وعهده . 


وابن الأشعث لم يكد له رسل الحجاج عند ملك الترك »> وإبا 
هددوه لیسلمه فأسلمه صاغراً » واشترط على الحجاح شروطاً قبلها منه › 
YAA‏ 


وي بعض الروايات أن ابن الأشعث مات بالسل وجاء املك فاحتز رأسه 
وأرسله إل الحجاج . 


وان الاش بقل ىدن فارز والمراق متها سا 
کا فعل امرؤ القيس ني قبائل العرب » بل کان محارباً برحل بالجيش 
وینزل بالجیش » وامرؤ القیس کان سبب هلاکه انه فتن بنت قبصر 
بجماله وغزله أو على الأصح منظره العصي » أما عبد الرحمن فكان 
سبب هلا كه أحد اثنين : إما السل » وإما رغبة ملك الترك أن يتخذ له 
يدا عند الحجاج. وإذا صحت رواية الموت بالسل-وبرهانها قوي - 
فلم بحت الرجل ني طريقه إلى بلاده ولم يقتل نفسه › وإذا صح أنه مات في 
طريقه فقد قالوا إنه وثب من فوق قصر » وأين هذا من ميتة امرىء القيس 
اة فة ثرت لحمه ثرا ؟ . 
وإاذا أراد قصاص بي اا اه كدو فر در ف اى 
ا 
ثم يوصف بالتصعلك والعهر والفحش » ثم يجعلونه عاجزا ضائعا ي 
اقبائل لا بأحذ بثأر أببه » ثم يلجئونه إلى قيصر فيكون هناك فاحشا 
ويقتل بفحشه وليس ني السب عندهم أشنع من هذا ونحوه » وهو کا 
تری أعجز العجز » لا یوافی آهواء شعت عري ولا عاداته . 
وکیف بخاف القصاص عمال بي أمية فیضطر هم هذا الخوف 
أن یکنوا عن ان الاشعت بامریء القيس › وان يلفقوا هذا التلفيق 
البعيد ويضعوا له هذة القصة الخزية › وهم يرون المؤرخين وأصحاب 
الأخبار يذ كرون خبر ابن الأشعث ویدونون حروبه ویقصونها ویسندونها 
بالأسانيد » وهل كانت دولة بي أمية من الضعف بالنزلة اللي تخاف فيها 
ابن الأشعث ميتا وهي الي كسرته حياً ثائراً في مائة ألف مقاتل ؟ ولو 
۲۸۹ 


عاف ااي عمال بي أمية لخافوهم ني الحسين بن علي » أو ي 
O‏ بحقها SUS‏ 
من بعد » م دعل على عبداللك . قال شعت لامع ساق كاد 
ا نحتاج إل هذا الق ولا تراه ماف قول ولا عل حتی ترقا . 
آینما یذهب طه حسین ني تأویله فهو لا یری إلا ما یهدم غل را 
ولكن أني لمثله أن ينكر المدم وني رأسه مثل هذا الفهم الخراب ! . 


14۰ 


قال دمنة .. 


يكتب إل بعض الأفاضل من العلماء والكتاب يسألون عن نسختى 
من ١‏ كليلة ودمنة » ويطلبون إل أن لا أكتمها عنهم ولا أستيد بها من 
دونهم » وان افضي إليهم ي كل مقالة بمثل منها ؛ ويقولون هذا هو 
الجديد في الأدب العربي لا ما يعللوننا به من فصول مترجمة ومقالات 
مسروقة واراء منتحلة » ولا ما يکتب أشباه السوقة والعامة في اللغة 
والتعبير والحكاية . 

وقال أديب فاضل إنه سيدل وزارة المعارف على هذه النسخة 
التتتزعها مني ولو بمثاقلتها ذهباً » فإنه - زعم - لا يجوز أن يبقى هذا 
الكنز « لتوت عنخ الرافعي » . وقد ملكت الأمة كنز توت عنخ آمون . 

وک و إن مثل الفيلسوفة الأمر يكية الصلعاء 
قرىء ي جماعة من السيدات فكان رأبهن ار ا و 
الطريقة تفيد في نشر العربية الفصحى وتحبيبها إلى النفوس وإعادتها 
بعد شتات اھا ال فد عر ار ا ا 

وید فلي آستغفر اه وأقول إن کان هکذا نه لخیر کان صله من 
شی ؛ ولكن يا سبحان اله ! ما ذه الجامعة كأنها في سلاسلى وأغلال 
ربضت بها إلى الأرض وأعجزتها وحزت فيها وأ كلت من جلدها ؟ 
لا تعلم أن باب الخطا الذي دخلت منه يقابله باب اتوبة » وأن الطربق 
الي انحدرت فیھا لم خسف بها فا جاءت فيه ف ر هة وا ا 


۳۹۱ 


إلى الكفر تقطعه إلى الإيعان ؟ بى » ولكنهم بقولون إن الأستاذ الفاضل 
مدير هذه الجامعة يذهب بنفسه بعيداً »> ويجوز بها فوق مبلغها » فكأنه 
ليس مديراً للجامعة بل هو مالكها المنفق 'عليها من ذات يده › فلا يسأل 
عما یفعل ساءت ملکته ٣‏ حَسنت » ويقولون فا إبراهم وإسماعيل 
والكعة. والفران والتوراة والأدب والتاريخ » وهذه الجامعة لو شاءت 
أن ترعم أن ارم الأكبر مبني باللين لوسعها ذلك ولجعلته ارا 
مع وجود الهرم نفسه قائماً من الصخر ؛ ئم إنه ليس لأحد أن بكرهها 
على أن تتکلم إذا أرادت السكوت » لأنها مستقلة ولأ نها تبحث بعقول 
أهلها وعلى قدر E‏ ي اهلها e‏ ثم تبعة من التبعات 
فعلى قوم غشوا الأمة ي اختيار هذه العقول وظنوا أن نقش كلمة الجامعة 
ي صفيحة من النحاس ثم وضع الصفيحة على باب دار يجعل الدار 
جامعة ؛ جروا هذا المجرى ي الاساتلة 2 فرجعت الأشياء ا الى 
طبائعها لأنها لا تكذب ولا تغش » فوقعت الفوضى والاختلال وظهر 
الجهل والخطاً وجاء درس الأدب وهو درس الكفر والتخليط والتزوير 
والنكير والمنكر › وسموا طه حسين أستاذاً ني الجامعة وأظهرته الجامعة 
محرراً في السياسة على بذاءته ومساخته وفساد باطنه > کما کان ي عهده 
إذ يسب دولة سعد باشا زغلول كل يوم بقالة ؛ وقس على طه من طرفيه 
إلى أعلى وإلى أسفل .. 

قال دمنة : وكانت هذه الجامعة في إنشائها كال : قل من نوم 

. اللبن بكسر الباء : الطوب اليء‎ )١( 

(۲) إشارة إلى الأستاذ الجليل علي ماهر باشا وزير المعارف کان » وهو الذي أخرج 
الجامعة » وكان مخدوعا ني طه حسين » ونعتقد أنه لو بي وزيراً لأنصف » لأنه عام ذكي » 
على أن عمله ئي إنشاء هذه الجامعة كان كالذي يصنع طائرا من الطين فبعد أن يفرغ منه 
ويضعه على الأرض يرمي بعينيه إلى الجو لينظر أين بلغ الطاثر في طيرانه . 

14۲ 


إلى يقظة في طرفة العين » فرأى الحالم الماهر... أن بحراً من البحار 
قد نفض قاعة نفضه قذفت إلى المواء أمن لۇلؤة فيه » ثم اجتمع المواء 
فرمى ي يده اللؤلؤة فانتبه فإذا يده مقبوضة »> فقال لمن حوله : ألا 
ترون أطبقوا أيديكم ؛ فلما فعلوا قال : الآن ي ید کل منم لولؤة 
نها مائة ألف ؛ والآن اصبحم من سرُوات الدنيا وها مم العام > وإن 
بلاداً تم من اهلها له الأرض > الآن والآن .. ومضى يعدهم 
ونيهم ويقول ها إن ني هذا لكم الغنى والمجد والسؤدد . 

م حل الحالم اا ا ي جمع مدرسة إلى مدرسة ما يبدع 
جامعة ء فقال ها إن ني هذا لكم العم الأعلى » والآن هذا مدير الجامعة › 
وذاك أستاذ كذا» وذلك أستاذ كيت » وهذا وذاك وذلك يجتمع 
منهم هؤلاء › فاجتمعوا فکان ماذا؟ 

قال كليلة : فكان ماذا؟ 

قال دمنة : كان منهم كالدار الي ظن بانيها انها تلد ... 

قال كليلة : وكيف كان ذلك ؟ 

قال دمنة : زوا اه کان E ST‏ 
0 > فقال إلي م أرزق ولدا وما أرى من دار إلا وفيها أولاد › فلو 
و من العَقّب ما يرجوالناس » وقام ذلك بنفسه ورسخ 
ني یقینه » وخيل اليه من ظاهره باطن » فجاء بالعمال والبنائين وقال ابنوا 
هنا ووسعوا وأكثروا الغرفات » فإنهم عشرة غلمان وخمس بنات » فذلك 
خمس عشرة غرفة ؛ ثم لي وللعجوز غرفتان › فقال رئيس البنائين : ومن 
أين الغلمان ا ونت شيخ عقيم » وإما حاجة مثلك إلى الكن الداف ء 
الت الى يلمك اراتك و نشك عظامكما أن تتبعثر ني الدارالواسعة ! 


. اللوثة بالفتح : الحماقة ؛ وبالضم : الاسترخاء والحبسة لي اللسان‎ )١( 


14۳ 


قال صاحب الدار: يا سبحان الله ! ما تصن الغرارة“ وقلة المعرفة 
بأهلها .. أبها اليسل » أما علمت أن كل غرفة تبنى لولد تهيأ له وتسمى 
اة رت عله فان رة ر الها أن تصير «سنة تجربة » فان 
تلده أمه بعد السنة أوحت إليها القدرّة أن تلده هي فيصبح الشيخ مثلي 
وإذا ولده خحمسة عشر هما تلد الدار... 

قال كليلة : فقد زعمت يادمنة أن هذه الجامعة اللحرقاء كانت 
مستقلة » ففسر لي استقلا ما ما هو؟ أکان أساتذتما يأ كلون كتبا ويشربون 
را وو ر ا و 

قال دمنة : متّلها تي ذلك مثل اللطيب الزنديق الأحمق الذي زعمو 
أنه كان ببطن الكفر ويظهر الإسلام » فتعام الناس ذلك منه فوسعوه 
إشفاقًا عليه ونظرًا له » ثم أفشى طرفا منه في بعض حديثه فقالوا إن الملة 
سمحة وللتأويل أبواب ولكل قول وجوه ومعانٍ » فإن لم يكن ي القول 
إلا جزء واحد من الايعان وكان فيه تسعة وتسعون من الكفر وجب حمله 
eT‏ والتسعين > م غه ذلك منهم وحسبه ضعفا 
م معجَرَة فتقحّم ني کفره وسوّلت له نفسه أنه فوق الناس »› فهو مستقل 
وهم التابعون › و العبيد » وقال إنه لن يكون الكفر ي مثل 
هؤلاء الجامدين ' كفرا إلا ني المسجد «الجامع» وعلى المبر وش يوم الجمعة › 
فلبهمس هامسهم ولینطتق ناطقهم ؛ وسآری ما یکون من لقانهم + فی 
لطب ولکي مستقل آفکر ا برء وسهم > واي لأرتزرق 
منهم ولکني مستقل تقل آکل بيطي لا بيطو نهم ... واذا قالوا كفر فإنما هذا 
ااي » واذا قلت اما فاا ذلك کفرهم وهم علي کلام يسمعونه 


. الجهل بالأمور والغفلة عن حقائقها‎ )١( 


۲4٤ 


والكلام فنون وأجناس » > فلي آن قول ما هَجَ س ني قلي » اخطات ار 
أصبت » وغيرت أوبدلت » ورضوه أو كرهوه ؛ وعليهم لي أجر يدفعونه 
م یکن یوما ولا یکون ولن یکون إلا من جنس واحد دا خالا 
صحیحا یرن رنیتا صاقبًا لا أقبل فيه فيه زاثفا ولا ناقصا ولا مغر ا ولا فيدلا 
ثم لا أرضى فيه برأبي دون رأي الصيري الحاذق البصير » » فكثير غشي إياهم 
يس بغش ٠‏ وأنا بعد في عافية » وأنا مستقل » وأنا مختار» وأنا أفكر» 
فأنا موجود ... وإن أهون الخشن مهم ولوقي درهم وما دون الدرهم هُو 
الغش المفضوح واللحيانة الأثيمة ة والحيانة الموبقة > ولن بفلتهم القانون 
ولا الشرع ولا العرف > وهم ماخودول به فمعاقبون عليه . 

قال دمنة : فلما كانت الجمعة والتقى الناس لأداء المكتوبة جاء 
الحطيب ... 

قلت : وبقية هذه الصحيفة مقطوعة من النسخة الي عندي فلعل في 
قراء الكوكب )١(‏ من عنده نسخة أخرى فليعارض عليها ولبأتنا بباقي 


ا 


قرأت ٤‏ الأهرام مقالا لشيخنا وصديقنا نكتة الزمان وعلامة وادي 
الل خد زكي باشا قال فيه : من بواعث الأسى ي نفسي ودواعي 
الأسف في قلبي أن بعض أنصاف العلماء في مصروسوريا » وأن بعض أشباء 
المتعلمين اشا الأشياخ ي هذين القطرين الشقيقين قد أصابهم التفرنج 


(۰) قلت : كان أكثر هذا الكتاب سلسلة مقالات نشرها في جريدة كوكب الشرق 
الي کان يصدرها بالقاهرة الأستاذ أحمد حافظ عوض بك عافاه الله . 


. لم يستطع أحد إنمامه فأممناه في بعض ما سبأني لعلة أوجبت ذلك‎ )١( 


بداء الحذلقة والتشكك » فصاروا لا يرون لأجدادهم فضلا ولا يعرفون هم 
مبرة ولا يذ كرون عنهم مفخرة » بل صار أولاد ال. ...لال هؤلاء يطاطئون 
رعو سهم أمام كل إفرنجي جى » وحرون ساجدین لکل وارد علیهم من بلاد 
الإفرنج أو باسم الإفرنج » حتى لقد أصبحوا وهم يرون العم كل العم 
e‏ ولو بطريتق التحريف أو على سبيل التخريف عن المستشرق 
فلان أو المسيو علان ... ؟ وإلا فالحجة الناطقة هي ما صدر عن شفاه 
السنيور هيان ق ان ) أوعن « اهر جامان ابن لمان » انتھی 

فأولاد ال. .ال هؤلاء على مواطأة من بعضهم لبعض لا برضیهم من 
الرضا الا أن ر ينسى الشرقيون آباءهم وأجدادهم ويصبحوا ددا نار 
وهم لا یعلمون آنه ما من رجل حر یسره أن له باسم أبيه أوجده الشرتي 
اسم أحد من الإفرنج ولو كان اسم دولة من الدول العظمى » ولئن كانت 
الجامعة قائمة منهم على د E‏ 
الناس ني قلوبهم ما تمجه العقيدة والفضيلة - فإنما لمحقوقة بتركها واطراحها 
وتحذير اناس منها ؛ فلينظر نواب الأمة أين يضعون أيديهم من هذا 
الفساد لاصلاحه » وليبدءوا ذا العنصر السام السى في كيمياء التعليم 
« بالطاهوية » . 

وبعد اف کلامنا على ما اسماه أستاذ الخامعة الك الفي » 
قال ني صفحة ٠٤١٤‏ : ولننظر ي المعلقة نفسها «معلقة امرئ ئ القن د 
ولكنا نلاحظ أن القدماء أنفسهم و ي بعض هذه القصيدة › فهم 
يشكون بي صحة هذين البيتين : 
» تری بعر الأرام ي عرصاتہا » 

وهم يشكون ني هذه الأبيات : 
» وقربة أقوام حملت عصامها » 


۲۹٦ 


الأبيات الأربعة ... ثم يقول : ونظن أن أنصار القديم لا بخالفون 
ي ان هذين البيتين قلقان بي القصيدة » وهما : 
وليل کموج البحرأرحى سدوله علي اناع اهوم ليتلي 
فقلت له لما ممطى بص لبه وارد اعارا وء بلكل 
فقد وضع هذان البيتان للدخول على الذي يليهما وهو : 
ألا أبها اليل الطويل ألا انجلي ‏ بصبح وما الإ صباح منك بأمثل 
قلنا : وعلى هذا فالقدماء شكوا ني اثنتين واستخرج الشيخ الثالثة 
بفكره الثاقب ومعرفته بالشعر كنه المعرفة ... ونحن كنا نرفعه عن مثل 
هذا التدليس والتمويه > فقد جاءت الرواية بأنه يقال إن هذين البيتين 
اللضروبين مثلا ني الاستعارة تما وضع «خلف الأحمر» ان 
کا وضع من مثل ذلك علی غیرہ › ولم بجزموا ن خلا صنعهما بل جاءت 
الرواية بصيغة التمريض «بقال » ولو جاز لنا نحن أن نقول في ذلك لقلنا 
إن البيتين من شعر امرئ القيس » وإنما نسبوهما إلى «خلف » على الظن › 
إذ کانوا یذهبون إلى أنه وضع على کل شاعر فحل ما جوزي شعره ولا 
بتمیزمنه » مبالغة منهم ي علمه بالشعرونفاذه فبه وانه من ثقافته وصناعته › 
فاذا أرادوا أن ينسبوا إليه شيا من قول شاعر بعينه عمدوا إلى الاختيارمن 
أحسن ما قول هذا الشاعر » لأن صنعة «خلف » إنما كذلك تأي . 
وقول الشيخ ني صفحة ۱١١‏ : «ولنسرع إلى القول بأن وصف 
اللهومع العذارى وما فيه من فحش أشبه بأن يكون من انتحال الفرزدق منه 
بأن يكون جاهليا » فالرواة يحدثوننا أن الفرزدق «تنبه ! فإن النص 
مترجم ... » خرج ني یوم مطیر إلى ضاحية البصرة فاتبع آثارا حى انتهى 
الل غدير» وإذا فيه نساء يستحممن EEE ose‏ 
هذا اليوم بيوم دارة جلجل . ليس كذا قال وإعا هو : « لم أر كاليوم قط 
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ولا يوم دارة جلجل ) ؤل منصرفا ؛ فصاح النساء به : يا ات 
البغلة ! فعاد إليهن » فسالنه وعزمن عليه ليحدثهن بحديث «دارة جلجل» 
فقص عليهن قصة امرئ القيس وأنشدهن قوله : 

ألا رب يوم لك منهن صا ولا سيما يوم بدارة جلجل 

قال الشيخ والذين بقرءون شعر الفرزدق ويلاحظون فحشه وغاظته 
وأنه قد ليم على هذا الفحش وهذه الغلظة » لا بجدون مشقة ني أن بُضيفوا 
إليه هذه الابيات » فهي بشعره اشبه » انتهی . 

قلنا : ولكن الأستاذ قد كذب وزاد ني النص » فإن الرواية في الأغاني 
في أخبار الفرزدق وليس فيها أن الفرزدق أنشدهن الأبيات » فكيف 
تکون من شعره ؟ وعلى قياس طه فكل شاعر من شعراء الهجاء کن 
ان یلحق بشعره کل قول فيه هجاء وسب واقذاع ویقال إنه بشعره 
آشبه » فیکون هذا هوالبرلان ... وکل متغزل يضاف إلیه شعر كل متغزل 
لأن طباعهما متشابة وما يقوله هذا قول هذا مثله ؟ على أنه وصف 
أغلب على امرئ القيس من أنه غوي عاهر متفحش » وهومجري في شعره 
EAE EE EN‏ 
كلمة فوق كلام الناس » فكلامه إنما يشا كل نفسه » وفحشه إ نما يأتيه من 
قبل الغزل والنسيب » لا كفحش الفرزدق فذاك من قبل اهجو واللؤم . 

والفرزدق لا يعد من شعراء الغزل » وقد كان أهل الحجاز يقدمون 
«جميلا» عليه وعلى جرير معا لموضع جميل من النسيب وقلة غنائهما 
فيه » وكانا يعلمان ذلك من نفسيهما ولا يريان الشعر الا في با هما ي الفخر 
واههجاء » فروى أبوالزناد عن أبيه قال . قال لي جرير : يا أبا عبد الرحمن » 
انا أشعر ام هذا اللحبيث ؟ يعني الفرزدق » وناشدلي لأخبرنه » فقلت : 
لا والله ما يشاركك ولا يتعلتق بك ني النسیب : قال : أوه قضيت والله له 
۲4۸ 


غل اوا ارا عا وھا الا ای خاجیت دا و ذا شاعرا وان 
EE‏ 

ام حديث الفرزدق الذي استدل به طه فهو عندنا موضوع > لأن 
الفرزدق فضح فيه نفسه وتر النساء يسخرون منه ويضربن وجهة بالطين 
والحمأة وملأن منهما عينيه وثيابه ويتماجن به ويتركنه سَطيحا على الأرض 
وبأشوا حال وأخزاها »وما لحسب مل الفرزدق يروي ذلك عن نفسه 
أو يرضاه له وهو من هو ني الفخر» وإنما تلك أقاصيص توضع للنادرة 
والتظرف والسخرية » وهب اللحبر صحيحا أو هبه مكذوبا - فعلى أيهما - 
فإن الفرزدق لم يذ كر شعر امرئ القيس » فلا معنى لأن يكون قد وضع 
الشعر بعد » وكيف يضع الفرزدق على امرئ القيس وهو يذ كره ي شعره 
ويقدمه ويعده أحد النوابغ الذين وهبوه الشعر" ؟ 

ثم بقول طه : «أما وصف امرئ القيس للحليلته وزيارته إياها 
ونجشمه ما بحشم للوصول إليها وتخوفها الفضيحة حين رأته وحروجها معه 
وتعفیتها آثارهما بذيل مرطها وما کان بينهما من هو. فهو أشبه بشعر 
عمر بن أبي ربيعة منه بأي شيء آخر ؛ فهذا النحو من القصص الغرامي ي 
الشعر فن ابن أي ربيعة قد احتكره احتكارًا م ينازعه فيه أحد . 

وقد کن غر ا ان ق ارو الك ال هدا الف وة 
فيه هذا الأسلوب وبعرف عنه هذا النحو ثم يني ابن أي ربيعة فيقلده 
فرلا ر اخ مو ادال ان ای ایر یع قا رئ الف ۲ 


(۱) أي من روايته شعره » وهذا نص قاطع من الفرزدق على أن شعر امرئ القيس كان 
مرویا ي زمنه وکان هو یحفظه ویصحح نسبته إلیه » لأنه لو لم يکن عنده صحيحا لأ روأه » 
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مع أنهم قد أشاروا إلى تأثير امرئ القيس في طائفة من الشعراء في أنحاء 
من الوصف » فكيف مكن أن يكون امرؤ القيس هو منشئ هذا الفن 
من الغزل الذي عاش عليه ابن أي ربيعة والذي كون شخصية ابن أي 
زبيعة الشعرية ولا عرف له ذلك ؟ ... ونحن نرجح أن هذا النوع من 
الغزل إا اضيف إلى امرئ القيس » اضافه رواة متاثرون بهذين الشاعرين 
الإسلاميين - الفرزدق وابن أي ربيعة -» انتهى 

ونريد أن نسأل شيخ الجامعة عن قوله « إن النقاد قد أشاروا إلى تأثير 
امرئ القيس ني طائفة من الشعراء ي أنحاء من الوصف ؛ فإن لم يكن 
هذا كذبا فن هم هؤلاء النقاد ؟ ومن هم أولئك الشعراء ؟ وما هي تلك 
الأنحاء من الوصف ؟ وأين وجد ذلك » أي کتاب کازانوفا أم كتاب 
كذبوفا ... ؟ هذه كلها من ترهات الشيخ ولا أصل ها وإيما يأتفكها 
ليصل بعض الكلام ببعض ني نظم الدليل الذي يريده » وهي طريقة 
لمستشرقين ولا قيمة ها في التاريخ وقد نبهنا إليها مرارًا . 

كل ما قاله النقاد : إن من يقدم امرأ القيس على الشعراء احتج له 
فقال ليس أنه قال مالم يقولوا » ولكنه سبق العرب إلى أشياء ابتدعها 
فاستحسنها العرب واتبعته فيها الشعراء » منها استيقاف صحبه » والبكاء في 
الديار» ورقة النسيب » وقرب المأحذ » وتشبيه النساء بالظباء والبيض 
وتشبيه الحيل بالعقبان والعصي » وأنه أول من قيّد الأوابد وأجاد ني 
التشبيه وفصل بين النسيب وبين المعى . 

وبهذا تقدم الشعراء لأنهم اتبعوه فيه ولم يتبع هو أحدا» وفن 
اين افا رة اغا هر دغل ى رف الع ادالفيت ج ل اة 
الا أقواهن والتسبب إلى مودتهن الخ ؛ فإذا كان ابن أي ربيعة 
قد استحسن أسلوبا من أساليب امرئ القيس في النسيب فأ كر منه واستنفذ 
۳٠‏ 


فيه جانبا من شعره فليس معنى ذلك أنه اخترع الطريقة ولا احتكر الفن ؛ 
ومن الثابت انه م يوضع شيء على الجحاهلية بعد القرن الرابع » فلو عملوا على 
طريقة ابن ابي ربيعة ونحلوه امرأً القيس لا فات هذا مثل صاحب الأغاني 
SO E CE A o‏ 
القرن الثالي . 

أما نهم م يدلوا على أن ابن أي ربيعة أحذ فنه من امرئ القيس 
فلأنهم لم يكونوا يرون ذلك فنا ولا طريقة » إنما هو شعر كالشعر عرف 
عندهم إمعانيه لا بأسلوبه القصصي › ولم يسمّه فنا إلا أستاذ الجامعة . 

واا اخس اشاعر اخ الشغر ىطع وافهم وا فد اى أغاة 
وان فر و ا ا اوی ا وو 
عليه ؛ وإني مع ذلك لا أرى أثقل ولا أبرد ولا أسمج من شعر ابن أي 
ربيعة هذا حين يضح النساء ويقول في شعره. قلت هما وقالت لي »› 
وکان مني کذا وکان منها ذا . وما هو عندي بفن ؛ بل خلق سافل وطبع 
غوى ونفس عاهرة » بل هوفن هجوالنساء إذ كان ابن الي ربيعة لا يحسن 
مدح رجل ولا هجوه فسقط من هذه الناحية ليرتفع من الناحية التي 
تقابلها في النساء » فكأنه ارتفع بقوتين ؛ ثم أراد الرجل أن يسر شعر في 
الأفواه ولا أسيْرَ من أخبار النساء وأحاديثهن » فهذا هذا . 

وطريقته في شعره إما تحسن حين تتفق في الأببات القليلة والقصيدة 
امفردة » وحين بجي تظرفا وأماجنا وحين تخرج مخرج النادرة أو تبعث 
عليها الفتوة وميعة الشباب في بعض الحب الشديد » ها فعل امرؤالقيس › 
فأما أن یکون فیها أ کر شعره وعلیها کل عمله ويتقلب الرجل وکأنه لیس 
في فمه إلا لسان امرأة فهذا مالا أراه فنا > إلا أن يقال فن الرجل اللص 
وفن المرأة العاهرة كا يقال فن الشاعر وفن المصور مثلا ! 


وقد نصوا على أن امرأً القيس هو الذي افتتح تلك العاني التي أومأنا 
إليها وأن الشعراء اتبعوه » فأين النص أن ابن أبي ربيعة افتتح هذه الطريقة 
من : قلت ها وقالت لي » وكنت وكانت » وفعلت وفعلت ؟ ومن الذي 
امه ي هذا الباب انفد فه ا ولو آنہم کانوا برونه مبتدعا 
لنصوا ESAS E‏ 
هذا خی امک ما ا أف رة قراف يقد قال القع 
وان هناك أصلا مقررًا ني الأدب العرني » وذلك أن فحول الشعراء 
يسبقون إلى ابتداع المعاني والأساليب فيتبعهم فيها من بعدهم » إذ لا 
يقول أحد شعرا ولا يكون شاعرًا إلا عن رواية وحفظ . فقد يتفق المعنى 
لشاعر متقدم أو تستوي له الطريقة ي بعض الأساليب فيأني بعده من جد 
ذلك ني طبعه ویکون قد اعتاد منه ي أسباب عیشه ودهره ما لا يجري به 
اعتبار شاعر آخر» فيحتذي على حذو الأول ويتخذ كلامه اصلا ی 
عليه فير من ذلك ویقلّبه على وجوهه حى ميته ولا یدع فيه شیثا لغیره » ) 
وليس ابن أي ربيعة بدعا ني ذلك » فإن أبا نواس احتذى على الأعشى في 
اللحمر ولكنه أكثر فيها حى عرفت به هذه الطريقة وحى لم يكن برى 
لغيره فيها معى وهو حي > وهذا البحتري رأى بعض شعراء المتقدمين 
يذ كر طيف الحبيب وزيارته » وقد قالوا إن أول من سبق إلى هذا المعنى 
« جران العود» ي قوله : 
سقيا لزورلكٍ من رَورأتاكٍ به نف AE‏ 
م أخذه العباس د بن الأحنف واخذة بو تمام » فجاء البحتري فتعلق ۰ 
عليه وأكثر منه وجعل وصف اللحيال طريقة من طرائقه فعرف با . 
وكيف وضع فن البديع لولم يكن مسلم بن الوليد قد جرى على هذا 
الأصل فتتبع ما رآه ني شعر الشعراء من استعارة وتشبيه ومجاز ثم قصدها 
۳۰۲ 


ني شعره وعمل على أن يتكلفها حتى نهج الطريقة لأي نمام من بعده فجاء 
ذا واستفد فا مره ی عر ا عرفت وال صل کا رابت من 
انات متفرقة وكلمات مالررة ٠‏ 

أفان رأيناه استعارة أو مجازا ني كلام جاهلي كامرئ القيس قلنا 
وضعهما شاعر إسلامي متأثر بشعر مسلم بن الوليد وأ تمام لأن هذا الفن 
احتکره ه آبو تمام احتکارا ؟ 

ان سیدنا ومولانا طه حسین ي بده ميزان دقیق اسمه ميزان القمحة › 
وهو مع ذلك يزن به الحبال والمدن والأقطار» وقد وزن قصر الزعفران 
«أي الجامعة المصرية »"“ فقال إنه عشرون ألف طن .. ولا قيل له إن 
رة لاان ا رل ا وارك غه اندو وات ال 
ا ولا وزارة اسان > قال : کل أولئك م أنصار القديم ل 
يتبعون علوما قدرعة يحتذي فيها بعضهم حذوبعض ... وقد وزن امراً القيس 
في ميزان القمحة هذا فكان أقة واحدة إلا عشرة دراهم ... فلو اجتمع 
الإنس والحن على أن بثقلوا ميزان الشيخ ليزيدوا هذه الدراهم العشرة 
ويجعلوا امرا القيس المسكين أقة كاملة لما استطاعوا إلا إذا كان ي قدرہم 
أن يزيدوا عقل الشيخ لأن التصحيح ني عقله تصحيح ي ميزانه . 

وقال ي صفحة ٠٤١‏ يكذب رحلة امرئ القيس الى قيصر وأن شعره 
ي ذلك مصنوع کک من التماس الأدلة الفنية على انتحال 
هذا الشعر نحب أن و امرؤ القيس بلاد الروم وخالط 
قيقر ودجل تھ اا وفتن ابنته ورأى مظاهر الحضارة اليونانية ني 
القسطنطينية ولم يظهر لذلك أثر ي شعره . م يصف القصر ولم يذ كره ولم 


(0 ف کان کا اا یل ان خا هابا عاضا ق اة 


بيصف كنيسة من كنائس قسطنطينية . لم يصف الفتاة الامبراطورية الي 
فتنها > م یصف الرومیات › م یصف شیٹا ما بعکن أن یکون روميا حقا . 
ومهما يكن من شيء فإن السذاجة وحدها هي التي تعيننا على أن نتصور 
اناا عربيا قدعا قال هذا الشعر الذي يضاف إلى امرئ القيس ي 
رحلته إلى بلاد الروم » انتهى . 


شيخ + أما تمل أن لني في الإسلام كامرئ ايس في اجاهلة » 
وقد اجتمع له » من أسباب اشعر ووسائله مالم بجتيع لذاك » وأن اني 
جاء إل مصر وعاش فيها وخالط أهلها ؟ فقل لنا ياأستاذ الأدب : أين 
ضف ارم ٤‏ شعر المتني ؟ م تحسب آڻ الهرم کان بومئذ صغبرا 
کر 

ومهما يكن من شيء فإن السذاجة وحدها هي الي تعيننا على أن نتصور 
أن شاعرا کالتني يقیم في مصر ولا يصف ارم ؛ ومع ذلك فقد أقام 
امتني ي مصرولم يصف ارم » إن انصار الجديد سيلقون مشقة وعسرا ي 
حل هذه المشكلة ولا بد من حل هذه المشكلة .. 

لقد سئمنا من جهل طه وسخافة رأيه وخلطه بين طبائع الناس 
وخحصائص الأزمنة › فما زاد المتنى على أن ذ كرفي شعره لفظ - المرمين - 
د اشۇ افيش ا من ذاك. 

والعجب أن الشيخ كثيرا ما بضع رأسه ني موضع ثم لا تكون إلا 
وثبة فإذا رجلاه في موضع رأسه » قال في صفحة ١۸‏ : «ونحن نقبل أن 
امرأ القيس هو أول من قيد الأوابد وشبّه الحيل بالعصئ والعقبان وما 
الك ولا اف أعظم الشك آن کون قد قال هل الايات 
الي يرويها الرواة » . 


€ 


وهنا كما ترى عقل الشيخ ؛ ثم وثب إلى صفحة ٠٠١‏ فإذا هويقول 
عن عمرو بن قميئة الشاعر : «لم يعرف من أمره شيء إلا اسمه كما م 
وهنا كما تری حذاء شيخ ي مکان راسه ؛ وإلا فهل کان اسم 
امرئ القيس هو الذي قيّد الاأوابد واخحترع كل تلك المعاني ؟ 
حى نور الشمس وحى نور القمر. 


حرية التفكير أم حرية النكفير ... 


مقالة مرفوعة إلى البرلان المصري 


طاحث جر نة اللماسة ديت دة لاساد الفاضل مدير الحامعة 
ينزع فيه إلى مذهبه ني حديثه الأول من الإملاء على البرلمان وإلقاء 
اا ال ا رغ ی ان مرل ی ا کا ر عا کر 
من قبل » بل محاميا يسحر على أبصارالنواب وأسماعهم » بل منوما ينقل 
إليهم الإرادة وينصها هم نصا بقوة المغناطيس ؛ بل سحابة تتنزل عليهم 
بالمّلك الموكل باهداية « كما تقول السياسة » » وان عهد القراء بحديثه 
الأول لمنذ قريب . ) 

alas aa ANONS 
: ها الصدارة . قال وهويعي قانون الحامعة المطروح الآن بين أيدي.النواب‎ 
«لست أعنى بذلك أن هذا القانون هو المثل الأعلى » ولكنه عمل إنساني‎ 
. كبقية الأعمال > بلحظ فيه التطورني المستقبل منى وجد لذلك ضرورة‎ 
وعلى كل حال فإن ني هذا القانون للقاعدة الأساسية الكبرى لنظام التعليم‎ 
العالي » وهي قاعدة أن الجامعة جب أن تكون ها شخصية معنوية لتستطيع‎ 
أن تدير أحواا بنفسها » واستقلال يكفل ها حرية التفكير التي هي‎ 
٠ . » الأساس الأولي للتعليم العالي‎ 

الى أن يقول : « رعا يرد على اللحاطر أن الجامعة ني نشأتما محتاجة 
إلى وصاية الحكومة عن قرب وتدخلها ني كل شئونها إلى أن يشتد ساعدها 
۳۰۹ 


وتستطيع الوقوف قدمها اجتنابًا ما عساه بقع من التخبط في الجامعة عند 
بدايتها » ذلك التخبط الذي جرت العادة بان يقترن دائما أو غالبا 
بكل بداية » وعلى ذلك بمكننا أن نختار ضرر التدخحل باعتباره أخف من 
ضرر التخبط يي البداية . هذا اعتراض له حظه من الصواب لاول نظرة 
او كنت ي ل اة اا ج و برك الاس اناوت 
ن 
ضررا بل هوهدم للجامعة من أساسها » وبهذا التدحل لا جامعة ولا حرية 
کو ری لو انك فك يجت وصانة ار هل انت كر ادا 
ات منازع التدريس وكيفياته وطرائق البحث بغير جماعة المدرسين »› 
كان ما ترجوه البلاد من احتمال نصيبها من التقدم العلمي أي العام 
خیالا ي خیال » انتهی . 


a A O ab 
التخبط » أي فساد النظام > وإضاعة الأموال » وإزاغة العقائد » وإفساد‎ « 
العم » والتدريس على الناس ... الخ الخ وليت شعري عنه ما الذي يضطر‎ 
الا ال كل هذا ف شيل كلهة انها اة إا مدر اي آل‎ 
مقام الجامعات وإما لا ... بيد أن جريدة السياسة نقلت تلك العبارة‎ 
وجعلتها رأسًا لحسم مقالة افتتاحية أو رئيسية كا يقولون جاء فيها عن‎ 
الجامعة : «وهذه ميزانيتها وهذا قانوما - زد أنت : وهذه سمعتها‎ 
وهذا عملها .. - سيعرض عما قريب على البرلان » وسينظر البرلان في الأمر‎ 
بغية الوصول إلى تحقيق مجد العم ومجد مصر- زد انت : ومجد طه‎ 
بخ واا عدا جه أن هاه الو ا ال رالاعا‎ 
مدير الجامعة قبيل نظر اليزانية وقانون الجامعة - تأملوا - ونشر هذه الحكمة‎ 
اي صدرنا بها حديث اليوم لتكون نبراسًا وهاديا عند النظرني هذا الموضوع‎ 

الحطير . » انتهى نصا . 
۳۰۷ 


أما اهادي فقد مر بك تفسيره آنقا »> وهو الك الذي سينزل ي 
السحابة الفلسفية ... وأما النبراس فلا ريب أنه سينزل بملك البرق على 
النواب « كلما أضاء هم مشوا فيه وإذا أظل عليهم قاموا ١‏ . وهذه الجامعة 
لا ملي على النواب فقط بل هي تحذرّهم أن بهدموها وتنذرهم بطشة التاربخ 
إذا حدّث العام أن نواب الأمة المضرية صدوا عن اذ كر اله فى المنجد 
الجامع حين لم يطلقوا حرية الأذان فيه ولم يعوا المؤذن أن يقول : حي 
على بوذا ؛ حي على يرما > حي على العجل أبيس ... ونحن «فإنا 
سعداء حقا» أن وجدنا ني نسختنا العتيقة من كليلة ودمنة هذا الحديث : 

قال كليلة : بح هذه تقس إذا لج بها مرها وركبها سو طبعها 
وکان من ورائها ف دوي أفسده داۋه وصرف همه وخواطره فیما یل 
إليه ؛ فقد قالت العلماء : إن الرأي لا يكون رأيا حى يعكن له ني الطبع 
أشدٌ التمكين » وإن المصلح لن يقبل منه وني طبعه ما عسى أن يتحول به 
عهده أوينتكث ؛ وما مله إلا مثلٌ الزلزال الذي أراد أن يتعاطى اهندسة 
قال دمنة : وكيف كان ذلك ؟ 

فال زغموا ان زلرالا كان صقا لاجد ارا كن فقال لها 
قد كثر أذاك وإفسادك أيها البركان » فأنت دأبا عَيّظ للناس وهلاك 
ولعنة » وما تنفك بين حريق وتدمير » وإني لأرى لك حالا ما أحسبك 
فيها إلا قد بعثت من جهنم إلى هذه المدينة » وما أظنك تفلح أبدا ني 
تغيير طبعك ومذهبك » حى لو كنت بحرا لا نقلبت على الناس طوفانا 
تهدم بالماء كا أنك تدم بالنار» فقد سئمت صحبتك وأنا ذاهب عنك 
ألتمس عملا أنفع به هؤلاء المساكين ؛ لعي أرد عليهم بعض ما تأخذ 
منهم ؛ فقد قالت العلماء إن خير ما يكون احير إذا هوجاء بعد شرما كان 
من الشر: 


۴۰۸ 


قال البركان : أ الزلزال » لا تعر بالفلسفة وانلحيال » فإن الكلام ٠‏ 
أيسر ما أنت آخذه وأهون ما أنت معطيه وإنه لن يكون قولك قولا مالم 
یکن عليه من طبعك دلیل وشاهد › وإلا فما هو کلام بعضه کبعضه 
وحقه کباطله وشریفه کخسیسه ؛ ولو شئت شئت أن أسمي هذا الحميم الذي 
أصهره ي جوي من الصخور والمعادن خغرا سائغة , للشاريين لفعلت 
وقلت › ثم لوصفتها وزينتها بالشعر والحكمة وكابرت فيها وجادلت عليها » 
ولكن ذلك كله قول هراء إذا أنا م أجد من يقول اسقني » وما فلسفتك 
هذه إلا كفلسفة مدير الحامعة الي في مصر... 

قال الزلزال : وما ذاك ؟ 


قال : انها كانت مدرسة تولاها هذا الرجل الفاضل امكل > وکان 
من المعلمين فيها صخر إنساني عظيم اسمه طه حسين » أخذت طينته من 
بعض أجدادنا .. وإذا تدحرج هذا الصخر فليس منه إلا الهدم والتخريب 
والدمدمة على الناس » فأرادت تلك الأمة إقرار هذه الصخرة في حفرتها 
وشدّها إلى موضعها ؛ وأى مدير الجامعة إلا إط لاقها وتركها حرة مستقلة 
ثم تحريرها مع ذلك على الطرق العامرة والدور القائمة دون القفز واليباب › 
وذهب يدفع عنها فكان فيما قاله « إن التخبط قد جرت العادة بأن يقترن 
دائما أو غالبا بكل بداية » فدعوا الصخر «بتخبط » على طبيعته وعلى 
طربقته فلا عليكم منه » وما أنصفتم والله إذ تقولون إنه بهدم عليكم الدور 
ثم تنسون أنه يوسع لكم الشارع ... 
قال الزلزال . دعي منك فوالله لأكونن غير ما في نفسك » وأنت تعلم 
حدة طبعي وما قد خصصت به من ا 
الهندسة » وإنها لمن أوكد الأسباب فيما أريده من اللإصلاح ! 
قال كليلة : وضرب الدهر ضربة فإذا هو مهندس قد برع وفاق 
۳۰۹ 


وأحكم وأتقن » ثم جعل يرتصد اليوم الذي مجيش فيه البركان ليعمر 
ما بحربه ويسد معاقَر اهل المدينة بعلمه وفضله ؛ فلما كان اليوم الموعود 
لطف الله من لطفه ليُخرج للناس الموعظة من هذا الحُمق »> فهاج البركان 
غیر طویل وشعث من هھنا وههنا » ثم کظم على ما ني قلبه فلم دمر إلا 
ربع المدينة وبقي سائرها قائما على نعمة وعلى سلامة وي أمن ورضا ؛ 
فقال «المهندس » لنفسه : إحدى لياليكٍ فهيسي هيسي" ! وذهب ليعمر 
NENN O EES ee‏ 
ليعيدها بزعمه قائمة فما زاد على أن هدم كل البيوت القائمة فأرجعها خر بة» 
وأتلف البركان المفسد ربع المدينة وهدم المهندس المصلح ... ثلاثة أرباعها . 

فانظر يا دمنة » إنه الجوهر والأصل لا الظاهر والحلية » وإنه العمل 
لا القول » وإنه الطبع لا الرأي » وإن الفاسد إذا كان معلما فوجد طلابا 
ہدہم کان کالزلزال إذا صار مھندسا فوجد بیوتا يصلحها ! 

وننظر الآن إلى كلام مدير الجامعة » فإنا لا تعجبنا هذه السفسطة من 
هذا الأستاذ الفاضل » وما هو وحده الرجل الذكي ولا البليغ المتكلم › 
وكان ينبغي لثله أن يتنزه عن مثل هذا » فإنا لنعلم أن من الكلام كلام 
يأمر الئاس ووي أسلوب النصيحة » وكرههم على انتحال أحد الرأيين ّ 
وهو على طريق التخيير بينهما جميعا »> كبعض ما يسمى ي عرف السياسة 
8 وهو انذار» أو إنذارًا وهو حرب فکلام مدير الحامعة «مذكرة) 


: مثل عربي من قول القاثل بحاطب إبله‎ )١( 
e al CNS 
. يضرب للرجل يأتي من الأمر ما بحتاج فيه إلى الجد واهمة‎ 
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لبر مان أوني أسلوبها أوني غايتها » ولكن يا سيدي المدير » قد كان لزلة 
الجامعة عذر يسعها حى أصررت أنت وكابرت وازدريت الأمة وعلماءها 
وقبلت على الجامعة من الأراجيف والأقوال والتهم ما لا قبل ذو عمل 
a CS‏ 

ولقد أصفمّت الأمة كلها على أن إفساد الأدب والتاریخ والتھکم 
بالدين وما جرى هذا المجرى - لیس شیٹا منھا بسمی علا » فإذا کان 
علما عندك وعند شيعتك فما هومن حاجتها ولیس لك أن تكرهها عليه 
ولا أن تعدو رغبتها فيه ؛ ثم انعقد الإجماع وما , يسمى الرأي العام على أن 
هذه الحامعة مفسدة تناولت ما كان اوا کال حقوق والطب فزاغت 
بھما > كا زاغت الزلزلة بالة الرصد في حلوان (») » وكانت آلة الرصد 
هذه معيارا في دقة نظامها وضبطها ولكن ذلك م بعنع الزلزلة أن تدفعها عن 
موضعها وتویع العلل ني أرقامها ودلالتها وتبتليها بمثل ا 
الحامعة › أي ( سنة مجربة » على نص حديثكم الأول » E‏ 
على نص حديثكم الثاني ! 

ثم تناولت ال جامعة ما أرادت أن توجده » کتاریخ الأدب العرلي » 
فأقسم بالله قسما برا : ما عرفنا في كتب الأدباء أحمق ولا أجهل ولا أشد 
بلادة من كتاب الجامعة »> ي الشعر الجاهلي » ففيم تريدون استقلال 
الجامعة بعد هذا وإن أدنى ما في ذلك الاستقلال أن ينتفع قوم منكم 
« سسلطة وظائفهم » ي إفساد عقائد الطلبة » لان ذلك من مذهبهم ي 
الاإصلاح الاجتماعي » ثم العدول بالادب العرلي إلى ناحية الجهل والفساد 


(٭) قلت : كانت مصر ني ذلك العام قريبة عهد بزلزال أحدث فيما أثراً ما » ولم 
يكن لمصر عهد بزلزال قبله منذ زمن بعيد » وأحسب ذلك كان ني سنة ۱۹۲۴ ٠.‏ 


۳۱۱ 


والسخرية » لأنه أساس ني لغة القرآن ؟ ولأن القرآن أساس ي الدين › 
لأن الدين ينائي مذهبهم في الحضارة الغربية الي a SS SS‏ 
وعند كم ا دی وم وصفتهم أعمالهم وشهد عليهم الأصحاب 
والأعداء ؛ والأبرياء والأظناء ؛ ان القانون استقلال هؤلاء الموظفين 
ليسخروا سلطة وظبفتهم في مثل ذلك ؟ 

اتريدون الاستقلال ني المحاسن أم في المساوئ ؟ فإذا كانت الأولى 
فأينت هى محاسن الجامعة وما عند الناس أسوأً من سمعتها ولا أدعى إلى 
ا اهارو کات لغری فا ها ا ری ان 
هذا بالإناء فيملؤه وبني الآحر بالقربة ويأني الثالث بالفنطاس وتأني 
الجحامعة بعربة الرش ... إنه البرلان يا سيدي الأستاذ وفيه عقول ذكية 
وقلوب حديدة ونفوس مؤسسة وطباع مؤمنة » وهو الحفيظ على مصلحة 
الأمة » ولن بمكن بحال من الأحوال أن يجعل أولادنا في هذه الحامعة 
غيظ قلوبنا في كفرهم وعردهم > ولعنة تاریخنا بي تحقیرهم وزرایتهم 
وأعداء دیننا ي شکهم وإباحتهم . 

انه اذا خرج ابن الحجاهل عالما فقد e‏ ما بينه وبين أيه بزيادة 
عطفه عليه ورحمته له › وإذا خرح لملم افا منیتینا بنبیه وکتابه 
وعلماء دینه وتاریخ قومه › ا لکل ذلك بکیده وعمله ؛ فقد 
انقطع ما ا 
الأب أن يبرا من ابه وينبذه › فما نعطیکم أنسابنا لتقطعوها »› ولا 
أرواحنا لتهلكوها » ولعنة الله على حرية تفكير أول ما فيها أن أكون عدو 
أي وان پکون آي عدوي ! 

ان هذه الجامعة بعد الذي قد بدا منها . ومن مديرها لاحي را 
من الأظناء والمتهمين « والمشبوهين » حى تستقم على منهاجها وتخلص 
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ها نيةٌ الأمة ويش بها العلماء والأدباء ؛ فكما أعطيت الاستقلال « سنة 
د ی ان م ا رن سن ال وت ال اة ان 
حر ما ني عمر طه حسين وأمثاله من جاءوا إلى هذه الجامعة من تاريخ 
دنس ملوث بالاإلحاد ليس فيه موضع ثقة ولا امانة . 


1 وان الأمة E‏ انها مبتلاة في عداد مصائبها 
بفئة من أذ کیائها بناقضونها الرأي :لكين والأخحلاق واللغة والأدب « 
وهم أي ذلك قوم مرضى العقول أصيبوا بنحو ما يسمى بجنون الفكرة 
الثابتة » فلا تردهم قوة من القوى عن آرائهم وأوهامهم ي ا 
ما داموا املق موقن + حفن مزلا يريد جل اللغة اة هى الامة 
يوماً إلى نسيان قرآنها وإهماله والتفصي منه » وبعضهم يتعجل هذا العاقبة 
فير يد الانسلاخ من هذا الدين ضربة واحدة بقرار من الحكومة أو بجنون 
حکومي کالذي وقع ي تركيا » والعاقل من أولئك من يتماسك ويتصابر 
ويتسبب إلى غايته في رفق وهينة ومكر وسياسة » فيذهب إلى صو الأمة 
في عقوها ي مدرسة کبری كالجامعة ... ! وشربطته ي هذه الدزة ان 
تكون للحكومة › لما يع من حاجة الناس إلى مدارسها وشهاداتها ‏ ثم 
أن تكون هي مستقلة عن الحكومة قائمة على حرية التفكير بنص قانونها › 
وبمعنى أوضح من هذا » يريد هذا الفريق الذ كي أن تكون الحكومة هي 
العاملة ني تكفير الأمة من حيث تدري أو لا تدري » وبالمعى المكشوف 
الصريح : يريدون من نواب الأمة أن يهدموا الأمة الي أنابتهم عنها › 
E‏ 
كل مصري واحدة ... ثم لا يكون الفوج الأول المقتحم إلا لرؤوس 
ااا 
هبوا الجامعة المصرية قاثمة بنفسها وما حبس عليها الواقفون ولا شأن 

۴1۳ 


للحكومة بها ولم تستلحق مدرستي الحقوق والطب » واجعلوها على ذلك 
مستقلة إلى أبعد ما في الاستقلال ؛ قائمة على أوسع المعاني ي حرية التفكير 
والتكفير » فاذا يجدي عليها كل ذلك وأضعاف ذلك ؟ إنها يومئذ لا تكاد 
تنکر إبراھم وإسماعیل حتی لا تری مسلما ولا یھودیا ولا نصرانیاً »> وحتی 
تصبح خاوية على جذوعها من طه وأمثال طه » وهذه حقيقة لا شبهة فيها » 
فليس الأمر إُذن أن هؤلاء الأذكياء یر بدون تسخر النواب لیکرهوا 
الأمة إکراهاً على صاع اساسا الاجتماعي وتخر بب التاريخي › 
وهذا عملّهم » وليس ني الأمر إذن حرية تفكير » بل حرية عمل » بل 

لق سات الاما من حب طن وهررةى فاا فل مدر 
الجامعة بل ماذا فعل طه غير أنه زاد على ذلك إنذارَ الأمة في أبنائها أن 
دروس السنة الاتية ستکون ي مناقشة القران من الوجهة الأدبية > ويقول 
هذا » وهو هو الذي كذب القران من الوجهة التاريخبة › فان صرح 
بعد أو خادع فا هو امون ألبتة . 

« استقلال الجامعة لأجل نظام التعلم العالي » . 

هذه عبارة يقوها الأستاذ المدير باللغة العربية القويمة » فإذا أنت 
أضفت هما معنى الزمن الحادث كانت هكذا « زرْع الجامعة لقلْم ما بمكن 
قلعه .. ) ٠‏ 

إن الباطل لا يجد أبدأ قوته ي طبيعته » بل تأتيه القوة من جهة أخرى 
فتمسكه أن يزول » فإذا هي تراحت وقع وإذا زالت عنه اضمحل > 
أما احق فثابت بطبيعته قوي بنفسه » فالجامعة إنما تخشى على باطلها 
فتريد له قوة القانون وحمايته » ولو كانت ذات حق لقالت للناس : 
هذا عملي فانقضوه إن استطعتم » وهذا علمي فانقدوه إذا دخلكم منه 


۳1٤ 


شك ! لكنها لجأت إلى هذا التمحّل العجيب ني طلب الاستقلال وحرية 
التفكير ؛ وإنما هى بهذا الطلب تسب الأمة وتهينها في علمها كا أهانتها 
ي دينها من قبل » كأن الأمة جاهلة غبية تعادي الفكر ا لر إذ لا تسقطيع 
خاد ولا اة فالجامة ن أل ذلك سال ارات ان جوا 
رها و فا ا ن عا الما ون هل اة 

قد ادلا هة النجاة وا فت تاها کی ا دی ولا تاها 
الآن بما تطلب من حرية التفكير تريد أن تفر من كل مجادلة ومناظرة 
وتجعل ذلك أصلاً ني قانونها حتى لا ينتقدها أحد ولا يطمع أحد منها في 
جواب وما عرفنا ي تواریخ الأمم أن أمة يقرر نوابها حرية الجهل ي 
اكير مدرسة فيها ! 

ما هي قيمة حرية التفكير وأنت لا تجدها على أعظم شأنها وأكبر 
آسبابها وأوسع أشواطها إلا ني المعتوهين والموسوسين وألفافهم ؟ 

انما الشأن ني سمو التفكير قبل حريته ؛ فينبغى أن يكون الفكر 
EEE NIS E ONES‏ ) 
كان الفكر كذلك فا هو ني حاجة إلى قانون يحميه » لأن قانونه مناظرته ٠»‏ 
أما إن كان على غير هذا فجاء ضعيفاً متخاذل الحجة واهى الدليل لا يقدر 
على دفع الاعتراض . ثم كان قائماً على أن يقول ا 
ويقول المنتقدون ما شاءوا بلا نتيجة هنا ولا هنا » فلعمري إن هذه ليست 
حرية تفكير بل هي حرية الخطأً » والخطأً دائماً مقيد ني أي الأساليب 
جاء ومن أي الناس وقع . 

لقد حدّت للفكر كل الشرائع قيوداً وحدودأً من بعضها الحجر ومن 

بعضها العقوبة وهكذا؛ وفم الشرطة والنيابة والمحاكم والقوامون 

الوق والشرائع والقوانين › إلا الکن دہ اھا ودا للافکاز 
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والأعمال » كما قلنا الخطأً من أن يجب أبداً أن لا مشي إلا في قيد ؟ 

بظهر لنا أن الأستاذ مدير الجامعة لا يفهمنا حق الفهم › وإلا فنحن 
لا نفهمه : إنه يقول حرية التفكير » ونقول قيمة التفكير ؛ وهو يريد 
_حرية الرأي » ونريد صحة الرأي ؛ وهو يريد إطلاق الألسنة » ونحن 
لا نرى إلا اطلاق الحقائق المتكلمة ؛ فإن صح رأيه وجب أن تطلق 
الحكومة كل من ثي مستشفى المجاذيب ممن خرف وأهتر ولا ضرر إلا من 
لسانه ؛ إذ يجب أن يكون هم قسطهم من حرية التفكير كنا يكون للجامعة 
قسطها ؛ وإن صح رأينا وجب أن يظلوا ي قيود الطب » لأن هذا الطب 
الولاية الشرعية على عقوم وأفكارهم كما أن للبرلان الولاية الشرعية 
على عقل الجامعة وتفكيرها . 

هناك ضرب من التفكير هو شر على الناس من مح التفكير ؛ فإن 
إهمال الفكر وانقياد الإنسان إلى طباعه وغرائزه يبعث على غلطات مختلفة 
لا بد أن تقع > لكنها تدل على نفسها بأنها غلطات › إذ ليس معها إلا 
حقائقها وهي ظاهرة مكشوفة قد تعارفها الناس وعلموا عل عقوهم نها 
حطاً . أما ذاك انوع من سوء التفكير فيورط أهله ي غلطات لا بد أن 
. فإذا کانت فلا بد أن تکابر في ي آنها غلطات وتذهب تخدع الناس 
ود عليهم وتغر ضعافهم > لأن معهم الجدل والعناد وسوء النية ومكر 
اسبیء + وکل هذا ما یکنم حقائفها وبظهرها ئي غیر مظاهرها ولیس باطلها 
من حلية الحق . وكتاب الجامعة - الشعر الجاهلي - آخرٌ مثلر اشر جنه 
الدنيا من هذا النوع كما علمته ما أوردناه في الكسر عليه . 


فإن كانت الجامعة إعا هذا تريد فهو تلبيس وغش وخداع وإن كان 
اسمه الرأي والفكر والاجتهاد والجديد وما شاءوا » وإذا أباحه البرلان 
للجامعة وجب ن بفرض عليها معه إنشاء درش تسمیه درس الغلط .. 


۳۱٦ 


ليكسب هذا الدرس تلاميذها المسا كين دربة ومرانا على إدراك خطاً 
الأستاذ بأنفسهم » فيستطيعوا أن بصححوا ثل طه حسين غلطاته كلها 
أو أكثرها أو أفحشها على الأقل . 

کر عل ا و ر ا ا ا 
الم » > فلو أنها فعلت ذلك لك من هلك عن بينة - وما شیر کم أن 
طلبها من البر لان ليس إلا طلب الترخيص ها في السموم الأديية والعلمية - 
ولكن الذي ننكره عليها أن تقدم السم في زجاجة الدواء فتغش » وتسقيه 
الناس فتقتل » وتأخحذ على ذلك أجراً فتسرق » وهذا كله ما نجلها عنه 
إجلالاً شدیداً » ولکن هذا کله قد وقع ني درس طه حسین ! 

يقول الأستاذ المدير في ا ا ا ا 
وصابة الغير هل أنت تفكر ؟ فإذا تعلقت منازع التدريس بغير جماعة 
المدرسين كان التقدم العلمي خيالا من خيال » . 

ونحن نقره على هذا لأنه من حجتنا عليه » فلسنا نقول بترك منازع 
دريس في الجامعة المصلحة التظيم مثلا ؛ > بل نحن ممن يرون ترك 
كل صناعة إلى أهلها ومن يشقفونها » ولنضرب الآن مثلاً » بيننا وبين 
الجامعة » فهل كل « جماعة المدرسين » ي الأدب هم طه حسين الذي 
ليس ني الجامعة للأدب سواه › أ تجد منهم ني وزارة امعارف وفي 
الأزهر وني وظائف الحكومة » ولي الصحف وغيرها ؟ إن كان الأول 
بطل کلامنا ولنكيرْ هذا القلم ولنرح أنفسنا من مجادلة العام اللأصغر 
اللسمى طه حسين ... وإن كان الثاني فدرس الأدب ني الجامعة يجب 
أن ايكون قدا بارا واحماعة اللدرهن ان أبت. اة اها 
مناظرة من يجادها فيه . لا مناص من إحداهما ولكنها لا تقبل 
إاحداهما ! 
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ولو كانت هذه الجامعة ذات قيمة علمية وكانت لا تطوي تحت الم 
نة أخری »> لدعت هې الأدباء والعلماء إلى مناظرتما وأثابتهم على ذلك 
ولم تسکت من مثلنا ولم تغلق بابها في وجه صديقنا الأستاذ الحضري بك © 
تعمل ي إسکاته وإسکات غیره › إما بکلامها ورجائها وإما بسکوتها 
وإهما ها . 

ا ھر عر من هدا ان ااا ده ن ان ون کا 
صفحة ٠١‏ : «وأنت ترى أتي غير مسرف حين أطلب منذ الآن ... إلى 
الذين لا يستطيعون أن يبرءوا من القديم ... أن لا يقرءوا هذه الفصول » 
هكذا بنصه . 

وتاللّه 0F‏ الحامعة مدرسة کالمدارس تدرك معی العم وتعرف آنه 
أمانة وعهد وميثاق » لاو جعت أستادَها بالعقوبة على هذه الكلمة وحدها» 
لأنه يفضحها شر فضيحة ويك ينفي الثقة بها وبعلمها ؛ إذ لا ثقة برأي إلا 
بعد عحیصه ونقده » ولن النقد نقدا اذا كان من أنصارك 
ومؤازريك » بل هوالنقد إذا جاء من المعارضين لك ولمنكرين عليك ء ثم 
لا تم له معناه إلا إذا كان من أقواهم فكرا وأصحهم رأيا وأبلغهم قلما ؛ 
فان م بنتقدك هذا ومثله فادفعهم اليك دفعا وتحهم تحدیا وارمهم 
بالعجز إذا لم يفعلوا ؛ فإن الحجة ليست لك ولا هي هم وإنما تنحاز إلى 
الغالب منكما ؛ وحتى الحجة الصحيحة فإنها أبداً في حاجة ماس إلى 
حجة أخرى تؤيدها أو تفسرها أوتحدها أوتمنع اللبس بينها وبين غيرها » 
فكل شيء فإنما صحته وتمامه ني معارضته ونقده » إذ المعارضة نصف 


)١(‏ أعد الأستاذ محاضرة مسهبة أي الرد على طه حسين وكتب إلى الحامعة تاذ نپا ي 
ااال اطا تاوالت إا تقدس حرية الفكر وإنها تخصه بأوسع غرفة لمحاضرة 
الطلبة »› بنك آنبا سألتة أن يبعت الجا عا تب » فلما اطلعت عليه رأت أن تستر على تفسما 
وأغلقت الباب وقالت لأقفاما دافعی اا الأقفال المتينة .. 


۳1۸ 


الحتق وإن هي لم تكن حقا لأنها تببنه وتجلوه وتقطع عنه الألسنة وتنفي عنه 
نة » ومن هنا يظهر لك السر المعجز الغريب البالغ منتهى الدقة في القرآن 
الكريم > فان هذا الكتاب من دون الكتب السماوية والأرضية هو وحده 
الذي انفرد بتحدي اللحلتق وإثبات هذا التحدي فيه » وبذلك قرر أسمى 
قواعد الق الاإنساني وو صح الأساس الدستوري الحر لإيجاد المعارضة 
وجه ا راقم رواد لن اموا عل س قروا وكات الجر غو 
دامغة معها من القوة كالذي مع الحجة الأخرى ثي إعجازه » فسما 
بالحخن معا + وذلك شر المد الذي لا الال ولا رة رة وا 
الصواب إذا حققت إلا انتصارثي معركة الآراء ؛ ولا اللحطأ إلا اندحارفيها 
ل أقل ولا أكثر » وبهذا وحده بقوم الميزان العقلي ي هذه الاإنسانية . 


بقول الأستاذ المدير : «آتری لو أنك تفكر تحت وصاية الغير هل 
ا 

فإذا م كن تحت وصاية الغير يا سيّدي المدير ولكني أفكر تحت 
وصاية رغبة مجنونة ونية خبيثة شهدت عليها الأمة كلها فهل أنا عندك 
آفکر؟: آلا تراي. یغد ذا کت رجلا غادلا آیى. أشد الحا ال 
حمايتي من وصاية ضارة بوصاية لا أقل من أن تمنع الضرر؟ وما الفرق بين 
رغبة مسي من غبري فتفند علي تفکيري ٤‏ وة کش فی 
مني فتفسد عليه بتفكيري ؟ وهل كان طه يكفر ني الجامعة لتكتب عنه 
اللائكة أم ليكتب عنه الطلبة ؟ 

ا اعي .ا دي لااد احيل ماسقال اة وة 
تفكيرها ؛ فإن هذا الكلام إذا فسّر بأعمال ال جامعة كان معناه ومحصله أن 
البرلان سيضيف إلى الامتيازات الأجنبية المضروبة على هذه الأمة › 
امتيازا لدولة قصر الزعفران .. 

۳۱۹ 


ذو الأقفال .. 

نحن نعرف أن الأستاذ الفاضل مدير الجامعة رجل صلب مستغلق 
كالأبواب الحصينة بعضها من وراء بعض » إن أنت عالجحت بابا منها 
فانفتح لك بعد الك والعناء وطول المزاولة قام من دونه باب أخر فاضطرك 
إلى مثل ما کنت فيه واستأنفت ما فرغت منه » فما تظفرمن ن الر جل بطائل› 
لأنه فيلسوف منطيق أريب مطلع يرجع من طبعه الذكي إلى مثل كتب 
الفلاسفة » ومن كتب الفلاسفة إلى مثل طبعه الذ كي » فهو أبدا متحذر 
OO aT‏ 
أبواب الکلام بب بينك وبينه تناول القفل والقفلين والثلاثة واستغلق وتعسر › 
رق اا الغا ي اة اا اقا ف ی کر واد 
الشاذ فهو قاعدة نفسه . 

رلا الماد ةة فة فما رف الا أنه رجا مط :۲ 
ولا نظن فيه إلا خيرا : ولا أصدرنا الحزء الأول من «تاريخ آداب 
العرب » كتب عنه افتتاحية «الحريدة » وقال لنا بلسانه إنه قضى اسبوعا 
طب مجالس العاصمة ني هذا الكتاب ؛ وکان عمله وقوله «وسبب اخر» 
ما أغار تلميذه الفاضل الد كتور هيكل فاستقبلنا يومثذ بمحبرته ونضح 
الكتاب بمقالتين من العطر الأسود . .م نرد علبهما إلى اليوم » وهما ي 
كتابه الأخير الذي سماه «أوقات الفراغ » فيحسن بالقراء أن ينظروا فيهما ؛ 
لأنا نعجب من الأذكياء بذ كائهم ولا نبالي ما يصيينا منهم ؛ فإن الصدور 
تجيش والطباع تغلبنا وني الناس ما فيهم > ونحن إذا أمنا اللحطأً من افش 
۳۲۰ 


م يضرا أن بخطئ الاس فينا ؛ ولقد كلمنا يومئذ صديقنا الأستاذ حفي 
بك ناصف ني الرد على هاتين المقالتين » فقلنا له : متى تم بناء- 
ميكل - ظهر الحائط المنحرف ! وكان الميكل لا يزال بى ! 

نتب هذا لأن أستاذا كيرا من مدرسي الأدب العربي زعم لنا أن 
فكرة طه حسين الي يعمل ها ني الجامعة هي فكرة الأستاذ مدير الجامعة ‏ 
وأن طه ليس ني كير ولا صغير وإما هو كالبوق بسب إليه الصوت 
الضرت ية ال : وان طه يدل عنزلته من الأستاذ فهو تلميذه 
وصاحب رأيه وحامل فكرته » وإن الأستاذ لذلك أخذ طه ني ال جامعة 
ورد سواه » ولبعض ذلك يدفع عنه كما يدافع ذو العقيدة عما اعتقد ؛ 
فالأمر بين الأمة والحامعة ني هذا اللحلاف الذي شجر بينهما أشبه بالمصادمة 
بين دينين لا بد من غلبة أحدهما » ثم إذا غلب عم ؛ فالأمة على مرحلة 
إلى جاهلية أوإسلام ؛ وما ثم شيء اسمه حرية التفكبر أو استقلال ا جامعة » 
إما هذه ألفاظ سياسية جدلية توضع على مقادير ظاهرة وعلى مقادیر أخرى 
باطنة » ليكون الظاهر مما يلي القول والباطن مما يلي العمل . ولولا أن ذلك 
كذلك لکان ي بعض غلطات طه حسين ما يَقذف به من فوق الحائط 
ER E‏ 
لباب ؛ ولكن أنى همم وطه ي ذلك فكرة لا رجل » وقد عرف من قبل 
با هذه العاقرة وضراءها »> وما القت القنبلة من هذا المدفع وهي محشوة 
كفرا إلا لتهدم الإعان القائم » ومثل طه حسين ليس من مدافع العيد .. 
بل هو مدفع ميدان . قال : وعندنا قوانين كثيرة » ولكن قانون الجامعة 
الصرية المعروض على البرلان وضع لكسر القوانين والتفلّت منها ! 

عندنا قانون يسمونه قانون «المحلات المقلقة للراحة » ونحن الآن في 
حاجة إلى قانون يسمونه قانون « المحال المقلقة للضمير» انتهى كلام الأستاذء 


۴۲١ 


وأنا لا أعتقد هذا ولا أقول به »> وإن كنت ألمح فيه لمحات » ولكن ترى 
ما سر هذا الصمت العجيب ني مدير الحامعة فلا جيب الأمة ولا يعتذر 
إليها ولا يعباً با ولا يعرف ها حقًا » وبينا هي تنلظى عليه وعلى جامعته 
وعلى اُستاذ جامعته نری ي يده مروحة وي يدي طه مروحتین .. 

والعجب من هذا الأستاذ الفاضل كيف أصبحت الحوادث تنقله 
من منزلة إلى منزلة وهو خف ني يدها ولا يثقل به رأي ولا يرجح له عقل » 
وما يرال يتنقل ي هذه الحادثة من سى إلى أسواأ ء :وما ازال يضيق على 
نفسه ولا يفسح له ذكاؤه > فكان ني غلطة صوابُها قريب والعذر منها 
سهل والقول فيها يسير » ولكنه أصر عليها ؛ ومن نكد الدنيا أن الغلطات 
الات کرت الاخ میا اکا کی د فلل ارت ااا کان 
من إصرار مدير الجامعة إلا E‏ وفروعا وكانت نبتة 
لا تتماسك وأنا لا يبلغ من ذ كائي أن أنفذ إلى ذلك السرأوأ كتنه حقيقته ‏ 
فإني رجل بليد إذا تطرق بي الفكر إلى صلابة كصلابة الأستاذ لطفي السيد 
من أجل حمق کحمق طه حسین . 

غير أن نسختي «من كليلة ودمنة » ليست بليدة » فقد رجعت إليها 
SNE EE BE IS a‏ 
حولك » فإنك إن لم تكن على مسافة بعيدة من عاقبة غفلتهم فأنت على 
مسافة دانية من عاقبة مكرك » وإن القدر إن خلاك فلا يفلتك من ينه 
e O‏ 
الوقوع في إحداهما بد . 

وان : الضارب ثي الصحراء 
تلفحه شمسها ويتنفس النار من هجيرها » فيغتسل با يحمل من الماء 
فيبترد ويستروح وبدفع عنه القيظ » وقد انسته اللذة العاجلة ما أمامه وعمي 


۲ 


عن الصحراء ومعاطشها وظن أن قد غلبها في راحة نفسه والترفيه من أمره › 
فلن یکون منها بعد أن شربت ماءه في موضع إلا أن تشرب روحه ني 
موضع آخر » وغفلة الما كر الغاش يطمئن إلى دحسه وغشه وهو يعامل 
فيهما امة كاملة » فيوشك ان يلقى ما لقي الرجل ذو الأقفال حين زم 
بأقفاله على فضيحتين فكانت أقفاله الفضيحة الثالثة . 

قال كليلة : وكيف كان ذلك ؟ 


قال دمنة : زعموا أن رجلا حازما فیلسوفا کان ني بلد کذا » وکان 
مخلصاً للناس ما يبرح همم حق بقضيه » فكتب وألف زمنا » ثم خطب 
وتكام حينا» ثم حل وعقد ني حبال السياسة » ثم إنهم أنشثوا مدرسة هذه 
ا «إذ كانت الامال فيها على قدر الثقة به › 
وأنه كان رجلا سليم دواعي الصدر طيب النفس حسن الظن عن بستخلصه › 
وکان من جماعته ومریدیه رجل مغرور ینتسب ني ارائه وعلمه إلى هذا 
الأستاذ الجحليل » كا تكون النواة ني الثمرة الناضجة » فهي مرارة تحت 
حلاوة > وهي من آثر طين الأرض في أثر ماء الجنة . وهي شيء لولا 
موضعه من الشمرة لم يكن له موضع إلا بحيث ينبذ ويهمل » ولكن 
الأقدار » هي وضعته بذلك المكان فكأنه غلطة يغطيها الصواب . 

م إن هذا المغرور سعى سعيه وتحمل على الرجل الطيب بشفاعة 
غفلته الفلسفية » فإنه يقال إن لكل فيلسوف خصالا يفوق بها الناس ولكنها 
لن تجتمع له إلا أحدثت فيه خصلة يفوقه الناس بها » ما من ذلك بد » لأن 
المعنى الإنساني المحض يخلص ي أحد غير الأنبياء » فالإنسانية فيهم 
مُصقاة وفيمن عداهم كالاء : تصفیه وتارکه ني سقائه فان م ینشیء 
الآرك فيه كدرا أنشاً فيه معاني. الكدر» فأنت واجد بعد ي قرارته من 
الموام والجحراثيم > وهي معاي ما يحمله الماء العكر من الأخلاط والغبار 

۳۲۳ 


والطين أوهي شرمنها » ولولا حكمة الله هذه وأنه لا بد لكل فيلسوف من 
الغفلة والسقطة » وأن العلم لا يدفع من ذلك نوعا إلا ليجلب نوعا آخر- 
لا رأيت عالا أسقط نضا من جاهل » ولا فيلسوفا يلعب به العامة في بعض 
أمور دنياه ما يتعامل عليه الناس كالبيع والشراء وتعاطي أسباب العيش . 
قال دمنة : ثم فاز المغرور وسهل له الفيلسوف تسهيلا عجيبا » فإذا 
هو أستاذ ني تلك المدرسة » فلما استوى له المنصب قال : ما أحرى الناس 
جمیعا آن یکونوا مغفلین إذا کان القیلسوف صاحبي کا ری » فلاصنع له 
من العم على نحو ما أدخلت عليه من الغش » فإنه لا بحسن نما أقول شيا » 
وهورقيق الدين كا هورقيتق النفس » وما أراني معلتا عن نفسي بشيء كا 
يعلن عني الكفر » فبقتحمني الدين وتر عني الفلسفة » فأجمع خلالا 
ما اجتمعن لأحد قبلي » وأ كون كالراية يسقط الناس من حوهما وهي قائمة. 
ثم إنه انحط على العلم والأدب وسفه کل من لا يجھل جهله ولا ینعمب 
عیبه » وکان کالغراب الذي زعم آنه شاعر کاتب فیلسوف » فلما سألوه 
في الشعر قال «غاق» فسألوه ني الكتابة قال «غيق» فسألوه ني الفلسفة قال 
«غوق» ! فقيل له : فلسنا معك إلا ني غاق وغيق وغوق › فاأين الشعر 
والكتابة والفلسفة ؟ قال : قطع الله ألسنتكم أيها الناس » فلو أن الله 
بدلكم بها لسان غراب فصيح مثلي لوعيتم ما أقول » ولكنكم قوم 
لرن 
قال دمنة : فلما غوّق أستاذ المدرسة ذلك التغويتق المنكر وأضحك 
الناس منه ومن مدرسته وعلوم مدرسته » وطارت السخرية ووقعت › 
ثم طارت ووقعت » قال ذلك الفيلسوف : لقد احتجت الآن إلى عقلي 
وذ كائي » فإن هذا الأحمق أنا اخدعت به ثم خدعت به الناس » فأنا من 
فضيحته الواحدة بين فضيحتين » وهو مني بنزلة الذيل من الجواد . إن 
4 


ت ی وا جر و ای ا ا عا ا اه 
لصييق ني ! ولقد أوقعني حمقه ني هذه الَرلة » فلن تحماني قدماي إلا 
إذا جعلت ساقيهما عمودين من حجر واستمسكت ني الأرض بجذور تجعل 
أصابع قدمي عشر شجرات . 

م أقوم بعد ذلك قومة جيل راسخ لا قعدة له إلا بشت الأرض من 
دوا د ما من كلمة تفتح عل إلا وها عندي قفل ؛ 
فجهل هذا الا إن فتحوا بذاك أقفلنا بهذا » 
وكفره نقفل عليه «بحرية البحث » وغروره الشنيع ماله قفل ولكن لعل 
قولنا إنهم يحسدونه يصلح قفلا » وسقوط المدرسة نجعل له قفلا من 
«سنة جر بة ) وسوء النتيجة لا يغلقه عنا إلا قفل «التخبط في البداية » » 
وتدخحل الحكومة لتلافي الأمر قفله « التفكير تحت وصاية الغبر» قال » 
وجعل ذوالأقفال بضع لكل مُخرية قفلا . E E‏ 
هم دار ندوة » وکان فيها زعیم اا حه بد کا و اغا اا 
فيه القدر من أسباب القوة على قدر حاجة الأمة كلها » فما تراه في لسانه 
وبیانه وذ کائه وقلبه وهمته وعمله إلا قلت من ههنا ينبعث التيار الإنساني 
ليعب به البحر كله في هذه الأمة ! . 


قال : وج جمع الفياسوف أقفاله ووضع علبها كلها قفلا من معدن لا 
تذيبه النار » اسمه «استقلال المدرسة » وبعث بها إلى دارالندوة لبقفل بها 
على أفواه الناس وعقوم » فما هو إلا أن رماها ذلك الزعيم بنظراته 
وآدارها ئي يده حتی جعلت تتهاوی ونتفّق » وٳذا هي تنماٹ کا ينما 
الح ألقي ي الماء » وكان كل قفل لا يسقط إلا فتحَ عن سوءة أو غلطة 
أو مخزية من المخزيات › فقال الفيلسوف : إنا لله ما يصنع العناد إلا 
صنعة واحدة أوها الحيلة وآخرها اللحيبة » ولقد كنت عن هذا في نى لولا 


Yo 


أن هيجنى ذلك الأحمق وغلبني على الرأي بثل سا يغلب به الطفل أباه 
الخدوع » فقد وله فضحني بنفسه » ثم عاد ففضحني بتفسي > وأسقطي 
بجهله مرة وبعلمي مرة ! ولقد سخرت مني الحوادث فهبأت لي آن أكون 
ذا الأقفال حتى إذا صرت ذا الأقفال رمتني بذي المفاتيح ! 
4 

لا جرم أن الأستاذ الجليل لطفي السيد قد تحول كل منطقه خيالا 
كالذي يظن أن أصابع قدميه عشر شجرات » فلسنا نعرف له ي حادثة 
الجامعة رايا صحيحًا ولا حجة قوية » وقد أصبح إذا تكلم أخطأ منطقه ء 
وإذا سكت أخطأ سكوته » وما ذلك من ضعف لسان ولا قال رأي ولا 
تہافتٍ منطق » ولکنه یدافع مالا يدفع > ویتولی رجلا وقدت عليه 
الححيم ولعنه الله والملائكة والناس ؛ وماذا يثلج لوح الثلج إذا لم يقع إلا 
بين ألواح الفحم المضطرمة ؟ 

کان للاأستاذ لطفی السيد من عمله ورأيه وبَعْدٍ نظره ما يعصمه أن 
بنزل نفسه هذه المنزلة ا ا ی ا و ع 
أدب فیعیبه أن يکون قد انخدع ي طه حسين ويزري به سقوط هذا 
شيخ أوانحواجة وبلرّمه من كل غلطة يقع فيها غلطتان إحداهما من أنه 
أدب والثانية من أنه مدير للجامعة . 

إن الأستاذ رجل قانوني وكاتب فاضل ومصلح اجتماعي » فماله 
ولطه وعلم طه ؟ لکن أ أن کون مدبرا للجامعة في عمل لیس له فی إلا 
أن يكون مديرًا ؛ ومن هنا رأينا العام الكبير بحتج بأوهى الحجج » ويتوكا 
على كلمات من القش . كحرية التفكير » والتفكير تحت الوصاية 
وهدم ال جامعة الخ الخ ... ويقول هذا وهويعلم أن أحدا لا ينازعه ي هذه 
امعاني » وإما التزاع ني جهل الجامعة وسقوط الجامعة وكفر الجامعة 
۳۲١‏ 


I ye 


ا TT‏ 
يزيد الناس فيه إلا بیانا . 


اا الخظات ٤‏ رای من الع فتنكر أنت عل ورد . فتأخذني 
الحمية » وأكبر ذلك منك وره يشق على نفسي أنا أيها الأديب الكبير أن 
يقال عني خط وجهل ء وأن شيع ذلك ني الناس فيكون سبة الأدي 
غميزة في ؛ فأوع رأيي ورأيك وصوابك وخطئي وأقول E‏ 
واا تتحامل علي » وإنما هذا من لؤمك وضغنك » وأذهب اتکی ي 
الحسد وما يتصل به » وأتناول المعاني من أصوها البعيدة > ولا ازال 
أبتعد عما كنا فيه فما أصنع شينًا إلا أن أضيف إلى عجزي عن الحجة 
عيب المكابرة فيها > وإلى جهلي بالرأي جهلا آخر بأساليب البرهان » 
وام في الزاع مدا كلما طال بيني وبينك أخرج من سخرية الاس بي 
ما كنت منه في أسبغ ستر وأوسع عافية ... ولا أزال لح وأتهافت » ولا 
يزال الناس يضحكون ويسخرون » فإذا أنا من الغلطة الواحدة فما لا 
أحصي » وإذا هى هي لوان كثيرة بعد أن كانت ولا لون هما » وأتكلم ألف 
كلمة فلا أجي إلا بألف خط » وتتكلم أنت واحدة فتجئ بألف صواب » 
لأن كل غلطة ني حمقي وعنادي وجهلي تنحاز إليك فتعدً في صوابك » 
وإذا الناس س بيتنا على الأصل الذي كنا فيه من الرأي العلمي لا على الأصل 
الذي نزعت أنا اليه من الكلام في الحسد والضغن وما بخرج منهما . 


نقول للجامعة : الأدب والدين والتاريخ » وهي تعرف أننا من ذلك 
e ٤‏ محاماة » وأنه لا منفعة لنا ولا غابة ا الإصلاح ٤‏ وان الأمة 
ا وها وان هذه الانة فا رايا > فتلوذ الحامعة بالصمت عن كل 


۷ 


هذا ولا تكلم إلا ني حرية التفكير وتوتي المدم وكذا وكذا » ولو علمت 
لعلمت أنها ما تهدم نفسها إلا ثل هذا » الجامعة ليست مديرها ولا 
اأستاذها وما إن ها ي مصلحة الصحة شهادة ميلاد ولا شهادة وفاة › 
وهي باقية وهما زاثلان » وما مم یوفق اليه مدير الحامعة اليوم فعسى أن 
يوفتق إليه مدير آخر والأمور بحوادثها مرهونة › والأشياء بأوقاتما > والطبيعة 
عد على مساقها الذي تندفع فيه » فإن أكرهناها على غير م تفده 
وأفسدنا أعمالنا وأخحطاتنا الفائدة منها . وكل شا ف لاساد ر 
الحامعة » بيد أن عمله يشعر بأنه يعتقد أن الحامعة هي هو» وأنه إن فاتما 
صنيعه م ينفعها صنيع أحد من بعده » فكأنما فكرة ة بعينها ليس ها غيره 
۽ لأن غیرھما لا يعمل فیها ثم › کأن 
الفكرة مع ذلك لا تومن عليها الأمة ولا الحكومة ... ولا تستقيم مع 

ا برى الأستاذ المدير أن تدخل الحكومة ذم هدم هدم .. 

ولن يكون هذا الرأي صحيحا ؛ > بل لا مخرج له فی الأویل إلا إذا کان 
دشل الحكوية هدما لفكرة الشخصية > وإلا فجاسنة ن هي ؟ وکیف 
تذشفها الحكومة لتهدمها ؟ وماذا كانت قيمتها قبل أن تستلحقها وزارة 


المعارف ؟ 


إن الذي يعلن أن تدخل الحكومة « هدم » لأمره لن بمكنه إدانة 
الحكومة بأفصح ولا أبلغ من هذا الكلام هذا إذا كانت هذه ل 
قائمة ني رأيه على عداوة الأمة والكيد ما وافساد أعماطما النافعة »> وما 


ي 


ھکذا ت أن يعلن مدير الحامعة المصرية عن الحكومة المصرية › 
ولکن العجيب أن الأمة هي الي تطلب تدحل الحكومة ومديرً الجامعة 
وحكه هو الذي یی ذلك وينتحل فیه المعاذير الواهية ويصح له الأقفال 


ا ارت الا الك جح عدون للام ى رأة 2 وها 
على أن الجامعة ليست له ولا هوخالد فيها ف ی ی و 
من شيئین : اما أن الأستاذ المدير هو وحده المخلص »› وهو وحده ذوالرأي 
الصحيح > وهووحده رجلٌ الأمة كلها » وإما أن له وحده فكرة لا تقوم 
إلا به وحده ويريد تسخير ال جامعة ها ! أروني كيف يكون المنطق الذي 
بُخرج من هذين الرأيين رأيا ثالنًا وأنا ألقي هذا القلم تحت « وابورالزلط ٠...‏ 
ولا أعود أكتب حرفا عن الحامعة ! 


ان النوامیس لا تعرف استثناء ولا محضع له » واا بتغر وصف 
الشيء فبتغير قانونه › هذا عاقل يتهم بعظيمة ويجنيها فيعاقب : وهذا 
معتوه بقترف انما فيترك » ولكل منهما حالة »> ولكل حالة قانونما »> ففي 
أي شىء يريد الأستاذ مدير الحامعة أن يكون للحكومة إشراف عليها 
وتدحل فيها ؟ هو أنشأها وهو يملکها وهو يرعاها ؟ أُم حين لا يکون هوي 
الأمة لا تكون للأمة جامعة ؟ ألا جوز ني «التجربة » إلا وجه واحد من 
اجهل والفوضى والكفر » فإن قيل جر بوا الإعان والندقيق والنظام لم يكن 
ذلك شيا إلا عبنّا من العبث ! ما هو وجه الاستثناء بعد الفضيحة واللزي 
وتبين المكتوم » وبعد سنة كاملة في «التخبط» » ولا بد من وجه للاستئناء 
إذا كان لا بد من قانون غير قانون الحالة الي أنت فيها » وإلا كان هذا 
فسادًا في أصل النظام وعكسا للنواميس » وكنا فيه كالذي بنقض من 
ooo oo‏ 
خی یاه ور الری ل دي بت س یت که سمي 
aT‏ 


۳۲۹ 


وحدة قانونية > كالأقلية في الأكثرية فإن لم تكن فوحدة سياسية أي الأمة 
كالجيش المحتل » فإن لم تكن فوحدة علمية كالطبيب ني المرضى » فإن 
م تكن فوحدة عقلية كالعاقل في المجانين ؛ وكل هذا سب للأمة أي 
ظاهره وهو الحقيقة سب للجامعة ومَهانة . 

ولكن الأمة بخير . وفيها أهل الحزم وأهل الرأي وأهل العقل ؛ فما 
قيمة رجل أو رجلين أو بضعة رجال توظفهم الحكومة ني الجامعة حتى 
يستبدوا بالأمة هذا الاستبداد ويتخذوا ال جامعة مرتعا » ويبلغ من غرورهم 
ان يسخروا من ألف عالم من علماء الدين ويزدروا كل أدباء البلاد 
وبصروا على ما فعلوا ويستكبروا استكبارإبليس ويهزءوا بالأمة ويلبُسوا عليها 
ويزعموا هما المزاعم العريضة كذبا وزورًا ! 

لق شرت جريدة السياسة أن هذه اللامغة اة الصالة اشرت 
کتاب طه حسين وانتزعته من السوق فلا يباع ولا يقرأ » وبهذا أسقطته 
إسقاطا ذهبيا ... 

قالت السياسة : وقد رضي صاحب الفضيلة شيخ الجامع الأزهر بهذا 
ا لحل وسكت » فلم يبق من معنى لشكوى العلماء وذهابهم هنا وهنا . 
والسياسة ترمي شيخ الأزهر بالضعف ني رأيه وعلمه » لأن ذلك إن صح 
فالشیخ يعم أن طه لم بسْتتب ویجدد إسلامه » وان کتاب إبعانه ... 
الذي نشرته الجامعة إا كان هزؤا بالأزهر ومن فيه »> ورميا لآهل هذا 
امعهد الجليل بأنهم مستعبدون للحروف والكلمات لا ينفذون إلى أغراضها 
ودواعيها ؛ وقد كتب ني ذلك علامة الأزهر الشيخ يوسف الدجوي 
وسمى كتاب طه حيلة بلهاء لا تجوز إلا على أبله ! 


. كذبما العلماء ني ذلك وأعلنوا أن شيخ الأزهر م يرض ولم يسكت‎ )١( 


۰ 


وهل جوز أي رأي شيخ الأزهر أن تنفق الجامعة على تعليم الكفر 
من أوقاف المسلمين » ثم تعود فتنفق من هذه الأموال على شراء الكفر من 
ا ا هدا غ وا جدواه ؟ آم تعلم الأمة كلها عا أي الكتاب 
بعد أن نشرناه ونشره العلماء أنفسهم ني قرارهم الذي حكموا فيه ؟ 
إما حسرت الأمة مرتين ليربح طه مرتين » وأخذ الكتاب من السوق 
وبقى المؤلف ني الجامعة ؛ وما أهون السرقة مرتين على من يسرق مرة 
ا بطباعه وأخلاقه ! 
ولكن اليس ني شراء ال جامعة الكتاب ودفع نه ما يومئ إلى الجاه 
الإبرة المغناطيسية أي هذه الجامعة » وأنها إلى الحهة الشخصية المحضة > 
ألا فنبئوني ما فائدة العدل فيما يسمى القانون إذا نحن لم نأمن اميل الشخصي 
فيمن يسمى القاضي ؟ 
وإذا جعلنا شراء الكتاب قياسًا فقل لي أنت إن الدجاجة قد باضت 
ورقةَ بنك أقَلٌ لك أنا لا ريب أن ني جوفها مطبعة ... قل لي استقلال 
الجامعة أقل لك إنه حماية بعض الأساتذة فيها ... قل لي حرية التفكير 
أقل لك إنما حماية فكرة أثيمة . هي كا ترى أرجوحة منطقية ها 
صندوقان » فلن تقول إن أحدهما قد علا إلا لقنتي الحواب بان الأاخر قد 
لسنا من أمر هذه ال جامعة ي صندوقين » ولا شخصين ؛ إنما نحن في 
عمل له ما بعده ؛ وقد قلنا للجامعة غير مرة إن عل الأدب الذي ترجه 
سیکون ن عام الأدب ني الشرق العربي كله ؛ فلم تفهم » فلما أفسدته أفسدناء 
عليها » ولو م تفعل لکنا مجرمین آ ين ؛ وتالته هدم الحامعة اخحف ضررا 
من هدم التاريخ » لأنها إن تغلق اليم تفتح غدا؛ ولكن التاريخ لوهدم 
فمن الذي يبي «هرم کيوبس » غير کيوبس ؟ 
۳۳١‏ 


فيلسوفة النمل ... 
لقد أضجرني بعضٌ الناس واذوني بإحسانہم »> ٳذ جعلوا نسخي من 
إكللة ومةه أكر همهم من الأدب وأكلر قرفم في الكمبةء أن كل 
بوم أتلقى من كتبهم مالا أقضي منه عجبا » ولا يدرون نهم بذلك بسن 
ا لجامعة المصرية إذ كيف يبلغ مثلي جسيما من الأمر في البيان والكتابة 
وعندنا هذه الحامعة الكبرى وفيها شيء اة ا الآداب العربية ؛ فل 
لا يسألون أستاذ الآداب هذا أن يبارع همم فنا من فنون الكتابة ليدل به 
على قيمة نفسه ويعلمهم موضعه » ثم يدل بقيمة نفسه وموضعه على مكانة 
الجامعة ؛ والعهد بكل جامعة في الدنيا أن لا يدرس فيها الأدب إلا بليغ 
مخترع بحمل قلما کهربائيا ئي جمعه بين سلكي الشعر والكتابة » وني 
سطوع اتور الساني :هنهم معا اذا من هذا مادة ومن هذا مادة » فيقذف 
بالعبارة ,الضغة المفرقة طف طف ارق وإن فيها بعد لقوة السماء 
وروحا من روح الکون کله . 
فان قالوا إن اُستاذ الأدب ي الجحامعة المصرية رجل ون الطبع 
غليظ الروح مطموس على قلبه › تفضلّه العامة في النكتة البيانية وني 
استعداد ُ الشعري وي رقة الروح > وانه لذلك يعادي البلاغة العربية 
محجهده لا من الوهن ي كلامه » ومن ذلك ما يزعم ا ( جدید ) 
E‏ - ان زعموا ذلك 
قلنا : فالجديد في كل هذا أن الجامعة المصرية تحمل الشهادة على نفسها 
من هذا الرجل بألا ني إحدى اثنتين : إما غاشة مخادعة » وإما مغفلة 


۲ 


مخدوعة ؛ فسلوها أيهما هي ؟ 

أما إن طه حسين جديد على الدنيا غريب فيها بنبوغه منفي من 
ملكوت السماوات محروم لذات الجنة مرسل إلى مصر خاصة ليجدد هذه 
الامة ثم يعود إلى سمائه بعد هذا «الانتداب » الإمي ... فقد قال كليلة : 
وان الجنون قد یکون من , ا ا 
E‏ بالرأي القائل وليس مع هذا الظن برهان ولا مع ذلك 
الرأي دليل » كالذي كان من عقل فيلسوفة النمل . 

قال دمنة : وكيف كان ذلك ؟ 

قال : زعموا أن نملة حرجت تسعى فيما يسعى له النمل » فأبطأت 
غل يلها بام وافتقدها جماغتها ٠‏ وكان قالغا وطاحن 0 فلا 
ا : يا أيها النمل إن طاحين لبلاء علينا » وهي لصيقة 
فينا تعد منا وليست هنا » فإنا نعمل فيما يسرنا الله له من الكدح والدأب 
على مذهب أسلافنا وعلى الق الذي فينا وهوميزان فضائلنا وعيارمصالخنا» 
وطاحین هذه أبدا تعمل على مذهب الزنابیر فيما لیس تحته طائل ولا معه 
فائدة إلا الطنين يذهب ني اواء فلا ينفعنا » واللسع يذهب في أجسامنا 
فيضرنا »> وهي تزعم انها تريد الفائدة لنا ولا تنفك تعمل بزعمها ثم لا 
تعمل إلا ضرا » فما أحراها أن تذهب بنا جميعا في بعض حماقاتما » 
وإني أحذركن ما تتورط فيه بجهلها » فإن المصيبة الواقعة بالناس من الرجل 
الأحمق يقع معها عذره فيكون مصيبة أخرى » وإنا نجد في كتب الحكمة 
أنه متى اغتر العاقل بالأحمق فتابعه وسكن إليه واتخذه دليلا لمراشد أموره » 
كان ي الأحمق الأفون حماقة واحدة وني ذلك العاقل حماقتان ! 


.. كلمة من لغة النمل يقال إنما منحوتة من طه حسين‎ )١( 
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قال : فانتدبت ها كبيرة من النمل كانت من قبل أستاذة طاحين › 
وقالت : ويلك أيتها الجحاهلة المغرورة بقدبعك وأهل قديمك ! ألا تعلمين 
أن طاحين عالمة هذه القرية ومعلمتها منذ كذا وكذا . وآنها م تبرح ي ألم 
ومضض وعناء ما تفكر ني تجديدنا وإلحاقنا بأمة الزنابير والعصافير › 
لتكون لنا ملكة أي الأرض ومملكة ني المواء ؟ أما إنه ليس من اللاك أن 
نهلك معها ني سبيل التجديد › » بل اللاك واه أن نحيا معك ومع أمثالك 
ني هذه المعيشة المملولة الي لا فن فيها ولا جمال ولا متاع من متاع الطباع 
الحديدة العابثة الساخرة الكافرة المستهترة بالفنون ولذاتها ومناعمها ›» فما 
نبرح ندأب الساعات الطويلة ني جر الحبة والذرة والنة من المنات » وبعد 
أن نكون أضعنا ساعات أطول منها ني التماسك والتفتيش عنها ؛ ولو قد 
تشبهنا بغيرنا »ولو قد طرتا > لكانت الياة أضعاف ما نحا ٤‏ والأسباب 
مطلقة مباحة من علب سلّب » والأمور متروكة مخلاة من أقدم ها 
سُخرت له » وإِن أعجز العجز أن لا نکون کا نرید ولا نرید أن نکون » 
ولو صدقت همة النملة منا ثم أرادت أن تكون جوادا سابقا أو فيلا عظيما 
لکانت ! 

(قالت) : وما أرى طاحين إلا معدل من طباعنا ومجددة في حياتنا » 
م بالغة بنا أسمى مثزلة في مصالح الدنبا ‏ وهي لا تجشمنا إلا أن تلبعها » 
وما أي اتباعها كبير تعب ولا صغرُه »> وهي فيلسوفة وأنتن ن¿ جاهلات » 
SE SS E‏ 

قالت النملة العاقلة : إن هذا فرع ليس من أصله › وإنما نحن أمة من 
امل ومعنا من فضيلة الكد والصبر عليه > والدأب والمطاولة فيه > ومن 
صحة التقدير وحسن تأي للعواقب البعيدة » ما لووزن بمنافع الأجنحة 
کلھا ارجح بعضه على جتیعھا » وإذا کنا بطيثات وکنا نعمل أبدا فما 


۳٤ 


ضرر ذلك إن كنا لا نسأم أبدا » وإن البطء والقوة إلى زيادة > خير من 
السرعة والقوة إلى نقص » وإنما مثلنا مثل الذي قال : هيهات إن عظمة 
لا تشتری بذهب الدنيا ! 

قالت النملة : وكيف كان ذلك ؟ 

قالت : زعموا أن رجك فقيراً أيسر بعد الخلة الشديدة » وأقبلت عليه 
الدنيا بعد إدبار طويل . فكانت كالنهر مقبلا على مصبه : إنما همته أن 
يندفع لا يثنيه عن ذلك شيء » وکانت لا تطلع شمس يوم إلا جاءته 
مع أشعتها أكياس الدنانير » كأن له شمسين إحداهما ذهب › وذلك 
من غنى الرجل وتيسيره » وجعلت الأقدار الجليلة تطرق عليه بابه لا تهدا 
ولا تنقطع » فما يستقبل نعمة إلا طرقت عليه أخرى » واتخذ الدواب 
والحاشية والموكب › فرك دات بوم ضفرت به لدا واعاراها ما بعري 
أمثاها ن ا والتقحم والمخاطرة › فأُذرته عن ظهرها ورمت به کا 
ترمي بخشبة أو حديدة › فأصابت ال ا فکسرت کا 
له » فكان لا ينهض بعدها إلا متحاملا ولا بخرج إلا محمولا » وتضاعفت 
النعمة وجعلت تفشو ومد كأن فيها روح تيارشديد ينبعث من السماء . 

قالت : ولا کان يوم العيد حرج على قومه ي زینته » فرآه طالب عل 
فقیر کان بمشي مع استاذه - وکان استاذه حکیما - فبهره ما عاین من حال 
الرجل وقال . يا سيدي » ما أجمل النعمة وما احسن اثرها على صاحبها › 
وان الله ليدير حركة الأرض ولكنه ترك للمال أن يدير حركة أهل 
الأرض فتحله بذلك شيا من الإلمية »> وما أشقى المحروم وأ کثر عناء 
اقفر فهر الد ولا ريت ٠‏ ولم مق الله ان ل ر اء 
ولكن البلاء كيف بحيا ! فقال الأستاذ : هون عليك يا بي » فإن كل 
ما تراه فنعلك خير لك مته ء لأنك تنتعل على قدم صحيحة وهذا الرجل 
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ما جاءه الغنى يجري إلا ليقعد هوفلا مشي ! وأنت تظن أنه يبتاع بذهبه كل ۰ 
ا اح غل اهال بجت ال عطمة ادمه اكور وهات إن س 
الحياة عظمة بكل ذهب الأرض ! 

قال كليلة . وطال اللحلاف بين النمل › فإذا « طاحين» مقبلة تسى »› 
فقالت E UA EES SE Eb‏ 
الجدال عليه » قالت : ألا دعن مثل هذا النمل الدين وإنما نحن نمل الدنيا. 
وقد کشفت لکن عن عام جدید کان مجهولا » وسآخحذ كن إليه فنعمره 
وعلكه › فاتركن هذا القديم وما كنا نتعايش عليه » وهَلممّن إلى العام 
الجديد وافعلن ما ام ركن به . 

فقالت العاقلة : ما أنا بذاهبة » وما يكون الحديد جديدا باسمه ولكن 
منفعته » ولا منفعة إلا عن يقين » ولا يقين إلا بعد نجربة » ولا تجربة إلا 
في ملاءمة ومصلحة » فإذا أنكر طبعى أنكرت » وقد قالت العلماء : إن 
لاا لا تصلح مع ثلاث : الحياةٌ مع امرض » وليقين مع الشك » والطبع 
مع التقليد» فأنا أخحذة بظاهر العمل والحيطة » وتاركة لكن باط الع 
والفلسفة وسترين وأرى . 

قالت الكبيرة من النمل : إغا أنت من أنصار القديم ولن تفلحي 
أبدا » ونحن ذاهبات على حبك وكرهك » وإغا الدنيا ما بأي لا ما يعضي» 
وما يولد لا ما يدفن » وستريننا ي عالنا الحديد أولات أجنحة مى وثلاث 
ورباع ! 

ثم إنما نظرت لطاحين وقالت : أما قلت آنا إن هواء ذلك الإقليم . 
ينبت الأجنحة ! 

قالت : بلى » وإن هي م تنبت فقد نظرت ني هذا » وسنصنع کا 
صنع الاإنسان حين لم يطر فاتخذ الطيارات » وامتنعت عليه قدرة سُخرت له 


۳۳٦ 


اها ١‏ فكان من هذا ادل مده وستخال: وة فنا نرها 
ونذللها تذليله الآلة ي العمل » فتطير بنا مرة وتقع مرة » حى إذا رضناها 
وانقادت لنا وسرًّينا بين طباعها وطباعنا وأصبحت تطير وتنزل عن أمرنا 
وتطبعت على الطيران » ولدت لنا من بعد طيارات كثيرة ... ! 

قال : ثم إنهن تزاحفن صفوفا مرصوصة ومضين يتبعن « طاحين» 
وهن يتهامسن أنه ما من منزلة في العلم بعيدة أو قريبة إلا وهذه الفيلسوفة 
خطوة هي بالغتها ... قال : وينتهين إلى العام الجديد فإذا .. 

وسكت كللة . 

قال دمنة : ويحك فاذا مادا ؟ 

قال : فإذا كرة صى ملقاة في ركن من الدار» فقالت طاحين : ههنا 
ههنا » فهذه هى أرضنا الحديدة ! 

فلم يکن غير بعيد حى غشينها من جميع جوانبها فٳذا هي ي راي 
العين كأنها مكتو بة بالحبر . واستوت طاحين على حَدَبة الكرة تفكر فيما 
تجدد هن من واضح وخفي وظاهر ومُخيل » وما لبث الصيي أن عاد من 
المدرسة وني جلده لذعات الضرب لأنه م يحسن كتابة درسه » فأهوى إلى 
الكرة بيده ثم نظر فإذا هي سطور فوق سطور» فقال : لعن الله الكتابة 
أدعها ني المدرسة فتمشي حروفها إلى الدار ثم ركض الكرة بقدمه ركضة 
شديدة أتت على نصف النمل وطحنت أسفله بأعلاه » فتهارب الباقيات 
يسعين إلى نجائهن ي کل وجه ومهرب » وهو بقتفيهن بحذائه ويدوسهن 
حيث عرضن » فلم ينج منهن إلا قليل ذهبن متضعضعات إلى القرية › 
فتلقتهن النملة العاقلة وقالت : ما أمّر جاء بكن من العام الجديد ؟ 

فتكلمت علة وقالت : لعن الله الحديد ومجدده واحذه ومعطبه › ان 
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کان وله إلا حذاء صي خبیث ودوس دوسا وحطمًا حطمًا فمن لم تہلك 
فلن تنسى أبدا أا من الملاك رجعت ! 

ولقد محصنا الامتحان والابتلاء ما کان لا من جديد مع طاحين 
امشئومة إلا أن اشترينا حياة بعضنا بهلاك البقية > ولا جديد أي عقل 
المجنون إلا جنون العاقل . 

#* « 

وبعد فسنفرغ لما كنا فيه من نقد كتاب طه حسين » فقد أبلغنا الحجة 
على الجامعة حى انقطعت ولبسها اللعزي بإطراقه وذلته > وما كانت أمثال 
« كليلة ودمنة» إلا من آخانا وعلى تفصيلها ؛ فسنندع تلك لاال لت 
القول ي ذلك الكتاب . 

وما ندعي أننا نتعقب جمیع مسائله وفصوله ونما نختارمنه اختیارًا » 
إذ الغرض .أن نون إلى أصول. اللطا ودل غل سقرط الكات وبلددة 
مؤلفه ‏ وأنه لا جديد عند هذه الفثة إلا الوقاحة في العم ولو أن طه بقبل 
منا او تقبل الجامعة أو تقبل وزارة المعارف لمعلنا لمن يقبل أن بتار أربع 
صفحات من هذا الكتاب تكون متتابعة متصلة وليخترها كيف شاء» 
فإن عجزنا عن إخراج غلط ني هذه الصفحات الأربع فالكتاب كله 
صواب » وإن فعلنا فالکتاب ساقط دفعة واحدة ؛ وهذه مخاطرة كا 
تری » بل هي قمار ي النقد » ولكنها تنهي ا معركة بضربة » وما نظن 
كتابا في الأدب لتقدم أومتأخر مهما بلغ من السخف بعكن أن يقامر عليه 
ي النقد بمثل هذه الطريقة »> على حين ذلك ممكن ني كتاب الحامعة 
الصرية > حى ما من رأي فيه للمؤلف إلا هوخطأ من المؤلف › ولا تميز 
الجامعة السها من القمر! قال ثي صفحة ٠٤١‏ وقد ذكر اخحتلاف الرواة 
في معلقة امرئ القيس يي بعض ألفاظها وبعض أبيانها : «وليس هذا 
۳۳۸ 


الاختلاف مقصورا على هذه القصيدة » وإنما يتناول الشعر الجاهلي « كأنه 
رواه كله ...» وهو اختلاف شنيع يكفي وحده لحملنا على الشك ني قيمة 
هذا الشعر » وهو اختلاف قد أعطى للمستشرقين صورة سيئة كاذبة من 
الشعر العرني » فخيل إليهم أنه غير منسق ولا مؤتلف » وأن الوحدة 
لا وجود ها ي القصيدة » وأن الشخصية الشعرية لا وجود ها ني القصيدة 
أيضا » وانك تستطيع أن تقدم وتؤخر » وأن تضيف إلى الشاعر شعر غيره ؛ 
دون أن تجد ني ذلك حرجا أوجناحا ما دمت لم تخل بالوزن والقافية » وقد 
يكوت اذا اصحا ي الشعر الاهل > لان رة هذا الشغر اة 
مصطنعة » فأما الشعر الاإسلامى الى صح فته لقان فأنا أتحدى 
أي ناقد ... أن يعبث به أقل عبث دون أن يفسده » وأنا أزعم أن وحدة 
O a‏ 
أجني » وإنما جاء هذا الليطاً من اتخاذ هذا الشعر الجاهلي موذجا للشعر 
E‏ ھا قدمنا - لا ثل شیا ولا یصلح 
إلا عوذجا لعبث القصاص وتكلف الرواة » انتهى . 


وقد كنا نصحنا لطه ي حديثنا معه أنه يتثبت إذا كتب في جملة جملة 
ومعى معى ٠‏ فإذا فر من الإملاء رجع إلى كلامه فعارض بعضه على 
بعض ليتقي المناقضة » فإنه قد يبني ويهدم على نفسه في بضعة أسطر . 

وا تراه هنا 8 أن المستشرقين آنکوا الوحدة والشخصية ي 
الشعر العرلٍ 2 يزعم أن ذلك اغا جاءهم من اتاد الجاهلي نموذجا » 
فکأن لمستشرقين هؤلاء م يقعوا على الشعر الإسلامي » ولو اطلعوا عليه 
لوجدوا فيه الوحدة والشخصية كها وجدهما طه . فإذا كان المستشرقون من 
الجهل .هذه المنزلة فما قيمة حكمهم » وإذا كانوا قرءوا الدواوين 
الإسلامية وطبعوا بعضها فما قيمة كلام طه ؟ فان قال إنهم اطلعوا على 
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الشعر الإسلامي وجهلوا الوحدة والشخصية فيه » قلنا : فكيف يكون 
انلطاً «اعا جاء‌هم من ااذ الشعر الجاهلي موذجا وهم يعمون الشعر 
العربي کله جاهلبًا وإسلامیا با لحكم ؟ 

ولو م يكن من العجيب إلا أن أستاذ الأدب ني الجامعة بجهل سبب 
احتلاف الرواة في ألفاظ الشعر ومواضع أبياته » لقد كان ثي ذلك وحده 
ما مخزي الحامعة أشد اللحزي » فإن العرب إنما كانوا يحفظون ويتناقلون › 
وهم قوم - کا قيل - أناجيلهم ي صدورهم ؛ فلم یکتبوا ولم یدونوا ؛ 
ومع الحفظ النسيان قليلة وكثيره » فإذا نسي أحدهم الكلمة في بيت من 
الشعر وضع غيرها في مكانما ليقيمه ؛ إذ لا بد أن يروه أويتمثل به » ثم 
يكون غيره م ينس فيروي الشعر على أصله » فتجتمع روايتان › فإذا كانوا 
ثلاثة فتلك ثلاث روايات كل منها بلفظ غير الآحر » وهلم جرا . 

وقد بحفظ أحدهم القصيدة فإذا ردها يوما على غيره قدّم وأخر في 
بعض أبياتها كا تتفق له حالة الذاكرة في ساعته تلك لا كما حفظها من 
قبل » إذ ليس عنده أصل مكتوب يعارض عليه > ويصنع غيره مثل هذا 
الصنيع بضرب آخر من التقديم والتأحیر کا یتهیأً لذاکرته » ثم يكون 
غيرهما قد رواها وثبتت ني حفظه فلم تختلط » فبأتي من ذلك ني القصيدة 
الواحدة ثلاث روايات متعارضة › وإذا کثرت أبیاتہا ثرت رواياتہا على 
حساب ذلك . وقد فصلنا أسباب هذا الاختلاف على أكثر وجوهه في 
ا لجزء الأول من «تاريخ آداب العرب » فلا محل لإعادته هنا . 

وإذا كانت الوحدة والشخصية الشعرية لا توجدان ني الشعر الجاهلي 
لأنه من عمل القصاص وتكلف الرواة »> وكانتا موجودتين أي الشعر 
الإسلامي الذي صحت نسبته لقائليه - فقد وجب إذن أن توجد ي الشعر 
الصنوع على الجاهلبة شخصية صانعيه على الأقل » لأنه موضوع بعد 
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الإسلام » ولأن نسبته إلى قائليه صحيحة » إذا لم تقله الحجارة وإنما قاله 
شعراء علماء يضعون الجيد ويحسنون حوکه وصنعته » ومن ذا يستطیع أن 
يضع على امرئ القيس والنابغة والأعشى وغيرهم ثم ينخدع له علماء 
الشعر فیحملون کلامه ویروونه إلا إذا کان فحلا مجودا مبدعا یعرف کیف 
يصنع وكيف يحتذي ! فإذا كان كذلك فكيف يغفل هذا الفحل عن 
الوحدة والشخصية فيما بقلده › وإِن غفل فأين تذهب شخصيته هو؟ 
وما هى هذه الشخصية الشعرية عند طه ؟ 
يقول في صفحة ٠٠١‏ ني ترجمة مهلهل الذي قيل إنه سى بذلك 
لأنه هلهل الشعر أي أرقه : «وليس من شك ني أن شعر مهلهل مضطرب 
CT E‏ 
E‏ 
ا لجاهلية جميعا الشعر بحيث يصبح لكل واحد منهم شخصيات شعرية 
مختلفة نتفاوت ي القوة والضعف وني الشدة واللين وفي الاغراب والسهولة › 
وإذن من الذي هلهل الشعر؟ هلهله الذين وضعوه من القصاص والمنتحلين » 
ا 
فالشخصية عنده هي الجزالة والفخامة أو الرقة والسهولة »> كأن كل 
شاعر لا يكون شاعرا إلا إذا لزم نمطا واحدا بعينه > وهذا خطأً مين 
وضلال بعيد ؛ فليس من شاعر قديم أو حديث » ل ل ا ا 
شاعرًا الا اذا أعطی المعاني خير ألفاظها + جزلة ي مقام الحزالة ورقيقة 
ي مقام الرقة ؛ ولا تجد من يلزم طريقة واحدة ني اخحتيار اللفظ إلا إذا 
لزم فنا واحدا ي المعنى » كالشاعر الغزل المتهالك ي نسيبه > فإن هذا 
الغرل لا تحسن فيه إلا ألفاظ ني رقة الدموع والتنهدات »› وأنت تعرف 
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أن بشار بن برد هو القائل : 
اذا ما غضبنا غضبة مضربة » 
ا جات اى و فت ا 
ااا اعا س من وا ي 
ذرا منبر» صل علنشا وسوا 
وهو القائل ي جاريته «ربابة» : 
رباببة ربة الييت » تصب الحل ي الزيت 
ماعشردجاجات 3# وديك حسن الصوت 
قد قيل له في ذلك فقال : إن هذا في ربابة خير من قول امرىء القيس 
في معلقته ! وذلك قول صحيح › لأنه يعبث بربابة ويداعبها » ويكاد 
شعره يكون قرصة رقيقة في جلدها ... 
وم تعريف أخر للشخصية عند طه › فإن المضطرب لا يستقر على 
شىء » قال أي صفحة ۱۷۷ وقد أورد شعر طرفة بن العبد : 
٤‏ 2 ۰ ر م 
ألا أيهذا الزراجري احْضرَّ اللوغى » 
وان آشهد اللذات ؛ هل أت مُخلدي 
فإن كنت لا تسطيع دفع مني ه 
فدعی آأبادرها فا مک دى 
ولولا ثلاث هن من عيشة الى * 
وجَدّك لم أحفل مى قام عودي : 
فمنهن سبقي االات بشربة » 
کمیتا می ما نعل بال اء تز سبد» 


اص 


وکڙي اذا نادی اضاف مح 


*# ۰ 
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كسيد الغضا- نبهته - المتورد» 
وتقصير يوم الدجن والدجن معجب # 
ببهکنة تحٺث اللاء ا د ا 


قال : ي هذا الشعر شخصية بارزة قوبة لا يستطيع من يلمحها أن 
يزعم أنها متكلفة منتحلة أومستعارة . وهذا شخصية ظاهرة البدواة واضحة 
الاإلحاد .. بينة الحرن واليأس والميل إلى الاإباحة .. في قصد واعتدال » 
هذه الشخصية ثل رجلا فكر والتمس احير والمدى فلم يصل إلى شيء 
« سبحان الله » ثم قال : ولست دري أهذا الشعر قد قإله طرفة م قاڵه 
رجل آخر» وليس بعنيي أن يكون طرفة قائل هذا الشعر» بل ليس 
يعنيني أن اعرف اسم صاحب هذا الشعر » إنما الذي يعنيني هو أن هذا 
الشعر صحیح .. لا تکلف فيه ولا انتحال » انتهی ... 

فانظر كيف تفهم هذا الحبط » وهل کل شعر بقوله شاعر الا هو 
صحيح لا تكلف فيه ولا انتحال بالإضافة إلى قائله > ثم هوبعد ذلك إذا 
نسب إلى غير قائله كان موضوعا على هذا الذي نسب إليه ؟ وإذا نحن 
ذهبنا هذا المذهب ني كل ما يروى عن الجاهلية فقلنا لا يعنينا أن يكون 
قائل هذا الشعر فلانا أو غيره ولم ننظر إلا هي الشعر نفسه » فماذا يبقى من 
كتاب طه حسين وما فائدة بحثه في الشعر الجاهلي » وإنما يقوم هذا البحث 
على إثبات الشعر لمن عزي اليهم أو نفيه عنهم بعد الإدلال بالحجة على 
هذا وعلى ذاك » «ولا يعنيي » تطلق البحث من هذين القيدين معا ؟ 

على أن معنى الشخصية هنا هو العاطفة والنزعة والفكرة الفلسفية › 
فإذا قال طرفة هذه الأبيات كانت فيها شخصيته الشعرية وإذا قال 
أياتاً ثلها قوة ورصانة في وصف الاقة لم يكن من سيل إلى أن تكون 
فيها شخصيته عند طه » إلا إذا كان الشاعر جملا من الجمال ! . 
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كل هذا وذاك خلط يقلد الرجل فيه الإفرنج ؛ لأنه لا يعرف ما هو 
الشعر العربي ولا كيف يصنع ؛ فإن الشخصية ي هذا الشعر ليست 
شخصية أفراد ولكن شخصية أحزاب وجماعات » فجماعة يلزمون 
طريقة الجزالة والقوة فيقلد بعضهم بعضاً في ذلك فيستوي شعرهم في 
الطريقة على اختلافهم وتعدد أشخاصهم › واخرون يؤثرون الرقة والسهولة 
وبأخذ أحدهم مأخذ الآخر فيتشابه شعرهم كذلك . 

وقل مثل هذا ي الصناعة البيانية » ومثله في عمود الشعر »> كشعراء 
الشيعة وشعراء الفلسفة والحكم والأمثال .. الخالخ » وكل نوع من هذه 
الأنواع بجحمع شخصية طائفة » فلست مستطيع بدا أن قول 2 هذا 
غزل فلان وهذا غزل فلان » تعرف ذلك من شكصية في كل منهما › 
أو هذه أمثال فلان وهذه أمثال فلان » إنما تختلف الطريقة والصنعة ؛ 
کبدیع مسل واي عام وطبقتهما »> وكطبع البحاري وأاشجع السلمي 
وجماعتهما » وأمثال ابن عبد القدوس والمتني ومن يذهب e‏ 
وفسی آي نواس والخليع ا وزندقة العري ومن أعماه الله 
بخماه + وق على ذلك ٤‏ فان ا ا ار ن ا 
کا دا و رها 

ومن الضحك قول طه إنه يتحدى أي ناقد أن يعبث بالشعر الإسلامي 
١‏ أقلٌ عبث » دون أن يفسده » فليأت هو بقصيدة واحدة لا يمكن فيها 
تغبير لفظ بلفظ وتقديم بيت على موضعه أو تأخيره عن موضعه ؛ وإن 
كان هذا ما يفسد الشعر فأول من يعبث بالشعر قائله الذي وضعه » لانك 
تری الشاعر O‏ وها الك من الأبات وشرقغة الان أو 
0 بع مثلاً » ثم يخرجها فاذا هذا البيت بعينه هو الثلاثون أو الأربعون ؛ 
را کل مسةر عر اترا کا ارس 
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وما هي وة ال إذا كانت تبدا بالنسيب ثم تخرج إلى الوصف 
ثم تميل إلى الحكمة ثم تنتهي إلى المدح » وأنت في كل ذلك تفصل 
الكلام بالثل بعد المثل > ولو حذفت النسيب والأمثال من قصائد الماح 
لاستقام المدح ولم يفسد الشعر . 
إن الشعر العربي خحاضع لقوافيه ما من ذلك بد › فالقافية واختلاف 
معانيها قبل الشاعر وعمله وفكره وشخصيته › وانظر كيف يصنع هذا 
الشعر : قال ابن رشيتق : كان ابو عام ينصب القافية للبيت ليعلق الاعجاز 
بالصدور ؛ وذلك هو التصدير ي الشعر » ولا الي به كثيرا إلا شاعر 
متصنع کحبیب ونظرائه » والصواب أن لا يصنع الشاعر بيتاً لا يعرف 
قافيته . قال : ومن الشعراء من يسبت اليه بيت واثنان وخاطره ي غيرهما 
يجب أن يكونا بعد ذلك بأبيات أو قبله بأبيات . وذلك لقوة طبعه وانبعاث 
مادته ؛ ومنهم من ينصب قافية بعينها لبيت بعينه من الشعر » مثل أن تكون 
ثالغة أو رابعة أو نحو ذلك » لا يعدو بها ذلك الموضع إلا انحل عنه نظم 
اا « وذلك عيب ي الصنعة شديد ونقص بین » ... ومنهم من ذا 
أحذ في صنعة الشعر كتب من القواني ما يصلح لذلك الوزن الذي هو فيه › 
ثم أخذ مستعملها وشريفها وما ساعد معانيه وما وافقها واطرح ما سوى 
ذلك » إلا أنه لا بد أن يجمعها لیكرر فيها نظره ویعید عليها تخیره ي 
حين العمل وهذا الذي عليه حذاق القوم . 
قلنا : ولو كان شيخ الجامعة « من حذاق القوم » لعرف أنه لا بعيب 
الشعر العربي ولا ينقصه إلا القافية » كا أنه لا يحسنه ويزينه إلا هذه القافية 
نفسها ؛ فإذا قلنا الوحدة والشخصية › عابته القافية من جهة ما » وإذا قلنا 
التأثر والتمكين والموسيقى والنغم وقوة السبك والاتساع ني المعاني ودلالة 
بعض الكلام على بعض » كانت القافية هي عام الحسن . وهذه القافية 
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الواحدة ني القصيدة هى أعسر الأشياء في الشعر الافرنجى › فلما انطلق 
شعراؤہ منھا جاءوا بالشعر کما یجیء أحدنا يلاله هن ال جما ماق 
على جمل وسطورا مرتبطة بسطور ؛ من ثم معنى الوحدة في الشعر الافرنجي 
وما هي بشيء عندنا لأن لختهم قليلة الزحرف ضئيلة المادة » على أننا إذا 
فإن الشعر العربي بعد الأمويين م يزل شعر فثة لا شعر أمة » وقد بينا هذا 
المعى في مقالة نشرها المقتطف الأغ © 

إن للشعر العربي على طريقته المعروفة حيزا من النفوس يجب أن يقر 
فيه ولا يعدوه » فان مداره على التأثر » فاذا أردته على غير ذلك کنت 
كالذي بتاوك العزد اواالكنجه لخد من اخدها هراو قرت ها ؟ 

ونمسك الآن عن إتمام هذا البحث لأن له موضعاً في الجزء الثالث 
من کتابنا SS‏ 

Ee‏ نخم القول بطرفة بديعة في الشخصية قالوا : كان ابن أبي 
yT‏ المدينة > وكان موصوفاً بالعفة وطيب الازار ؛ فأنشد عبد 
الك ان مرون خی رقا ل ف 

أبكي فلا ليى بكت من صبابة » لباك ولا لبلى لذي البذل تبذل 


)۱( أراد شيخ المجلات بعد أن بلغ الخمسين من عمره المبارك المديد إن شاء الله أن ينشر 
مياحت اوت با غا تعبت عليه لمرن وخوم ي هته الكقبة الي غاضرها فكهنا ال 
« الشعر العربي ي خحمسين سنة » ونشرت ني عدد شهر يناير من سنة ١‏ وأستاذنا العلامة 
الكبير الد كتور يعقوب صروف منشى المقتطف › > على أنه أعظم الثقات بي علوم الغرب ٤‏ 
هو ئن ,اد الام تعبا اة ا ق وخ ا عا اغا ا 

) ٭«) قلت : ألم رحمه الله بهذا الموضوع إلاما ما ي بعض ما كتب عن الشعر ني الجزء 
لثالث من تاريخ آداب العرب » وقد طبع منذ بضع سنين . 
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وام بالعتى إذا كنت مذناً » وإن أذتبّت كنت الذي أتنصل 

فرق له عبد الملك وأخذته هذه الشخصية العاشقة المحرقة › فقال 
من لبلی هذه؟ إن NEE E E‏ 
E‏ 

قال الشاعر : كلا يا أمير المؤمنين » ما لبلى الي أنسب بها إلا قوسي 
a AR e O‏ 

فیالیتی یالیلی . 

« کل يغي على لبلاه » متخذاً 

ليلى من الناس أو ليلى من الخشب» 


اڭ ڭڭ ڭڭ 


EV 


مسلم لفظاً لا معن .. 
کت ورك ي :الال الذي عترانه ر قال اد ب ر ل 
الخطيب الزنديق الذي غره الضعف من نفسه طيشاً ولؤماً »> وغرته القوة 
من الناس حلماً وتكرماً »> فطاش ولم عقدار ما تغافلوا وكرموا وزعم 
له شيطانه أن الكفر لن يكون ني مثل هؤلاء الجامدين كفراً إلا ني المسجد 
الجامع » وعلى المنبر» وي يوم الجمعة . ولا أو دمنة على مهوى المئل 
وانشا ينحدر إليه »> كانت بقية الصحيفة مقطوعة من نسخي › فقلت 
لعل في القراء من تكون عنده نسخة غيرها فيعارض عليها ويأتينا بما 
يكمل هذا » فلم يتمه أحد إلى اليوم وقد كاد ينسلخ الشهر ! 
ثم إن جريدة السياسة اليومية نشرت مقالا لطه حسين يرمي فيه 
علماءنا بالجمود وجهل » ويغري بهم نواب الأمة وشيوخها » وبح رجهم 
و المتطفلين على هذه الأمة وعلى و والعصر › وکا حسب 
أصلحه الله - أن البرلانيين نخ من نفسه أخرجتها مطبعة الجامعة , 
أو كأنه لا يعلم أن نفسه هذه كتاب مهما تجهد الأبالسة أي نشره لا تنشر 
منه ني أمة يكون فيما الأزهر وعلماؤه والعربية وأدباؤها أكثر من عشر 
ن انها ى الامة اضر وه : 


ثم حرجت السياسة الأسبوعبة وفيا مقال آخر للشيخ « أبي مرغريت » 


(۰) انظر ص ۲۹۱ من هذا الكتاب . 
PEA:‏ 


في فلسفة العلم والدين والجحمع بينهما ؛ فلم يعد بسعي ي الدين وهو 
ميثاق » ولا حمل بي في الأدب وهو أمانة » إلا أن أجد بقية مثلر 
الخطيب » فنفضت بيت كتي نفضاً حتى أصبت القسيمة الضاء ثعة من تلك 
الصحيفة » فاذا فا ما نسخته : 

قال دمنة : فلما كانت الحمعة والتقى الناس لأداء المكتوبة ›» جاء 
الخطيب - وكان رجلا ضريرأً - فشق المسجد حتى صعد المنبر » فتنحنح 
وسعل » وقال E‏ لقد وقع في قلي الرثاء لكم » وداخلتي 
الشفقة عليكم ؛ فا أغشكم بعد ايوم ولقد غششت من قبل إذ كنت 
لا أقول ماأعلم > فلن أجمع على تفي بين ماترونه كفرا وما أراه غشا ؛ 
لقد كنت أقول لكم : ١‏ عباد الله » وإعا أت تم عباد أنفسكم » فإن رجلا 
عریا وشح لکم شرعا کتبا لى به من خرافات الأعراب اين ولون 
على أعقام » ثم مضى لسبيله فتوهنم دينا وإها » وتعبدتم هذا وتعلقم 
بذلك » فوهمکم تعبدون » وأنفسكم تهون » وزعمتم أن الوحي کان 
بزل كلاما » ولو نزل كلاما للمهتدين لتزرل حجارة على الكافرين .. 

ولا انتهى إلى هذه الكلمة من قوله » أصابته حصاة في وجهه » حصبه 
ا رجل من عرض الاس » فقال : ها ! كأنكم توهموني أن السماء ترد 
علي بېذه الحصاة » ولكن من أين جاءت ؟ جاءت من ناحية الباب 
لا من ناحية السقف » وليس أحد على الباب » وليس أحد إلا في المسجد »› 
ف السجد اص هدا جر الط 

فرماه أحدهم بنعل صکّت وجهه » فقال : وهذا دلیل آخر » فا 
كانت الساء لترسل نعالا ؛ وهذه النعل كما اتحسسها نعل « مطينة » 
ولعى اعا ع فن أن جا لطن جاه من الارن وكات 
النعل ني قدم أحد كم فالتاث بها فنكم أصبْت » وهذا هو المنطق . 


۳4۹ 


فتصايح الناس وقالوا : أيها الشيخ إن أول الغيث قطر وينسكب » 
وهذا هو المنطق 

ثم انہمرت عليه نعاهم حتى ملأت جوف المنبر ودفنوه فا دفنا » 
ثم ترکوه وترکوها له ومشوا حفاة یرون نم یُغبرون أقدامهم في سبیل 
الله . 

قال دمنة : ثم إن شيخاً كان معهم فخالفهم إلى المسجد وتسور انبر 
حتى علاه » فكشف عن وجه الخطيب المسكين وكان في برزخ بين الدنيا 
والآخرة » فتنفس حتى ثابت إليه روحه » ثم قال له : أيما الغي » لقد 
كنت عالا تكفر ني نفسك وني رأيك » قتركوا لك رأيك ونفسك ول 
يضطروك إلى ما تكره وحلاك ذم ؛ ولكنك کنت رجلا حيقاً مخذولا ۽ 
لا تعرف موضع رأسك من مواضع رؤوس الناس » فلما أبيت إلا أن 
يكون على كل عنق مثل وجهك الدمم » وأبيت إلا حملهم على كفرك » 
وجعلت باطلك أمير حقوقهم ؛ وأبيت إلا أن تسمى فيم رأسا وما يعرفونك 
إلا ذيلا كان منهم ما رأيت » فعرّفوك أيها العام العظيم قيمة علمك » إذ 
أهدوا إليك مكتبة عظيمة كل « مجلداتما » نعال . 

فقال الخطيب : ولكنهم أهانوا المسجد *وانتبكوا حرمته وأبطلوا 
الصلاة ... 

فقال الشيخ : يا رقيع ! ما أراك الساعة تتكلم إلا بلسان من نعل .. 
قم أخزاك الله ! فلو أنيم عرفوك بہذا الثقل لأهدوا ا 

من الحجارة ! 


# %* %* 


قرأنا ما کتب طه ‏ في العلم والدين فإذا منزلة الأستاذ في العلم كمنزلته 
o:‏ 


ي الأب » وهو مقلد فما جميعً لا يصحح شيئ على وجهه » لأن ملكة 
اتيز فيه ضعيفة » ومن ضعفها استطال على الحقائق غروراً ومكابرة 
وجرأة » يحسب ني ذلك تغطية لجهله وخطئه » إذ كان ي منصب علمي 
کر ولیس معه من وسائل العلماء ي حدة الذكاء وصحة الاستنباط > 
ولا من أخلاقهم في الأناة والتثبت » ولا من أوصافهم ي الإقرار والتسايم 
إذا توجهت الحجة وقام الدليل » بل هو ما ترى من خبط إلى هوج إلى 
حمق الى سورة كسورة السكارى ي اهذيان والعربدة .. 

ولقد يقتلم الرء جبلا من الأرض بتلخه من عروقه فيض منه ؛ 
ولا يقتلم غلطة من تفس طه وإن شد اللا من الناس على ألما غلطة وعلى 
أنه لا يقوم فيا عذر ؛ حدثي فلان قال : ناظرت هذا الشيخ مه يوا 
فلما ضبقت عليه وانقطع وصار بين التسليع أو لبهت » قال : لا أريد ان 
أقتنع ! » وانظر أنت أي رأي بستقم أي هذه الدنيا مع « لا أريد أن اقتنع » 
وهى كلمة تأكل الأدلة والبراهين كما تأ كل النار الحطب : كلما ازدادت 
O E‏ 

مهد طه لرأيه بأن أعلن لشبخ الأزهر ولعلماء الدين أنه مثلهم مسلم › 
ثم قال : « والفرق بيي وبين الشيوخ أي مسلم حقا أفهم الإاسلام على 
وجهه » 

يا أرض اباي » فهذا مستنقع لا رجل ؛ أهو مسلم حقاً وشيخ 
الأزهر والعلماء مسلمون « لاحقا» وهم لا يفهمون الاإسلام على وجهه 
مثل طه لأنہم م يكذبوا القرآن ولم ينكروا النبوة مثل طه ! ... 

لا يستقم الكلام على ما تفهم من أوضاع اللغة العريية إلا إذا كان 
لطه شيء حاص يسميه إسلاما ؛ فن ثم تنشاً الفروق الكثيرة ببنه وبين شيخ 
الأزهر والعلماء ؛ وهذا الشيء الخاص على ما بظهر هو حرية الفكر 

۳\ 


والرآي > يفهم على قدر ضعفه ويعمل على قدر ميله » فيخط* والخطاً 
ا إسلام » ويكفر 
والكفر إسلام ويسب الإسلام وذلك إسلام أ 


E‏ معنى حرية الفكر 


e 
وتنسى أن للفكر شروطاً كثيرة لم تجتمم ها » وأن حرية الفكر في مثلها‎ 
هي حرية الحناية عليها وحرية الجناية منها » فرأت جملا بازلاً كالقصر‎ 
اعم يقوده طفل صغير » فهاها ما رأت من عظمه وقوته » ووقع من‎ 
O 

ي الترفيه عنا » فسنتخذ لنا خادما قويا بمتنه ي في اعمالاا وهر لقره 
ودیع سا کن وعلى دعته لبق متصرف + ثم ہا ذهبت فأخحذت ي ف منقارها 
AECL eS‏ 
N )‏ » حتی هشمها وتفلق البيض وهلكت الفراريج وطاح الدجاج 

ي کل ناحية » وفهمن من مصيبتن ما م يفهمن من عقون » وها کله 
على أن احمل لم بضع إلا رجله في بيت الدجاج » فكيف لو ذهب وجاء 
فيه كما يفعل الخادم في الخدمة ...؟ 

ثم قال طه ٠‏ « إن العام ينظر الى الدين كما ينظر إلى اللغة » وكما 
ينظر إلى الفقه » وكما ينظر إلى اللباس » من حيث أن هذه الأشياء 
كلها ظواهر اجماعية يحد ما وجود الحماعة وتقع الحماعة في تطورها » 
وإدن فالدين بي نظر العلم الحديث ظاهرة کغیره من الظواهر الاجم اعية » 
م يتزل من السماء ولم بہہط به الوحي » وإعا خرج من الأرض كما خرجت 
الجماعة نفسما وإن رأي ر دورکې » أن الجماعة تعيد نفسما » أو بعبارة 
oY‏ 


أدق « أنها تؤله نفسها » « يريد أنها تخترع الإله بفكرها ثم تعبده » فهي 
تعبد فكرها وتؤله نفسما » وأن النصيحة أن يقال الحق للناس » وهو أن 
الدين ي ناحية والعلم ني ناحية أحرى وليس إلى لقائهما سبيل ... وأ 
العلم لا يقبل تاويلا > فهو اذا زعم لك ان الارض كرة وانما تدور حول 
الشمس لن بقبل منك أن تؤوله أو تحوله عن وجهه » كما أنه لن يقبل 
منك أن تؤول أو تحول قواعد الحساب وأصول الرياضة . وإذن فالتأويل 
يتناول نصوص الدين وحدها » وهؤلاء المؤولون يفسدون نصوص التوراة 
والقرآن ويحمّلونما غير معناما » ليوفقوا بينهما وبين العلم ؛ هم بأتون 
بتوراة جديدة وقران جديد » وهم يفهمون التوراة والقران ( لا يذ كر إلا 
التوراة والقرآن» أما الانجيل فيظهر لنا أنه في شفاعة زوجه المسيحية ... ) 
فهما لو ستل غه الملف من المسلمين والبوة « أما اللضارى فى شفاعة ٠‏ 
لأنكروه أشد الانكار. ۰ 


ثم یری طه أن من الممکن أن يون الإنسان ذا دين يمن با م يشبته 
E E‏ : فکل امرئ هنا پستطیع 
إذا فكر قليلا أن جد ر ي نفسه شخصیتين متازتين . إحداهما عاقلة تحث 
وتنتقد وتحلل ١‏ ب ا ووا إليه أمس » والأخرى 
شاعرة تلذ وتام 2 وتحزن وترضى وتغضب ي غير نقد ولا ببحث 
ولا تحليل » وكلتا الشخصيتين متصلة بمزاجنا وتكويننا » لا نستطيع 


)١(‏ هي سيدة فرنسية عاقلة تل عقل زوجها وتعينه برأيها » فان اتفق له فكر حسن 
فهو منها » ولو لہا كانت تعرف العر بية لكانت لاما هذا الرجل » نشر طه ني السياسة يوما 
اا هتد ال دة لورد ی ونیا واو الد هة دن قا کل سه جره ی شا 
المرضى > فرجت السيدة أن تقع المعجزة لطه » غير أنه هناك غلبت عليه شقوته فبدأً ينتقد 
ويكفر » فرددت كلامه إلى حلقه وقالت له « أبق هذا لنفسك » فأطرق وسكت › والأمة 
كلها اليوم تقول لطه « ابق هذا لنفسك ». 


Por 


أن مخلص من إحداهما : فا الذي بمنع أن تكون الشخصية الأولى عالمة 
باحثة نافذة » وأن تكون الشخصة الثانية مؤمنة ديانة مطمثنة طامحة 
إلى الل الأعلى ؟ وأنا أو كد أن هذا اللون من الحياة النفسية وحده هو الذي 

يكفل السلم , ين العلم والدين » وهو أيسر على المسلم منه على اليهودي 
والنصرالي . فأما أن تقف موقف المؤولين فتغير النص وتحمله ما لا بطيق › 
فإنلك لا تنضر الدين ولا تؤيده » وإعا تفسده وتتزله عند ارادة العلم » 
ونر بأن السلف کله کان اطا حين فهم الكناب على غير ما تفهم 
وعلى غير ما يفهم العلم .. مالك لا تدع للعلم حركته وتغيره » وللدين 
ثباته واستقراره ؟ إنك إا جعل الدين هزؤا وسخرية باحضاعه هذا النوع 

e‏ وخير من هذا الخو من الت و اباد 
اللصرص الالحاد الصريح . 


اتہى » كلام طه بحروفه » وتلك خلاصة مقاله لم ندع ما إلا الحشو 

وإلا ما هو زيادة ي الكفر أو ما لا طاثل تحته,» وأنت تراه يدير الكلام 
على نفسه ويقيم لنفسه المعاذير تما فعل بي دروس الجامعة وما سيفعل » فإن 
مقاله هذا مضارحة للامة كلها بالحداء و اصران عل ما انكر ته هة + 
وإعلان إلا أنه لن يتغير » وأنه سيجحد ملء نفسه وعقله › وأنه مرصد 
ها ولدينها ؛ ثم يزعم للناس أنه مع ذلك مسلم مؤمن » والمقال بجملته 
تفسير وتوجيه وتعليل لكفر الرجل بحجة العلم يريد أن يثبت فيه أنه من 
لمكن أن يكون مثله كافرً أشد الكفر على اعتبار أنه عالم يبحث بعقله » 
ثم لا يعنع ذلك أن نکون مما أقوی الإبعان على اعتبار أنه شاعر يحتوى 
الإعان ي شعوره ! وليس بحفى أن الشعور محل الخفلة . كما أن العقل 
محل الخطا » فلم يكون الشيخ كافراً ومؤمناً ي عقله وشعوره » ولا یکون' 
ي فلسفته هذه مغفلا من ناحية ومخطئًا من ناحية احرى ؟ وهل بجتمع 
ot‏ 


هذا التناقض إلا ي عقل واهن ضعيف كعقل الأستاذ ؟ وإلا فن هذا 
الذي بعقل أن نفي النبوة والوحي وتكذيب الكتب السماوية هو على وصف 
من الأوصاف علم وعقل » وعلى وصف آخر دين وإعان بالله وملاثکته 
وکتبه ورسله » ویکون اجټاع الوصفين ي رجل واحد شخصيتین هذا الرجل 
الواحد ؟ وي اي عقل أن ي النفي إثباتا لما تنفيه » وما نقيضان ولا يجتمع 
نقيضان معا ي هذا الكون كله » فان هذا الكون نواميس لا تعرف حرية 
البحث ولا حرية الرأي » وليس فيما ناموس مختل امه طه حسين » وحكم 
الشرع أنك متى كفرت فقد كفرت » لا قبل منك عدل ولا صرف حتى 
ترجع عن رايك وتتوب منه ونجدد إسلامك . 

ثم من الذي يسمي الشعور شخصية والعقل شخصية » وي أي تقسيم 
هذا ؟ وعلى هذا القياس فالنسيان شخصية والذ كر شخصية » والانسان 
كله شخصيات » أي كله أناس ؛ إعا الشخصيتان ي عرف العلماء أن 
يكون لامرئ من الناس حالة معينة من عيشه وعمله فيؤخذ عن نفسه بضرب 
من الذهول یغیره ویحیله إلى شخص اآخر » فتراه ینکر اسمه ونفسه وأهله 
وعمله ويذهب ي نحو غير ذلك من الحياة كأنه رجل غير الذي كان 
بل کأن روحا أخرى تقمصته ؛ ثم يزول ما اعتراه فيرجع إلى شخصه الأول 
ويعود إلى سيرته الأول ؛ وذلك عندنا محض هذيان » فانا لا نقول 
بالتقمص ولا بالتسربل » ولا نری مثل هذا إلا قد اعتراه شيء ي م رکز 
من مراكز المخ فجعل يقظته كأنا حلم » حتى إذا زال العارض رجع إلى 


وعیه وثاب إلى نفسه" . 


)١(‏ علم النفس ني أحدث ماانتهى إليه ينقض كلام طه ي مسئلة الذات العاقلة والذات 
الشاعرة ولا بقبل هذا التقسيم . 


Yoo 


بلط طه اي معنی العلم ومعنی الدین فیذ کر آنہما لا بلتقيان إلا إذا 
نزل أحدها للآخر عن شخصيته » ويزعم أن العلم لا یری الدين إلا قد 
خرج من الأرض كما تخرج الجماعة » فتى قطع العلم على أن الجماعة 
اللانسانية حرجت من الأرض وقد الخد مذهب دارون يتصدع ويتخرب 
على زلازل الق وانحياز ناموس النشوء عن هذه الحهة الحيوانية“ ؟ 

ومتی کان العلم یبحث ني الأدیان على أنه علم ؟ وکیف له أن يبحث 
فيا وهو مقصور بطبيعته وتحديد هذه الطبيعة على ما يدخل ي باب الادلة 
الختية »ولا وشاقل .له الا وسائل النخس المغروفة هن البحت والاسقراة 
والمقابلة والاستنباط > دون ما يتصل بالمعاني العقلية المحضة مما هو نظري 
فلسبي كالمعاني الي يرجع إلا الدين ؟ إنه ليس بعلم ما يجاوز تلك الحدود 
المسورة باسوار البحث والامتحان بحيث لا حرج منه النتيجة الصريحة 
الي برها نما الحس واليقين دون الظن والحدل 

وما العلم ي حقيقته إلا سؤال هذا الكون الغامض بالوسائل الي 
يستطيع الإنسان أن يسأله بها » ثم تلقي الجواب منه بالطريقة الي نجيب 
ها الطبيعة من اظهار منافعها ومضارها وعللها ونواميسها » وهذا الاإنسان 
لا وسيلة له فما وراء عقله » فلن بستطيع أن يسأل الكون من ذلك عن 
شيء » وإن هو سال كما ترى من بعض الملحدين الذين ينتحلون العلم 
انتحالا فإن الطبيعة لن نجيبه بشيء » إذ كان السؤال لا ينهي إليما بالطريقة 
اي تستخرج منها جوابا أو تقتضيما عملا » ومن أجل ذلك م تكن أمثال 
هذه الأسثلة الإالحادية إلا اضطراباً في عقول أصحابما أو تعنتا مهم على 
الأديان وأهلها » وما هي من العلم ولا هو مها ني سبب ولا غاية » فقول 


(1) نن عام ألاني أن القرد من الانسان . 


۳٦ 


طه مثلا إن قصة بناء الكعبة خرافة » وإن إبراهي وإسماعيل شخصان 
وهمیان - لایعد علما » بل حمق محض + فاذا اعتذر منه بالعلم أضاف 
إلى حمقه جهلا » فإذا أصر على قوله واعتذاره زاد على الحهل والحمق 
الغفلة ! 


إن قرقا بعيدا ن النطرين: اللي والفقل .> فالمذهب العلمي طرق 
عة آل غاا ت ع فد اتا ا مته الطر ن اون اع ان 
ھک وکا ۷ دی إلا لمثل تلك الغايات » فهو حركة تدفعها الإرادة 
وتحددها وتصرفها › أما المذهب العقلي فبيما هو بمشي إذا هو يطير إذا 
هو ينساح كما ينساح الضوء » فلا ضابط له إلا من جهة کونه كلام 
معقولا أو غير معقول » وقد يكون هذا المذهب يي بعض الناس هو 
انتظار المذهب › لأنم مڏبڏبون لا يستقرون على شيء › وقد کون هو 
الشك ي كل مذهب » وقد يكون في نقض مذهب معروف » وكل 
هذا من تفاوت قوی العقل لا من تفاوت قوی العلم » كما ترى من التباين 
بين غير المحدود وبين المحدود وقد كان عند أسلافنا من علماء الكلام 
تعبير لغوي بديع ثل لك المذهب العقلي كله » فيقولون : إن فلانا 
يتكلم في هذه المسألة على البور والنظر » وهو يبورها وينظر فيا : إذا كان 
عتحنما امتحانا عقليا جدليا محضا بين استغلاق بدليل وفتح بدليل اخر 
ولا غاية له من ذلك إلا التضريب بين الأدلة وتغليب بعضا على بعض 
والاتتهاء بالأقيسة المنطقية إلى منقطع الغاية ؛ فالكفر بالشبهة عمل عقلي » 
والإعان بالدليل عمل عقلي اخر» والعلم عمل غير هذين ؛ لكن-إذا 
قوي العقل ونمكن وأصاب وأمدته البصيرة النافذة والخيال اللامح الذي 
يلحق بالإمام تبعه العلم فال إليه لا محالة » لأن هذا العلم لا يكشف عن 
شيء إلا هتك عن سر من أسرار الطبيعة » ولا يبين عن سر إلا أاوضح 
ov‏ 


و 2 
المبدع » والاإبداع الإمي في كل معانيه إعجاز للعقل الإنساني وإعجاز 
العقل هو وسيلة الإعان الصحيح . 

فالعلم على هذا من وسائل الاإعان الي تؤدي إليه في الغاية لا ي 
الظريقة » بشرط أن يكون العقل سلما صحيحاً » فزعم طه أنه لا يلتي مع 
الدين وأنه ليس لالتقائهما من سبيل » إنما هو مبي على ما في عقله من 
التناقض أو على ما في نفسه من المرض . 

إن هناك حقيقتین تعلوان بالدین علوا كيرا حتى يفوت العلم أو 
العقل معاً ومخضعهما جميعاً فالأولى أن العقل لا يدري كيف يعقل ولا 
كيف يفهم » وما العلم في هذا بأعلم منه » فعمل هذه الخارقة المجهولة 
هو الدليل على وجودها : وهي بعد معرفة غير معروفة » والثانية أننا مخضع 
لنواميس كثيرة متضاربة لا يعرف العقل ولا العلم ما هي ي كنهها وذاتها › 
ولكن ما يقع من آثارها توازنا واختلالا هو الدليل على إثباتا وهي كذلك 
معرفة غير معروفة » فليس مع هاتين الحقيقتين ما عنع العقل والعلم أن بخضعا 
للدين » وما الدين إلا إقرار الإمية والاستدلال عليها باثارها » وهي معرفة 
غير معروفة بالذات » ومتى تناول الدين شئون الناس والحياة وسن طرق 
الاجماع والمعاملة كما عندنا ي ديننا الحنيف » فقد توثقت الصلة بينه 
وبين العلم ووجب التوفيق بينهما فعا بحتلفان عليه »> وإلا كان احدها 
لغوا وعبثا . 

وهذا يكشف لك خبث أستاذ الحامعة . فانه يقول بترك الدين على 
استقراره » لیکون العلم ردا عليه فییدم و 
العلم بالتغيير والتحول » فلا يبقى ي الناس من يرى ي هذا الدين الجامد 
شيئا معقولا ولا شيئا صحيحا » ويصبح كانه ضريبة على النفوس إن م 
e۸‏ 


نكن وراءها قوة الحكومة لا تجد من يحملها ولا من يؤديما » وما هي إلا 
أعوام بعد ذلك حتی یصبح علماء هذا الدين ني الأزهر كعلماء الآئار 
ي دار الاثار. 

والعلم وإن كان لا يعمل للدين ولكنه في أشد الحاجة إليه إذا اعتيرنا ‏ 
هذا العلم ذريعة من ذرائم الاإنسانية ي نظامها ومصالحها » فهو يسخر ها 
الطبيعة ويؤتيما المنافع والمضار » غير أنه لن يستطيع أن يحمي المنفعة من 
تعادي الناس وتناحرهم عليما » ولن يستطيع أن مسك المضرة حتى لا بقع 
مها التعادي والتناحر ؛ وهنا موضع الدين : فهو وحده القائم على النفس 
اللإنسانية لحماية المنفعة وإمساك المضرة » ولولا أن الإنسان حيوان تي » 
وأن نظام اجتماعه ا دینه »> وي قانون جسمه قانون قله » لكل 
الناس بعضہم ا و ال إن الحكومات والقوانين تغي عن الدين 
ي ذلك أو تغي غناءه ٤‏ وھا وم ربت الاإنسانية لعصرنا في حكومة 
٠‏ البلشفيك فأسقطت الدين وأقامت القانون ؛ فلم يكن من ذلك إلا سقوط 
الإنسانية نفسما » وصارت القوانين لحماية الرذائل بعد أن كانت 
للحماية منها . وما فشا الاإلحاد ي أمة من الأم إلا مسخ من نفوس أهلها 
فتزل بها حالة بعد حالة حتى لتعرفها ي عاقبة الأمر نفوس حمير وبغال 
وسباع وقردة ونحوها لا نفوسا انسانية . 

فعلماء الأديان مادة ضرورية في تركيب الاجماع الانسالي > ان خلا 
مکانما فيه م یسده شيء » والدين الإسلامي خاصة با فيه من الأعمال 
والآداب الي لا تقوم الإنسانية على أفضل ولا أثبت ولا أقوى ما 
- کما بیناه ي کتابنا « إعجاز القران » - مجعل لعلمائه من الشان مالا 
يستطيع إنكاره إلا أحمق مدخول العقل » أو مفسد مدخول النبة . 

قد اني هذه الدنيا رجل ذكي فیلسوف یری ما رأى الفيلسوف 


۹ 


« روسو » مثلا من أن رجال الدين قوم یعیشون ي غير عصرهم > أو 
بلادة أشد بلادة إذا هو ظهر ي العام الإسلامي ن ی ا 
أن علماء هذا الدين متطفلون على الحياة » إذ الإسلام يقوم على اضر 
حمسة نها أربعة عملية اجاعية » ونحن متى أسقطنا علم الحلال والحرام 
ووسائله الكثيرة من علوم الأثر التفسير والأصول والعر بية وما يداخلها » م 

من الإسلام إلا ما يريد طه وأمثاله » ولم يعد الاسلام إلا كلمة يسعها 
e‏ : فاذا ذهب أربعة أحماس الدين لم يبق لعلماء 
الدين موضع ؛ ولعل هذا هو الذي شعر به طه فنطق به ففضح فيه تفسه ٠‏ 
إذ هو لا يقم من أعمال الاسلام شيثا » فظهرت له فروق كثيرة ينه وبين 
شيخ الأزهر وعلماء الدين ورأى علومهم لغوا وعبثا وغفلة من غفلات 
الأمة » وكل ذلك مما تتكلم به نفس الرجل عن الرجل وهو لا يدري ٠‏ 
كأنه يقول إن المسلم لفظة » فا حاجة اللفظة إل أحكام وإلى علماء بهذ 
الأحكام » وكأنه برى أن هذا الدين العظم كان ي تاريحه جي > ثم 
صار الذراع من الجسم > ثم الكف من الذراع » ثم الإصيع من اکت 
ثم الأعلة من الاصيع › ثم الظفر من الأعلة » ثم القلامة من الظفر تقص 
ليوج إو ترم ولا خو ولا قوة إلا بال | 

أما ما خبط الرجل من أن التأويل يفسد نصوص ص الدین » ویکون 
اعترافا منا بأن السلف کله كان مخطا ي فهم الكتاب على غير ما تفه م 
وعلى غير ما يفهم العلم › » فهذا کله من جهله العجیب ومن أنه لا يدري 
معاني ما قول » إذ يساهم نفسه ي ي کل ما ر پسنح له من فکر أو رأي بلا 
E‏ 
الدنيا والعقول والعلوم ثم نكون نحن الجامدين على بعض معان لخوية 
قارة يي الفاظها ؟ 
۳۹۰ 


ألا يعلم أستاذ الأدب في الجامعة أن من أوضح أسرار الإعجاز في 
القرآن الكريم أن ألفاظه تكشف لكل عصر من المعابي بقدار ما يتقدم 
العقل الانساني في أسرار الأشياء »> فكأن فما حياة أبدية » وكأنها مقدرة 
على طبقات العقل والعصور . وهي مع ذلك لا تنغير » وأنه لولا هذا 
السر لاتت هذه الألفاظ من زمن بعيد » فلم يكن السلف مخطا ي الفهم 
وإنما كانت الطبيعة مخطئة ني افهامه » ولو كشفت له كما كشفت لنا 
وبقى على ذلك الفهم كما يريدنا الأستاذ أن نبقى عليه لكان هذا بابا من 
اجهل ليس بي الجهل اوسع منه على ان مثل هذه المسائل العلمية معدودة › 
والشأن کله فما عداها من مسائل الإنسانية ؛ وقد أفضنا الكلام عليها في 
كتابنا « إعجاز القران » فلا حاجة بنا لاكثر من الإشارة إلا . 


وهنا سر من الأسرار العجيبة » وذلك أنه قد صح أن الني صلى الله 
عليه وسلم قبض ولم يفسر من القرآن إلا قليلا جداً »> وتركه للعصور 
وعلومها وآلاتما »> فلو هو فسر لثبتت ألفاظ القرآن على معنى واحد 
فناقضت العلم ولكان ذلك وجها بتطرق منه إلى الطعن ني الإعجاز وي 
الدين نقسه ؛ إذ لا يسع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يفسر للعرب 
على قدر أفهامهم وذرائعهم القليلة » فإذا تقدم العقل وانكشفت الحقائق 
أصبح ذلك لغوا. 

أفلا يكني هذا المعنى سبباً لوجوب التأويل » كما هو معنى من أظهر 
معالي الأعجاز ا 


۳٦1 


رأبي ني الحضارة الغربية 


عم الله ما فتن المغرورين من شباننا إلا ما أخذهم من هذه الحضارة › 
فإن ها في زينتما ورونقها أخحذة کالسحر »› فلا میزون بین خیرها وشرها »› 
ولا یغرقون بین مبادئھا وعواقہا » ثم لا یفتنون منہا إلا با يدعوهم إلى 
ما عت ويصدهم عما بحي وما يحول بینېم وين قلو م > فليس إلا 
المتابعة والتقليد ؛ وسأوجز هذا الرأي ما استطعت » وسأجعل کلامي 
فيه أشبه بلغة النظر اة اة ة على ما تطول العبارة فيه وعتد . 


إن هذه الحضارة لا تظهر أبدأ على حقيقنا » إذ كانت حقيقنا + 
نجتمع بعد » وقد أنشأها جيل قريب منا وورّثها من بعده وترك معها 
أخلاقه وطباعه » فا برح الناس يشون الناس › وإنما صبغت الحياة 
ولونت ودخلها التمويه والزخرف والخطب ي هذا يسر » اذ کان 
الأصل الانساني لا يزال باقاً > وأکثرہ لا یزال سلما » وبعض الرؤوس 
الي اخحترعت ما غير الدنيا لا تزال بعد ف ی الدنیا ولكن الشأن حين تتناسخ 
الأجيال عَلقا بعد خلق وبظهر على هذه الأرض الإنسان الميكانيكي الوارث 
أخلاقه وطباعه من اللات أكثر ما يرثا من النفوس » فيومثذ لا يكون 
القول ي الحضارة موضع حسبان وظن كما هو الآن . 

وعلى أن الدنيا لا تال عير > وعلى أن الحضارة الغربية م تد من 
الانسانية موقع الألوان والتحاسين ؛ فقد غمر شرها وکر اها واد 
أهلها يتدافعونما ويتذمون ما وألزموها الاثم وألحقوا بها الفساد وأبكى 
۳۹۲ 


عقلاءهم وحکاء ءهم ما جلبت علهم من ع الأخانيث والمضاحيك والمهازل 
والمفاسد وكبائر الاثم والفواحش » ولم يقم خيرها بشرها ولا غطت 
مصالحها على مفاسدها . 

يحمل الانسان ني نفسه نقیضین »› هما عقله وهواه » أو دافعه ووازعه ؛ 
فإذا أطلقهما معا أفسداه » وإذا قيدهما معا أفسداه كذلك » ولكن تام 
الانسان ونظامه أن بطلق العقل وبح الهوى فيصني بعضه في بعض فإذا 
هو قد خلص وتحرر ؛ وما دامت الأهواء E‏ حدودها فليس ني 
العقل إلا محض الخير . فإذا تركا جميعاً لغاياتهما طم شيء على شيء 
ورجعت الحياة صراعا حيوانيا » واحتالت العقول لتغيير و اللانسالي » 
وتواضع الناس على الأحلاق الهيمية الفاسدة ا ي ادام فلا 
ولا بردو نما ولا برون الأدب يكون بغيرها أدبا . 

فالحضارة الغربية أطلقت العقول تجا وتبتدع » أطلقت من ورائها 
الأهواء مو وی و ن ضربة م تقتل ولكنا 
ترکٹ الآثار الي هي سبب القتل » إذ لا تزال مد مها حتى تنتهي إلى 
غايتها > وذلك هو السر ي اھ کا على هذه الحضارة 
ضج أهلها وأحسوا عللا اجماعية لم تكن فيم من قبل . ولو قد عمت 
الحضارة وتغشت أوربا کلھا فلم یی ن سواد ريي أقرب 
الى الطبيعة وأشكل بها ولا يزال في الحياة على إرثه القديم كالسواد الأعظم 
الذي بعمر قراها وبعلا صميمها في كل ملكة منها - لرأيت أفظع ما ترى 
لعن من بلاد متعادية متنابذة » ما يتنازع أهلّها من طلب النافع الشخصية 
والتكالب علا والاستتار بالشہوات والتناحر على تكاليف حياتهم الثقيلة 
المملولة المستوخمة › بيد ان ريف اوربا وقراها وما فيما من نزعة الدين 
ومن معاي الطبيعة البعيدة عن الحضارة ومن الأخلاق السوية الصحيحة 


۳۹۳ 


الي ۾ تزغها المدنية - كل ذلك هو الذي بمسك هذه القارة أن تنهار 
ويحفظها أن تتحلل » وهو كالبداوة المحضة بإزاء الحضارة في معانيما 
المستهلكة » فهو بذلك مادة التجديد الانساني ني أوربا» على حين أن هذه 
المدنية هي مادة التجديد الحيوالي با تصرف إليه الحواس من المتاع واللذة › 
والحواس رواد القلب فا أدت اليه أصلحه أو أفسده ؛ ولقد قرأت ني هذه 
الأيام رواية يقال إن كاتبما نادرة أوربا » فا فرغت ما إلا وأنا أعتقد أن 
كاتب اوربا هذا هو حيوان اوربا ... إن العقول الناضجة المميزة لا تهب 
منها الحكة الإهية بقدر ما تَهّب من الأهواء ولا بعض ذلك » بل هي 
من قسط من الأفراد الذين لا يبلغون فصلا ي الكتاب الإنساني الكبير › 
أما الشہوات فهي للجنس كله ؛ إذ هي غابات طبيعية ي تركيب الأجسام ؛ 
ولذا قامت الأديان على سنة حكيمة كافلة للمصلحة . وهى إبعاد الشہوات 
عن المجتمع وإناحة القليل منها بشروط a E)‏ 
مقدما على جلب المصلحة » وذلك وإن لم يوت الناس عقلا فإن العقل 
لا يؤتيهم غيره ني أداب الحياة » ولكن الحضارة قامت على إطلاق العقل 
وا هوی » فاستباحت الدين في طوائف من الناس وتركته بلا أثر ي طوائف 
أخرى » فكانت تحكها للشوات ني الخلق وتمكينا لأسباما في الاجماع › 
ومن ثم أخحذت تقتلع الأحلاق الانسانية من أصوها . وما أعرف ا 
مظاهر المدنية إلا أمراضاً مسماة بغر أسمائها » وكل كلها جميلة سائغة 
مشرقة » لأنها كلها تؤلف حلما مريضاً كاحلام الخمر والأفيون . 


تفت هارن الت ا فور الط رها فاش علا 
ولا يعلم أن الطبيعة تهزأ به » لأن هذا النصر بعينه هو الذي يسلطها عليه 
قزم أخلاقه وتوهن قوته الروحية وتطحن لبه في قشرته ومكن فيه 
لأعراض الانحلال والسقوط ¢ فهو لا بغر الطبيعة وان انتصر علا › 
۳4 


وهي تغيره ثم تتركه يسمي نفسه المنتصر » فتضيف إلى حماقاته حماقة 
الغرور ! . 
ايخ الغراي الحضل عضا ارا خاس دلت ان اون فل 
بطيئة لكا سائرة متحركة » وابتلته المدنية بأمراضما الي لم تكن في أسلافه » 
كالسرطان وغيره » وضربته الشهوات حدر الحاسة الروحية وخموهما 
فأصبح يعمل للغرض الأسمى بوسائل معكوسة لا تؤدي إلا إلى الغرض 
E‏ 
لیقی قوبا بها وقوياً فيها وقوياً عليها » وتغير من كل ذلك تاريخ 
وأعصابه . فضعف النبوغ الفني وأصبح النمط العالي منه حاصا بالتار ر کک 
وحده » مع انه ليس بين القديم وبين الحديد إلا طبيعة هذه الحضارة وأثرها 
على العقول ما الانسان فهو هو» بيد ا ي الحضارة الأوى المتخشنة كان 
کالدینار الحدید رتا خحشنا » فأاصبح ي هذه الحضارة الناعمة كالدينار 
لاماس ةر عى و رال و ال جع رن :| 
الت ا المرأة الغربية من وسائلها في ترقيق الطباع وإرهاف 
لكات » ومع المرأة ما معها من فنون الدعابة والمغازلة والمفاكهة والإغراء 
وما تحت هذه من الطباع والأخلاق > فإذا العام التحضر ي صبغة من 
الأنوثة متی أخحذ الدهر مأخذه فيها استحالت من بعد صبغة من الفجور 
يشمل هذا العام . 
ويقولون : الجمال والفن ! ولا يعلمون ألما إذا استفاضا وعمًا 
جاء مهما الخبال وهوس » وخرج من اجقاع كل ذلك الانحلال 
والسقوط » كما وقع ي التمدن الروماني والحضارة الغربية . 
إني لا أرى أكثر مظاهر هذه الحضارة إلا أسلحة قاتلة تقتل الخر 
والرحمة ي قلوب الناس . فهي ترفع تكاليف الحياة وتزيد فيا وتعسر 
۳ 


آماهها » فتنشئ بذلك الفقر المدقع » وتخرج معه الفوضى والاختلال › 
وتحدث به اللأخلاق السافلة كالتلصص والدهاء والخبث والحسد ونحوها 
ويزيد العالم كل يوم بأسباب كثيرة تبدعها الحضارة ؛ فلا تكون الزيادة 
إلا عبثا وشرا ومضايقة » لأن ما كان يكي الجماعة ذات العدد أصبح 
لا یکی إلا فردا واحدا »› ويومئذ لا تستقم الإنسانية إلا بان يغتذي بعضا 
من بعض » فيكثر القتل والاستراق والإباحة » ولكن ي ألفاظ وتعابير 
مدنية ... والآفة يومئذ أن الإنسانية تكبر والأرض لا تكبر » فتضيق الحياة 
باهلها وتزيدها مطامعهم ضيقا » فيتقرر عندهم نظام التفتيل ويصبح 
قانونا إنسانيا عاما وما أرى هدا لفاون يقد إلا ي الا نة يبون 
أمهاتہن » بحيث يكون ني كل أسرة ميزان للموت لا يعطي الدنيا من 
إحدى كفتيه طفلا حبًا إلا بعد أن يجتمع في الكفة الأخرى أربعة موتى 
أو أقل أو أكثر ! 

ولن مجدوا علاجا من داء الحضارة إلا بالحمية مها » فيوشك إذا هم 
تنموا إلى ذلك أن ,منعوا الاس من بعض فنون هذه الحضارة بقوة القانون › 
وأن يفرضوا عليہم بعض الجهل فرضا يؤحذون به ليبقى تاريخ العام متصلا 
وليجد النوع الانساني على هذه الأرض من يوجده بصفاته وخصائصه › 
فان الأحلاق في تلك الحضارة قائمة على خير قواعدها » إذ لم يكن 
من سبيل لتغيير البناء الإنسالي إلا بتغيير هذه القواعد . 

وأنا أرى أنه لو انتزع من هذه المدنية أكثر خسناشا لذهب ي ذلك 
a CE E E E‏ الي الي حرج السيئة ؛ فالغنى الواسع 
بإزاء الفقر الأوسع > والرفاهية السرية بإزاء الشيوعية والفوضى وهكذا › 
ونعم هذه الحضارة نعم في أقله وشقاء في ی اکثرہ »› وهو يفسد من يناله 
باضعاف أخلاقه القوبة الصالحة › ویفسد من . نله بتقوبة أخلاقه 


۳۹٦ 


الضعيفة الفاسدة ؛ ذاك تسقط به مؤاتاة الشهوات إياه » وهذا يسفل به 
امتناعها عليه وهي لغيره معرضة ؛ ذاك يفسده ما في نفسه » وهذا يفسده 
ما ي نفسه وما ي غیره . ۰ 

ولا يذهبن عنك أن الحضارة تقرر ي جميع الناس هذين الأصلين 
العظيمين : الحرية والمساواة » فينشأً الناشئ علهما ويترشح هما في الحياة > 
حتی إذا شب وانتھی نتهى إلى الواقع وجد تلك الحضارة بعينا هي الي تقتلع 
اللأصلين وترمي هما ي وجهه › فليس ي الواقع إلا أشراف ووضعاء › 
وإلا علية وسفلة » وإلا أفراد معدودون من كل طبقة يراغمون سائر الناس 
هن الجا ولان والمسا كين ونحوهم » كأن أساطين الال والسياسة هم 
وحدهم أصابع الدنيا ال م ما هي ا و ترجع عقيدة 
المساواة وانما لعقيدة الظلم › وتعود فكرة الحرية وهي فكرة الاستعباد » 
فإذا سواد العالم المتحضر هو الناقم على الحضارة المستريب بها » وهو 
على سخطه ونقمته مسخر لمعيشته الضبقة المقسومة بال حرام من أيدي أصحاب 
القناطیر » یعطيېم دمه حبزه » ویشتري موته بعیشه » وذلك کله ما مجعله 
مرا يلفن سرب فا اد1 وفيت تاعا لكل من بغ الا أو 
يستجيشه عندها » متوثبا على ما يدري وما لا يدري » كما بقع الآن في 


اوا 


فالكبير ني هذه الحضارة ظام هو أشبه بمظلوم » والصغير مظلوم وهو 
اشبه بظام » وكأن الحقيقة نفسما حرجت من موضعها فكل شيء حقيقة 

وکل شيء زور ! 
والروح الانسانية متى أصبحت موتورة ساخطة متبرمة بأسباب مختلفة 
کاستاب هد واد نة و سا ای غ ر - لم تكن روح الحياة ولكن 
روح القتل وما ي حکه » ومن ثم فلا بد ي هذه الحضارة من انفجارات 
۴۹۷ 


حربية مستمرة » ولا بد ها أن تجد من تقتله ومن تظلمه ومن تستعبده ؛ 
وإذا تحاجزت انول و فا ركت ما فإ ما يسين بعضها بعضاً ني مراعي 
السلم والميش وكل أمة عينها على شحم الأخرى ! . 

ولقد كانت الحرب العظمى تنقيحاً إلا عنيفاً هذه الحضارة الزاثفة > 
فوضع اله يده عليبا فحت أكثر حسناتما ورقائقها وطرفها البديعة » وأميتت 
طباع الترف لتنبعث طباع القوة » وق ني الرجل معنى الرجل وي المرأة معنى 
امرأة وكانا قبل ذلك وإن الرجل نص امرأة وإن الرأة ضعف تفسها. .. فکأن 
الحرب كانت مصفاة للحضارة ثقو با الخرائب والخنادق والقبور › 
ومتی جمت الأوساخ بعد زمن فالمصفاة باقية (*) .. 

ت ا أن الحفاة رة الحاة الدنا و جا 4 ولكن افا أن 
غايتها الي تجري الا إا هى المتعة واللذة وانتهاب العمر ؛ فهي بذلك 
تؤني جميم لذات الحياة » لن أطاق واتسع ؛ كما توي جميع مكارهه 
رر ع و وان ر الها من ا ول وا ي 
اذا ھی أوجدت واحدا من أهل الفضل والرحمة والاإنسانية » ولا قصد 
فيا بل هي إسراف من طرفها لا يألو أن يدفع الناس من حل إلى حد إل 
غير حد علوا وسفلا ؛ فالتراع في المادة والتزاع ني العاطفة ذاهبان إلى 
ملتقى واحد » هو سخط الإنسان على الإنسان سخطا شقيا مدنفا ؛ إذ لا 
أشقى ني الاجماع من ساحط على من لا يترضاه هي ار ةغل اجار 
اذا توسعنا ي العبارة لتعم الناس > فاذا حققنا ي صریح هذا لانو 
فيا الذلة والمسكنة والتهلكة بوسائل هي العز والغنى والحياة ! . 


› 1۹۱۸ - ۱۹۱٤ قلت : يتحدث المؤلف عن أثر الحرب العالمية الأول سنة‎ )٠( 
- ۱۹۳۹ وقد جمعت الأوساخ بعدها ولم يعض كبير زمن فكانت الحرب العالمية الثانية سنة‎ 
... ولا تزال المصفاة باقية‎ ٠», ٥ 


۳۹۸ 


المجدد الجريء . 
قال كليلة : واحذر يا دمنة مصارع الجحرأة في الرأي وما يكون مثله من 
الرجل الحَّمق إذا تكلمت حماقته في لسانه ؛ فإن الرأي ميزان لغته على 
الوفاء والنقص ما يوزن فيه لا من اليد الي تزن به » فإن هو ترك لا يلقى عليه 
ان فصدق وحدد » وإذا عبشت به اليد إمالة أو تعوجا أبان فكذب 
وغش ٠‏ وإن الجرأة هي علم الجاهل حين يكون له علم » وجهل العام حين 
يكون للعالم جهل » وقد قالت الحكاء ء إن هذه الحراءة كانت امرأة فتزوجها 
العلم وتحفى ما وبالغ هي إكرامها ورعايما وفلسف ها الحياة ما شاء » فلما 
ولدت ولدت له الحمق » فقال : واسوءتاه ! نزع الولد إلى أمه الخبيثة › 
وسبقت حككة الله أن لا بخلق حيا إلا من اثنين » كي تلد الأمهات النعمة 
مضاعفة والمصيبة مضاعفة أو لينقص شيء من شيء غيره ٠‏ أو ليزيد أمر 
في أمر سواه » أو ليبطل عمل من عمل آخر ؛ وما بخرج النقيضان ولا 
المتجاذبان إلا من اثنين . ثم إنه بت عقدة الجراءة وطلقها » فخلف علا 
اجهل » وكان بعلا سيئا عنيفا جعل عكر ي أذاها كل حيلة وبغلظ عليها 
بكل سوء ويعسفها عسف الأجير دابته » فلما ولدت ولدت له السخرية › 

فقال : وامصیبتاه ! جاءت نعل طباق نعل . 
ثم شب الحمق والسخرية معا » فتشاتما يوما وتغالظا وأبت عليهما 
الطباع إلا أن يكون لكل منها القهر والغلبة » ففزع كلاهما إلى أيه وجاء به » 
فذهب العلم بحتج ومضى الجهل بخاصم » فأقبلت الجراءة على صوتهما 
وقالت : وبحكا ! فيم هذا التزاع ؟ ثم أرادتهما على الصلح » فالتفت 
۳۹۹ 


الجهل إلى العلم وقال : يا أخي يا أبا الحمق » قال العلم : لا غرو يا 
أبا السخرية .. فإنما هي الجراءة اللثيمة ولدت لي وولدت لك فجمعتنا 
بولديها وجعلتني أخا سوء وأبا سوء وعم سوء ! 

قال كليلة : وما أشبهك يا دمنة بالرجل الجريء الذي طوعت له 
الجرأة وسولت له أنه أعلم الناس » فذهب يؤتيهم علمه وزعم م أن 
ا 

قال دمنة : وكيف كان ذلك ؟ 

قال : زعموا أنه وقعت ممدينة كذا زلزلة فتصدع أ كثر دورها » فجاء 
أصحابها بالمهندسين فشدوها بعمد غليظة من الخشب ليصلحوا البناء من 
فوقها وهو ثابت لا ينار » فهبط المدينة شيخ جريء أحمق » فرأى الدور 
من كثرة أعمدتها كأنما قائمة على شجر » ورأى البنائين يعملون أعماهم › 
فقال لبعض وجوه المدينة : إن بلدكم هذا إلى يوم الناس هذا لم ينزل به 
عام غيري فما رى » وان لكم عندي رأياً ٳن تأخذوا به جاءتكم هذه 
الدور جديدة كيوم نشأت » فإنكم تفسدونما بهذا الاصلاح وتغرّمون فيا 
الغرامة الكثيرة ولا تزيدون على هدمها » فاجمع لي الناس لأعرفكم 
ما تصنعون . قال : فشاع ذلك عنه وتعالمه أهل المدينة » شى بعضم إلى 
بعض وقالوا : هذا رجل عالم وما يكون ذلك له رأيا إلا من خبرة وتجربة 
وعلى بصيرة ونظر » فلا یوحشن أنفسکم منه سوء ظن به حتی تأتوه وتسمعوه 
وتعرفوا ما عنده. 

ثم إنهم اجتمعوا للرجل وقالوا له : أيما الحكي » قد رأيت ما صنعت 
الزلزلة ونحن في سنة شديدة جمعت علينا بين قحط الأرض وارتفاع 
السعر وخراب البناء > فلعل الله قد بعثك الينا رحمة من هذه الثلاثة 
الآكلة . قال : فإني إن شاءالله ما رجوتم » وإني فيئة لكم ما أصبتم به » 


۳۷۰ 


تلوذون بعلمي ورأيي » ولكن اتقوا الجهل من بعدي وتعلموا واعتبروا › 
E‏ 
آل غد ا ا 

ولم يزل يعظهم بهذا وشهه حتى ضجوا »› فقال قائلهم : اصلحك 
الله ! متى أقمنا الدور فرغنا لك فتعظنا وتعلمنا » أما الآن فهلم رأيك 
الذي وعدتنا . قال : فاسمعوا ويحكم ! أما رأيتم شجرة ألقت عرها ثم 
جاءت به من قابل ؟ قالوا : كل الشجر يفعل ذلك . قال : ما راب يتم الشجر 
TS‏ 
قال : أخزاكم الله ! فكيف عميتم عن الرأي وذهبتم عن الحيلة ! أف 
تنظرون هذه الجذوع الي تحمل بیوتکم ؟ فلو قد نشر غوها بالمناشر 
لتلقي ما فوقها من هذه الدور الخربة لنبتت والله من قابل تحمل بيو 
حدیده صفراء وحمراء ولا شتی .. 


* % #* 


تخو لای ئي علم الأستاذ طه حسين وأمثاله إلا الجراءة » وهي خلة 
من خلال المجانين » فإنما أقرب إلى الور والحمق ما دام صاحبا لا يضبط 
على رایه ولا یاخذ على نفسه ولا يتوقى ولا يفهم شيئا على الأصل الذي 
کان عله بل غل الأصل اللئ بريد هى أن بكرن عله > وفع ماين 
اللجنون الجريء والمجدد الجريء ... أن جراءة المجنون من عمل أعصابه 
المريضة > وجراءة المجدد من عمل انفسة المريضة » وأمراض النفس 
كثيرة » ما التقليد » ومنها حب الصيت والشمرة والمحمدة » ومنما الغرور 
والاستطالة والتعنت » ومنها الكفر والالحاد » فإاذا رأيت مجدداً من أأصحابنا 
فن انك هة ازا زج ر الف 4 ولا تقذ ق .روف أنه 
فيلسوف أو علامة أو أديب » فهذه الصفات أو أشباهها لا قيمة هما ألبتة 


۴۷۱ 


إذا عريت من الخلق الذي يقوم به أمر الأمة وتصلح الأمة عليه من دين 
وأدب وفضيلة . والقوة المدمرة الي تعمل ي نقض النظام تفتك ني كل 
معنى بسلاحه الذي هو أقطع فيه » فهي كما تظهر ني أهل الفسق والدعارة 
واللصوصية وأهل الظلم والتعسف » تظهر بقادير أخرى ي بعض الفلاسفة 
والعلماء والأدباء » لأن هذه القوة تلون الرذائل كما تلون الأنمار » وانظر 
ما الفرق بين رة كالحة مرة وأخرى ناضرة مرة » أو بين حمراء وصفراء 
تتو بان ی كراهة المذاقة ولم الطعم » أو بين عالم مفسد برايه ولص 
مفسد بعمله » أو بين فاجر ساقط النفس وبين أستاذ لثيم النفس ؟ أما 
إنها كلها أسلحة تعمل عملا متشابماً وإن اختلفت ني أنواع التمزيق 
ومقادیره » ولیس يشفع ي ارادة الشر انه جاء من رجل عام او اديب 
أو مدرس ني الجامعة المصرية » كما لا يزيد فيه مجيئه من فاجر أو عيّار 
أو متشطر أو سفاح ؛ إذ هو هو ي جميعهم ! وإنما هؤلاء وأولئك اساليب 
إنسانية ليس غير . 


وقد أصبح طه حسين ل ف زعمه رة ارا كالحيلة على القانون : 
تقع معها الجرية ثم تكون بها الراءة » وكم من لص ومزور وفاتك 
وأشباههم قد برأم الحاكم كما برأت الجامعة المصرية طه حسين في 
الوت واخد اکان ا e‏ البراءة » وكم من غفلة جازت 
على القانون ما دام قائما على امجاد المجرم أولا ثم مجيء القاضي في المحل 
الثاني » وكان الوجه أن يقوم على رد الناس عن الجر عة قبل وقوعها » 
وهذا فرق ما بين القانون والدين : فالدين قانون الامة كلها وقانون الفضيلة 
الإنسانية عامة > وهو العقل العام للخلق » أما القانون فهو للمجرمين 
وللرذيلة خاصة » وهو العقل الخاص لبعض الخلق ؛ وإذا أهملوا الأول 
وغنوا عنه بالثاني دفعوا بالأمة كلها في سبيل الاجرام والرذيلة » ومن ثم 
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تعرف مكان علماء الدين الأمة وهم هم الذين يعمل طه وأمثاله في تحقيرهم 
وتهوين أمرهم حماقة وجهلا وسوء نظر وسوء خلة . 

يعتذرون لطه بحرية الرأي » وكأنهم لا بعلمون أن بعض الحرية في 
التقييد وبعضا في السلب » وأنه إذا تعارضت منفعة الفرد أي إطلاق 
الحرية له ومنفعة الأمة في حدَها أو سلما وجب « نزع ملكية » هذه الحرية 
ولو على الوجه الذي تؤخذ به دور الناس لتطريق شارع .. 

وهذا كله يوضح لك غفلة الجامعة المصرية غفلة تحتاج إلى غسل 
عينرما بمحلول مطهر ... فالامامة تنظر إلى الحامعة على أنها منها » والحامعة 
تنظر إلى جماها ي مرآة من وجه طه حسين » فكل ما رأته الأمة شالا 
رأته هي ئي وجه طه ينا » وما من هذا العکس بد ما دام النظران مختلفين » 
والعكس ينشىئ الغلط ؛ فن الطبيعى ني أحد النظرين أن تكون الجامعة' 
موضع غلط الأمة وني النظر الآخر أن تكون الأمة موضع غلط الجامعة . 

قلنا إن علم طه حسين جرأة » فهو لا بني بکلام فصل بل بكلام 
جريء ؛ وذلك إن كان غلطا لكنه غلط الجهل لا غلط العلم » فلا عذر 
منه ولا جوز الاحتجاج له » إذ کان العام الحقيي لا يعرف الحراءة ولا 
يتعطاها » فإن وجدت من امره ما تحمله علا فاعلم آنا جراءة أدلته . 
وقوة منطقه وشدة يقينه . فإن خلا من هذه وأصبته جريا فهو الجاهل 
المخرور المتوقح الذي لا بعتمد على قوته وعلمه بل على حماقته وشره وعلى 
ضعف الناس وغفلتم وما رأينا قوة طه إلا من هذه الناحية » فهم كالثعابين 
تيف بالوهع وإن م تلدع . وإن كان السم قد فرغ من أنيابها ؛ ولولا 
أن هذا من أمرها وأمر الناس للعب الصبيان بها واتخذوها حبالا ! 

انظر كيف بجهل أستاذ الأدب في الجامعة المصرية هذا الجهل 
الغريب : قال في صفحة ١۷‏ وهو يريد القران : 
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« كان كتابا عر بيا لغته هى اللغة العر بية الادبية الى كان بصطعها 

كذا - الناس ني عصره » أي ني العصر الجاهلى . 

وني صفحة ٠١‏ . « ولست أنكر أن اختلاف اللهجات كان حقيقة 
واقعة بعد الإسلام » ولست أنكر أن الشعر قد استقام للقبائل كلها رغم 
هذا الاخحتلاف » ولكنى أظن أنك تسى ما يحسن أن لا تنساه » وهو أن 
القبائل بعد الإسلام قد اتخذت للأدب لغة غير لغنها وتقيدت في الأدب 
بقيود لم تكن لتنقيد بها لو كتبت أو شعَّرت في لغنها الخاصة » فلم يكن 
التميمي أو القيسي حين بقول الشعر ني الإسلام يقوله بلغة ميم أو قيس 
وهجتهما » إ نما كان يقوله بلغة قريش ومجتها » . 

ثم جاء الشيخ ثل من أدب اليونان » ثم قال : « وكذلك فعل العرب 
بعد الإسلام : عدلوا ي لغتهم الأدبية عن كل ما كانت تتاز بهم لهم 
ومجتهم الخاصة » إلى لغة القرآن وهجنها » . 

ثم ضرب مثلا من موطنه الجديد ... فرنسا » ثم قال : « وأنا أشعر 
بالحاجة إلى أن أضرب مثلا آحر قد يَذهش له الذين يدرسون الأدب 
العربي لأنهم لم يتعودوا مثله من الباحثين عن تاريخ الأدب » ذلك أن في 
لغتنا المصرية العصرية هجات مختلفة وأنحاء متباينة من أنحاء القول › 
فلأهل مصر العليا هجا تيم > ولأهل مصر الوسطى مجاتم » ولأهل 
القاهرة هجتهم » ولاهل مصر السفلى هجانہم > وهناك اتفاق مطرد بين 
هذه اللهجات وبين ما للمصريين من شعر ني لغنهم العامة » فأهل مصر 
العليا يصطنعون أوزانا لا يصطنعها أهل القاهرة ولا أهل الدلتا »> وهؤلاء 
يصطنعون أوزاناً لا يصطنعها أهل مصرالعليا ؛ وهذا ملائم لطبيعة الأشياء ؛ 
فا كان للشعر أن بخرج عما ألف أصحابه من لغة وهجة أي الكلام » ومع 
هذا كله فنحن حين ننظم الشعر الأدبي أو نكتب النثر الأدبي والعلميى 
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نعدل عن لغتنا ومجتنا الاإقليمية إلى هذه اللغة واللهجة الى عدل إليا العرب 
بعد الإسلام » وهي لغة قريش وهجة قريش » انتهى خلط الشيخ . 

وقد أثبت في کلامه أن لغة القرآن الكريم هي « اللغة الأدبية » الي 
الجاهلي لغة أدبية للعرب فكيف ينكر طه على الشعر الجاهلى أن يكون 
متفق اللهجة » وكيف جزم أن عدم اختلاف اللهجات فيه دليل على أنه 
موضوع مكذوب كما مر بك في موضعه » وكيف يتناقض هذه المناقضة 
المكشوفة ؟ 

ع ان هذه ر« اللغة الأدبية ) وهم سخيف من أوهام المستشرقين 
تبعهم فيه طه لأنه رجل مقلد سروق ؛ فإن اللغة الأدية لا تنش ولن تستقم 
إلا إذا كانت مكتوبة مدونة متدارسة » إذ الكتابة قيد من التغيير والتبديل 
مکان غبره . 

ولو م تكن ني مصر لغة واحدة مكتوبة متدارسة هي العر بية الفصحى 
لا كان ها شعر أدبي ولا تثر أدبي » ومن ههنا يريد الذين ي قلوبيم أمل 
من المستعمرين ٠‏ والذين في قلوبمم مرض من المجددين » أن جعلوا 
العامية لغة الكتابة والدرس » لأنها متى ذونت وتدارسما النشء محت 
الفصحی محوا وأتت على کتبہا وآداہہا ودینہا ؛ وقد کتبا ني هذا فلا 
نطیل به .. 

فهل يستطيع شيخ الجامعة أن بأتينا بدليل أو شبه دليل على أن القبائل 
في العصر الجاهلي أو بعد الإسلام کانت تکتب وتدرس ي بادینہا باللغة 
لأدبية الي يزعمها » حتى نصدق أنه كانت لكل قبيلة لغتان كما لا 
ي ف 

Vo 


والعجيب أن بخلط الشيخ هذا الخلط وهو قد قرا الجزء الأول من 
( تاریخ آداب العرب » وذکره ئي کتابه ؛ فكيف ذهب عنه أن الرواة م 
يکونوا يعبئون بالعربي الذي ينطق بلحن غير لحن قومه ولا بعدونه حجه 
ني اللغة » وأن العربي القح السلم الفطرة لم يكن يستطيع أن يقم لسانه 
إلا بلحن واحد ومجة واحدة » حتى أن سيبويه لا اختلف مع الكساثي 
ني مسثلة « ظننت أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو هي أو فإذا هو 
إياها » وجاءوا بالأعراب الذين كانوا بباب يحى البرمكي ورشوهم على 
أن يوافقوا الكسائي ي جواز اللغتين لم يزيدوا على أن قالوا ني ا 
إن القول ما قال الكسائي . ا : مرم 
أن ينطقوا فإن ألستہم لا تطوع به ! . 

ولا بأس هنا أن ننقل هذه العبارة من ال جزء الأول من « تاريخ آداب 
العرب » ي صفحة ۳٤۸‏ : (*) 

( ومهما جهدت بالأعرابي أن ينطق بغير لحن قومه وإن كان أفصح 
منه فإنه لا يستطيع من ضعف »لأن تقليده في الصواب كتقليده ني الخطاً » 
TS‏ 
ابن عمر الثقبي ونحن عند أي عمرو بن العلاء فقال : يا أبا عمرو ما شيء 
بلغي عنك نجیزه ؟ قال : وما هو؟ قال : بلغي أنك تجيز: اس الطت 
إلا المسك فال نامزو : عت وأدلج الناس ! ليس في الأرض حجازي 
الا وهو ينصب . ولا ي الأرض يمي إلا وهو يرفع ۽ ثم قال : 
قم یا یحی - يعني اليزيدي وا ا - يعني خلف الأحمر- 
فاذهبا إلى آي المهدي « اعرابي الحجاز » فلقناه الرفع فانه لا يرفع › 


(») الطبعة الأولى . 
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واذهبا إلى أبي المتتجع « أعرابي ميم » فلقناه النصب فإنه لا ينصب . قال : 
فذهبنا فاتينا أبا المهدي فإذا هو يصلي › فلما قضى صلاته التفت إلينا وقال : 
ما حطب کا ؟ قلنا SG E‏ ا 
فقلنا : كيف تقول : اليس الطيب إلا المسك - بالرفع فقال : 
بالکذب على کبر سي ! فقال له خلف Cl‏ 
- بالرفع - قال اليزيدي : فلما رأبت ذلك منه قلت : ليس ملاك الأمر 
إلا طاعة الله والعمل بها - بالرفع - فقال :هذا كلام لا دحل فيه . ثم 
اعادها بالنصب » فرفعا ثانية » فقال : ليس هذا لحني ولا لحن قومي . 
قالا : فكتبنا ما سمعنا منه » ثم أتينا أبا المنتجع فلقتاه النصب وجهدنا به 
فم ینصب واب إلا الرفع » . 


وقد کان هذا مہم في أواخر القرن الثاني واللغة إلى ضعف 
واضطراب ؛ فأين جد هذه اللغة الأدبية الي بهذي با الشيخ ؛ اظ 
ما يبلغ الفرق بين قول إمام العربية أي عمرو « ليس ني الأرض حجازي 
إلا وهو ينصب وليس ني الأرض يمي إلا وهو يرفع » وبين قول أبي 
مرغريت ... « ولم يكن التميمي أو القيسي حين يقول الشعر ي الإسلام 
يقوله بلغة قيس أو مم وهجتهما ) فأبعا أقرب إلى العلم والصدق : من 
کان ني زمن العرب وحکی عنہم أم من یکون بینه وبين العرب جهله 

وحماقته وأربعة عشر قرنا في الموتى ؟ 
وما هو ني هذا السبيل من كتاب طه › وهو أعجب ما تقدم » 
قوله ي صفحة ٠٠١‏ : «والرواة أشد انخداعا حين يتصل الأمر بالبادية 
اتصالا شديداً » وذلك ني هذه الأخبار الي يسمونما أيام العرب أو أيام 
اناس فهم “معوا بعض هذه الأخبار الي « بعضما فقط ...من الأعراب > 
ثم رأوها تمص مفصلة مطولة فقبلوا ما كان بروی منها على أنه جد من الأمر 
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ورووه وفسروه وفسروا به الشعر واستخلصوا منه تاریخ العرب » م ان 
الأمر فيه لا يتجاوز ما قدمناه » فليست هذه الأخبار إلا المظهر القصصى 
ا 6 اة د ك ارت هة ان افاي امار 
فزادوا فيه نموه وزینوه بالشعر کما ذکر الیونان قدیعهم ... فحرب 
البسوس وحرب داحس والغبراء وحرب الفجار وهذه الأيام الكثيرة الي 
: 1 

وضعت فما الكتب ونظم فيا الشعر ليست ي حقيقة الامر - إن استقامت 
نظريتنا - إلا توسيعا وتنمية لأساطير وذ كريات كان العرب يتحدثون بها 

ولعلنا لم نر ي كتاب طه كلمة تدل على العقل إلا قوله بي هذه 
العبارة : « إن استقامت نظريتنا » وتعليقه الرأي على هذا الشرط » وهو 
شرط بليغ » ثم هو بعيد عما يأخذ فيه الشيخ من مَعَاسف الرأي ومعاميه › 
وهو كذلك من أدب العلم : إذا لا حكم إلا بيقين » فإن كان الشك 
ترك الحكم معلقا » غير أن طه لم يتجاوز هذا العقل بعشرة أسطر حتى 
هاج به داؤه واعترته النوبة فإذا هو يقول ٠:‏ 

« وکل ما یروی من ايام العرب وحروہا وخصوماتہا وما يتصل 
بذلك من الشعر خليتق أن يكون موضوعا » والكثرة المطلقة منه موضوعة ‏ 
من غير شك » فهذا رجل معتوه یسخر من نفسه کما تری » وکلامه إلى 
السماجة أقرب منه إلى العلم » وكأن ي هذا الشيخ طبعا غير طبع الإنسان › 
ففضله بكثرة عيوبه لا بكثرة محاسنه . كم يوما من أيام العرب تعرف 
اما الشيخ ؟ وي كم كتاب هي ؟ وم ديوانا وضع فما من الشعر ؟ 
وما هي ؟ واين هي ؟ وما الذي وقفت عليه ما حتى تقطع على كل ذلك 
اه من عمل القصاص وا زبادة وتوسعة ي الااط؟ 

إن أيام المرب هي حرو يم ومغاز پم » ولو م يصح هم شيء من کل 
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ما روي عنم لصحت أخبار هذه الأيام وحدها » ففيما نعيمهم ومصائبهم › 
ومنها حیاتهم وموتهم » وها محامدهم ومثالبهم » وهي عندهم مادة التاريخ 
السياسي » ولذا كان ذكرها بي السنة شعرائهم » إذ كان شاعر القبيلة 
كانه وزير الخارجية فما » على أنه لم توضع قصيدة واحدة لا صدقا 
ولا كذباً - ني وصف يوم من هذه الأيام وقصة ما جرى فيه › وإغا كانوا 
يذ كرون أيامهم ني الفخر والمهاجاة فيومئون إليما ويشيرون إلى مواضع الذم 
أو المدح لا يعون ذلك » وبمذا استطاع الرواة والعلماء أن يستخرجوا 
أسماء هذه الأيام ويستشہدوا على بعض ما كان فا من شعر النقائض > 
وهو ما يكون بين شعراء القبائل ني المجاء والفخر » يقول أحدهم فينقض 
عليه الآخر » وأنت تراها ني شعر جرير والفرزدق والأخطل والطرمًاح 
وغيرهم من الاإسلاميين . كما تراها ي شعر الجاهلية › ما يثبت انما تاريخ 
يتوارثونه بيهم » وماذا تورث القبيلة أبناءها إلا أنسابما وأخبارً سيوفها 
ومكارم أجوادها وأقوال شعرائها ؟ وقد قال الأول : 

ولو أن قومي أنطقتي رماحُهم ٠‏ نطقت . ولكن الرماح أجرّتِ 

فهذه الرماح هي الألسنة التاريخية الي تكتب بالدم ذلك الشعر 
الأحمر » وإذا م يكن للقبيلة حروب ووقائع م يكن ها بأس ولا فيها نجدة 
ول ها م وات ذلك ااا رده اوا ووا غ غا 
إذ كانت هذه الثلاث هي مادة الشعر الأثور فيهم الدائر على أفواههم » 
وکانوا قوما کأن حیاتہم نمر من زرع القتل . 

قال ابن سلام ؛ ١‏ وإعما كان يكثر الشعر بالحروب الي تكون بين 
الأحياء » نحو حرب الأوس والخزرج » أو قوم يغيرون ويغار عليهم › 
ولذلك قلل شعر قريش أنه لم يكن بينم ثاثرة ولم يحاربوا » وذلك الذي 
قلل شعر عمان والطائف » . 


۳۷۹ 


ومع كل هذا فقد سقط أكثر الشعر وأكثر الخبر › ولم تكن الأبام 
من علم القصاص » بل مَحصما العلماء وتناقلوها وكانت تقرأ عليهم وكانوا 
بميزون بينها وبين الأقاصيص المولدة » قال الجاحظ يذ كر ما صنع الناس 
E yS‏ 
« قرأت على العلماء كتاب الفجار الأول والثاني والثالث وأمر المطيبين 
والأحلاف ومقتل أبي أزبير ومجيء الفيل وکل يوم جمع کان لقريش : 
فا سمعت لعمرو هذا في شيء من ذلك ذكرا» . وكانت قصة عمرو 
كقصة عتترة : نما يضعه العامة ولا يذهب عن العلماء أنه موضوع لا 
e‏ 

وکل ما يعرف من أيام العرب أنواع ثلا: تة : فنا أيام قدبة وهي قلبلة 
جدا » كيوم خزاز ؛ وأخبارها موجزة ومنها أيام وقعت بعد الإسلام » 
كيوم الوقيظ » كان في فتنة عمان بن عفان . ويوم الراميت » كان ي 
أيام عبد ا ملك » ويوم الصريف » كان ي ايام الرشيد » وكل ذلك يروون 
أخباره ويذ كرونه ي شعرهم » ومنما أيام جاهلية » وهي المادة العظمى بين 
هذين الطرفين الدقيقين » وترجع إلى ما قبل الإسلام بستين أو سبعين سنة 
أو حوالیها » وأبعدها لا یتجاوز ني تاریخه مائة سنة »> وهي رواية جيلين 
لقيها الأب إلى ابنه أو الج إلى حفيده » على أن كل ما يعرف منها عى 
إجاز أخباره لا يوفي سبعين یوما » وقد و على أن کبارها ثلاثة : يوم 
شعب جبلة » وكان قبل الإسلام بسبع وخمسين سنة » ويوم ذي قار » وقد 
شهده الني صلى الله عليه وسل" ويوم كلاب ربيعة » ولم نقف على 
تار يه ؛ فلو كانت هذه الأيام أساطير وأقاصيص وكانت « كثر تما المطلقة 


)١(‏ وذ كره عليه الصلاة والسلام فقال : « هذا أول يوم انتصر فيه العرب على العجم وبي 
نصروا ) . 
۳۸۰ 


موضوعة من غير شك » كما يتوهم أستاذ الجامعة » لجعلوا هذه الثلاثة 
ي حد الثلاثين ما داموا بريدون أن يتكثروا ويكذبوا في تعظم العرب . 
# # ¥ 

وأما بعد : فانا نتجاوز عما بى لنا على أستاذ الحامعة في كتابه وحسابه 
وهو کر تاقد اع اغد افر بل اف جل اف لای 
نرجوه أن یکون قد علم کیف یعلم وعقل کیف یعقل » وأن یکون قد 

۶ . ٤ 
استیقن أنه إذا کان معنا م يزدنا » وإذا كان علينا م ينقصنا » وإ عا نفس‎ 

و‌ 

بنقص ونفسه يزيد ! 

كفى بالمرء جهلا إذا أعجب برأيه » فكيف به معجَّبا ورأيه الجهل 
بعینه ؟ 

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا 
بالله » ونستغفر الله ما جمح فيه الق أو طغى به الفكر» وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالين . 


۳۸۱ 


الجامعة ي مجلس النواب 


ثم کان يوم الأحد الثاني عشر من شهر سبتمبر سنة ۱۹۲۲١‏ » فعرضت 
ميزانية الجامعة في مجلس النواب » فاذا غضب اله وإذا مقت الأمة كما 
ترى فا ننقله عن جريدة الأهرام » الغراء بحروفه محصلا من مضبطة ٠‏ 
مجلس : 

قال الأستاذ « صبري أبو علم » بعد أن أتى على تاريخ الجامعة وبدئها 
وإلحاقها بوزارة المعارف وأنها بعد ذلك لم تكن إلا قانونا ومكانا وإعلانا . 
من اعلانات السياسة : 


...إن كل الظواهر تدل على أنها أخرجت المشروع بدون أن تستككل 
بحث الوسائل الفنية والادارية الي يم بها المشروع » ودليلي على ذلك انه 
عند البدء في إنشاء القسم العلمي كانت محاضرات الكيمياء م يبدأ ي 
تدريسما إلا ني أوائل نوفبر بسبب اشتغال أستاذ الكيمياء ي وظيفة سك رتير 
عام الجامعة » أما دروس الكيمياء العملية فلم تبداً إلا في ٣‏ يناير لعدم 
إعداد المعامل اللازمة ها » وكذلك تدريس علم الجيولوجيا م يبدأ إلا ي 
أوائل فبراير » وسبب ذلك أن أستاذ ذلك العلم كان عميد الكلية وقد 
استغرقت ظروف تنظم كلية العلوم وتكوينما كل أوقاته وجهوده ولم يكن 
هناك بناء حاص للمعامل كما ان الادوات العلمية اللازمة م ترد إلا قبل 
الامتحان ببضعة أسابيع » من ذلك سيتضح أنه كان سر خبي يدفع 
القائمين بالأمر إلى إعلان افتتاح الجامعة من غير تهيئة الوسائل اللازمة ها 
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من حيث استعداد الطلبة وأهليتهم لتلقي الدروس ؛ ومن حيث اختيار . 
الاساتذة وفهمهم لاحوال الطلبة الذين سيتابعونہم ي تلقي الدروس منم ؛ 
مع ان القانون الصادر بتكوين الجامعة تكوينا جديدا صدر بتاريسخ 
۱ مارس سنة ۱۹۲۰ على أن عمل به من يوم نشره . 

اک ا عدا ی ات و و امار ادان سا فی ماده 
أن معظم الاصلاحات الي أشار بإدخاها على مناهج التعليم كان الغرض 
منا تغذبة الجامعة المصرية رطلبة کہم أن تابعوا دروسا . ومعنی هذا 
أنه إذا كانت الفكرة من هذه الإصلاحات إعداد طبقة من الطلاب تكون 
قادرة على تلقي علوم الجامعة » فكان من الواجب أن يتأخر إنشاء هذه 
الاقسام چ ی للطلاب الالتحاق بالحامعة » ولذا لا أفهم السر ي 
إنشائها بمثل هذه السرعة »> وش محاولة امروب من رقابة البرلمان » ني 
الوقت الذي تعيش فيه الجامعة على الأموال العامة . 

ظهرت الجامعة وعليها طابع الاستعجال . يمن سرعة ي تقرير إنشائها › 
إلى اندفاع ي تكوينها وي تعيين المدرسين اللازمين هما . 

ا ر ف ر ی 
والسیاسی والاقتصادي ... 

ثم افاض الخطيب فما وقع من الخلط والخبط بي الجامعة وتوظيف 
رجالها . ۰ 
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جلسة يوم الائنين 
[ ۱۳ سبتمبر سنة ۱۹۲٩‏ ] 
خطبة الأستاذ عبد الخالق عطية 


حضرات النواب : 

E Ee 
الختماه غر انة “اللا نا القضر االرغفران ومضروفات اللاهعة المضربة‎ 
دون أن تقول البلاد‎ ٠۹۲١ الي لم تنشاً على صورتما الحاضرة إلا منذ سنة‎ 
كلمتا في هذا الشأن » والآن يطلب منكم أن تصادقوا على ثلاعائة ألف‎ 
جل ای لتكون مصروفات هذه الجامعة ي السنة الحالية . مبالغ‎ 
ضخمة وأرقام جسيمة يضج وياطول ما يضج من ثقلها صغار الممولين‎ 
. ودافعو الضرائب من هذه البلاد‎ 

أقول ذلك ولا أراني مبالغا > ولكنى أودٌ أيضا ألا تستروحوا من 
كلامي رائحة الكراهية للم أو للد عن ورود مناهله ومعاهده » فاي 
أعتقد أن كل مال وإن عز بون ني جانب الغاية العظمى والغرض الأسمى 
الذي من أجله أنش > وينشاً مئل هذا المعهد > ولكى أعود وأقول إن 
الشرط كل الشرط لذلك أن نبتدئ ي أعمالنا من حيث حب الابتداء » 
والقيد كل القيد أن تكون الأنظمة الي وضعت والأساليب الي روعيت 
من شأنما أن تؤدي إلى هذه الغاية وتحقق ذلك الغرض . عند ذلك يستحب 
الانفاق » بل بحب السخاء . 
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يا حضرات النواب : بالأمس تكلم حضرة الزميل الأستاذ صبري 
أبو علم عن الغرض من إنشاء الجامعة والغاية منها » ولكنه كان في يانه 
مجيلا » فقد مر على ذلك مر الضبم » وإني أرجو وأستميحكم عذرا ني أن 
أراني مضطرا اليوم لإبداء شيء من التفصيل في هذا الموضوع › حتى تكون 
e‏ الي اقترحنا ارتباطاً واضحاً منسجما » وهذه 

النتائج هي ذات العلاقة والرابطة فما يتعلتق بالمال امطلرب متا اللصديق 
عليه اليوم . 

إن الجامعة » ي أي بلد من بلاد العام » خاضعة دائماً ككل كائن 
لنوامہ ميس العمران » تبتدئ جنينا « أي فكرة » ثم تخرج طفلا » ومن هنا 
بتدئ دور و ی و ا اساسا > ثم تنمو 
فتصبح شابا › ئم کھلا ا 
وحينئذ تكون جديرة بالبذل حرية بالاسعاد . 

أا السادة : ) 

كلنا نعرف أن ما بنفق على الطفل أقل ما ينفق على الصبي › وما 
بقتضيه حال الصى أقل ما يقتضيه حال الشاب » وهكذا الحال ال 
الكمل وال برضا يشل العا الى نحن ي دده 

إذا فهمنا ذلك ووعينا اذا ينبغى أن أقول وما ينتظر أن أرمي إليه ؟ 
دخحلت الحامعة ي د ار و ما سنة ٠۹۲۵‏ 
راص دق ا وة غ ا ق 
العام » وهو مال الأمة » فيحق لحضراتكم EEE‏ 
الال ويقضي عليكم واجب التحري والمة - أن تعرفوا إذا طلب منكم أن 
تصرفوا : لاذا تصرفون وکم تصرفون ؟ الواجب أن نشجع عندما بحب 
التشجيع » وننتقد عند ما بحب الانتقاد » بحيث لا نترك مسألة تمر علينا 
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دون تشجيعها أو انتقادها على حسب ما تقضى به المصلحة . 

لفك كنت اريك اما التادة أن الذين ادلا اة ى التو ادد 
يفطنون إلى أن الطبيعة تأهى الطفرة . كنت أرجو ذلك » ولكن بكل أسف 
اقزر أن السباسة الى علكتا شهوة لعي والتبديل ۾ والى رك أ كافها 
شيطان العجلة فكانت تسعى إلى المظاهر لا إلى الحقاثق » وإلى الأشكال 
لا إلى الموضوعات » وهكذا أبرزت لنا وللبلاد جامعة في ثياب العمالقة › 
بيا هي لا تزال قزما من الأقزام » وأرادت أن تقوم تلك الجامعة على 
أرجلها كأنها حلتق قوي بيا هي طفلة في المهد ؛ ولو كان الأمر وقف عند 
هذا الحد مان » ولكن الذي لا يمون أننا احتملنا مبالغ ضخمة في سبيل 
الأشكال لا ي سبيل الموضوعات » وأننا مسنهدفون _ إذا لم نبادر إلى 
علاج حاسم - لمصروفات لا بد ان تتضخم تضخما كبيرا ... 

ثم أفاض الأستاذ أي الكلام على إدارة الجامعة ومدرسيما وإسرافها 
ونحبطها بیان مستفيض » ثم قال : 

مسألة طه حسين 

هذا فیا حختص بأمر التعلم : 

بقيت هناك نقطة أخرى لا بد من التنبيه إلها : 

حدث يا حضرات الأعضاء حادث بال جامعة المصرية › وقام من ناحيتها . 
صوت أفقدها عطف الكثير ين » قد أدى إلى فتنة أو كاد » والأشد والأنكى 
أن البلاد لم ينلها حظ ولم تنلها مصلحة ظاهرة أو خفية من إثارة ذلك 
الموضوع الذي تعرض له صاحب ذلك الصوت حتى كان يقال ولو من . 
طريق التساهل : إن الحسنات تکافأت مع السيثات . وأظن ان حضراتکم 
بعد هذا البيان قد فطتتم إلى ما أريد وتبيتم أن الصوت العني بقولي هذا هو 


۳A٦ 


كتاب « الشعر الجاهى » ذلك الذي تضمن طعناً ذريعاً على الموسوية 
الكر عة والميسوية الرحيمة > وعلى الإسلام دين الدولة المصرية بنص 
الدستور . 

E Î‏ ا ری وف لفرت اا 
عواطف حساسة متوثبة متبقظة متأججة ولو ظهرت خامدة ؛ فالرجل 
العاقل بجحب عليه أن يبتعد عن كل ما بميجها » والرجل العام حقا الذي 
يفهم البيئة الي يعيش فيا والوسط الذي يكتنفه » جد من علمه متسعا لا 
نماية له لمعالحة اللإصلاح والعيوب الكثيرة دون أن جد نفسه مضطرا في وقت 
ما إلى إن يلج هذا الباب الذي قد يترتب على ولوجه الكثير من الحوادث 
الجسام والامور العظام . 

يا حضرات النواب » أرجو أن لا يتأول علينا متأول أو يتقول علينا 
متقول أو بمتن علينا بمتن بأنه أشد منا غيرة على حرية العلم والتعلم وأعظم 
منا رغبة ني تأبيد حرّية الرأي والتفكير. إنه لا توجد ني العام حريات 
مطلقة » ولو كان الأمر كذلك لشت أعراض بحكم حرية الرأي » ولو 
كان الأمر كذلك لقام ني البلاد من باجم نظام الخكم اعمادا على حرية 
الرأي ولو كان الأمر كذلك لقام ي البلاد من يبث مبادئ الفوضوية 
ا 
محددة وتنتهي عند ما تبتدئ بالتصادم م مقتضيات النظام والقانون . 
أنت حر في كل ما تريد » ولكن حاذر أن تقع تحت سلطة القانون 

إن التعليم حر بنص الدستور » وليس منا من يعارض يي ذلك ؛ 
ولكن الدستور قال أيضا : إن التعليم حر إلا إذا أخل بالنظام العام » إذ كان 
افا الاد والاغلال هنا معنا أن ر عل قير الى حدوت 
فتنة أو احةال حدوثما » وعند ذلك يقف القانون حدا حاثلا » لأن المصالح 
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العامة مقدمة عن الشهوة ؛ فعلى الذين بفهمون حرية الرأي كما حددها 
القانون » وعلى الذين يعقلون حرية التعليم كما يعنيما القانون » أن بفهموا 
أننا إذا تعرضنا هذه المسألة فإ نما ريد أن نكون دائما ي داث ثرة القانون . 


ر اک کن اا ف ا 
فإنه مدرس بال جامعة المصرية » وهي معهد أميري يعيش من أموال الحكومة 
لممثلة للأمة » فهو يتقاضى مرتبه من هذه الفيئة الي دينها الإسلام » فلم 
يكن من المفهوم ولا من المعقول ولا من حسن الذوق أن يقوم هذا الشخص 
فيبصق ني وجه الحكومة الي يتقاضى مرتبه من أمواا بالطعن على دين 
رعيتها من أقلية أو أكثرية . إننا إذ نسلم أولادنا رة اا ى 
دورها نفعل ذلك معتمدين على أن بيننا وبينها تعاقدا ضمنيا على أن الديانات 
محترمة ؛ لا أقول تعاقداً ضمنيا فقط » بل صريحا » لأن الحكومة تعنى 
بتعليم الدين في مدارسما وتضعه أي مناهجها ؛ وإذا كان الأمر كذلك فعلى 
اا رياوت أن يحرقوا بخور الإلحاد أن يحرقوه في قلوبم » لأنبم 
اراز ي عقائدهم › أو أن يحرقوه ‏ في منازمم » لأنهم أحرار ي بيئانہم 
الخاصة » أما أن بطلقوه ي أجواء دور العلم ومنابر الجامعة فهذا لا بمكن 
أن نفهمه بأي حال من الأأحوال « تصفيق حاد » وأغرب ما في هذا التصرف 
إن صح ما بلغي من أن إدارة الجامعة اشترت من مؤلف هذا الكتاب كتابه ! 
اشترته ياحضرات النواب من أموال الأمة الموتورة بهذا العمل ! فان كان 
هذا الكتاب سيدرس ني الجامعة فتلك ثالثة الأثافي » وليس لنا على هذا 
الأمر تعليق ؛ اا إذا كان الغرض من شراء الكتاب اتقاء ضرر انتشارو 
فهذا أيضا تصرف غير 7 مال الام لا وز ان يدفع أجرا 
ومكافاة على إساءة للأمة »ولأن هذا التصرف ني حد ذاته من المكافاة › 
وهذه المكافأة قد حلت حيث كانت بجحب الإساءة وحيث كانت جب 
FAA‏ 


المجازاة ؛ هنا كله إن صح ما سمعته من أن إدارة الجامعة قد اشترت 
هذا الكتاب . 


وزو الما > أما فما بحختص اة كتاب ١‏ ني الشعر الجاهلي » 
فقد قلت لحضراتكم ني الجلسة الماضية إننا نطمع في أن تكون الجامعة 
معهدا طلقا للبحث العلمي الصحيح ٠‏ وليس معنى هذا أننا نرضى أن تكون 
کرای سي الأساتذة منابر تلقى فا المطاعن ي أي د الأديان قصد 
اليل من كرامته أو الهجم على حرمته » وإ ما واجب الأساتذة أن يتحاشوا 
ذلك ي كتاباتہم ومحاضراتهم » وحادثة كتاب « في الشعر الجاهلي » 
حصلت كما تعلمون ي عهد الوزارة السابقة » فلما توليت الوزارة أردت 
أن قف غل عة الأ فال ساد مدر اة عن الاح ادات 
الي انحذها إزاء هذه الحادثة » فأجاب بأن الجامعة منعت انتشار الكتاب 
بشراء جميع النسخ من للمكاتب وحصرتما ني مخازنها »> كا اتخذت 
اللاجراءات اللازمة لمنع طبع نسخ اخری منه › وقد | کد لي سعادته ان ما 
يؤاخذ عليه الؤلف م به على طلبته في الجامعة كيا ظنَ » وأن ملف 
صرح على صفحات ال جرائد بأنه مسلم ولم يقصد الطعن ني دين من الأديان 
ا الس بكرامته « ضجة». 

هذا ما أكده لي مدير الجامعة » أما فما بختص بالبلغ الذي دقع ينا 
للكتاب فإني أصرح ا لو کت مرل ا رصت ا لفرت وان 
موافق على اسار داده إذا کان لا يوجد مانع قانولي يحول دون ذلك . 

أما فما يختص بالإجراءات الأخرى فلا بخفى على حضراتكم أن الؤلف 
مسافر إلى أوربا من شر يونيو عقب تأليف الوزارة مباشرة ولم يعد بعد ؛ 
فلا يعكن أن أتخذ من الآن إجراءات ي غيابه » وعلى كل حال فإني أعد 
ا 


۳۸۹ 


الرئیس ^ ترفع الجلسة للاستراحة . 

و 

ثم أ 

حطبة الأستاذ القاياتي 

الشيخ القاياتي : سادتي النواب » كان بودي أن تمر بنا ميزانية ال جامعة 
فتتقبلها هاتفين مصفقين ؛ لأنها ميزانية أمنية طالما تمنيناها > وغاية كيرا 
ما رجوناها » لأننا نعتقد أن وجود جامعة مصرية إنما هو طريق إلى الفلاح 
المرجو » والى الحرية المطلوبة » وإلى الاستقلال الحقيى المنشود . ولكن 
لله تعالى أراد - أو أن غير الله من بجرءون على ما لا جوز مم أن مجرءوا 
عليه الاات ان عر علينا هذه الميزانية ونحن نن من الأ > ونتضجر 
من الحزن » ونبكي من المصيبة الي كنا نرجو أن تكون نعمة كبرى . 

أنا لا أريد أن أتكلم عن ا لجامعة باعتبار إدارتما » ولا باعتبار ما يدرس 
ا کا وا ووا بعد ان اکل ات العا 
المحترمين من البيانات ني هذا الشأن » ولكن الذي أريد الكلام فيه من غير 
إطالة هو موضوع كتاب « ني الشعر الجحاهلي » الذي ألفه الد كتور طه حسين 
وهو ابن الجامعة البكر الذي كانت تنفق عليه من مال الأمة وما كان يظن 
أبداً أن يقابل هذا الإحسان بالعقوق إلى درجة أن يضر بها بضرب دين 
الإسلام دين الأغلبية . 

ذكر حضرة النائب الأستاذ عبد الخالق عطية ملاحظات كثيرة عن 

)١(‏ هو رجل الأمة العظيم ونابغة الشرق كله ونادرة الفلك صاحب الدولة سعد باشا 


زغلول . 
۳4۰ 


هذا الكتاب » وعن وقعه على الأمة » وتأثيره في قارئيه وسامعيه » حتى 
لقد قال بحق : «إنه أثار فتنة أوكاد » . والحق أن يقال إنه ما کان من 
E e E‏ 
الذي بلغه الشيخ طه حسين . 

قبائح متعددة » ما بين تكذيب لصحبح التاريخ وتكذيب لنصوص 
قران > ونسبة التحايل إلى اله وإلى الني محمد وإلى موسى عليهما السلام . 

وقبل أن أتعرض لسرد ما جاء ئي هذا الکتاب أو سرد شيء منه » 
اريد أن أظهر لكم شدة اندهاشي ما نقله معالي وزير العارف عن حضرة 
مدير الجامعة » من أن هذا الكتاب ب م يلق على الطلبة » يعي أن الد كتور 
طه حسين م يلق على طلبته ما جاء ي هذا الكتاب . اندهشنا من هذا 
القول » لأن المؤلف نفسه صرح ني مقدمة كتابه أنه ألقاه على الطلبة ؛ 
ولست أدري کف بعکن أن یکون حقا ما قیل من أنه م لقه على طلبته 
بعد آن يقرر هو بنفسه بأنه ألقاه عليهم . 

أصوات : ماذا قال ؟ 

الشيخ القاياني : قال في مقدمة الكتاب : « هذا نحو من البحث ي 
تاريخ الشعر العربي لم يالفه الناس عندنا من قبل » وأكاد أثى بأن فر يا 
مہم سیلقونه ساخحطين عليه › وبان فریما اخر سیزورون عنه ازورارا »› 
ولکي على سخط أولئك وازورار هؤلاء » أريد أن أذيع هذا البحث » 
أو بعبارة أصح » أريد أن أقيده » فقد أذعته قبل اليوم حين تحدثت به 
الى طلابي ي الجامعة » وليس سرا ما تحدثت به إلى أكثر من مائني 
خض ١‏ 

هذا قول المؤلف في مقدمة الكتاب » ولست أفهم کیف یقال: بعد 
ذلك إنه لم يلق هذا الكتاب على طلبة الجامعة » وأن يترتب على ذلك 


۳۹۱ 


ما رتبته الجامعة من منع أستاذ أن برد عليه ني الجامعة بعد أن سمحت له 
بذلك . بعلة أن الكتاب لم يلق على الطلبة حتى يرد عليه ثي نفس الجامعة . 

لقد جاء ني هذا الكتاب تكذيب صريح للقرآن › ونسبة صريحة للني 
عليه الصلاة والسلام بأنه متحايل » وكذب صريح على التاريخ ؛ لا يجوز 
أبداً أن نہمل ولا أن نترك صاحبه دون تدقیق معه ي البحث ویکون حسابا 
E‏ . إتي أعرف أنه من الكرم والمروءة أن يعفو الإنسان عمن أساء 
إليه > ولكن من الظلم واتهجم على المصلحة أن يفو الانسان عمن أساء 
الى غيره » أو عمن طعن في وطنه أو دينه ١‏ تصفيق » . 

إن الدولة أعلنت ي دستورها أ دولة اسلامية »> وإن دولة إسلامية 
لا تحافظ على دينها من أن بعس ولا على كرامتها أن تجرح في دولة أعوذ 
بالله أن تكون مصر من أمثاما ! 

لقد بلغت الدرجة بالد كتور طه حسين أن يذ كر في كتابه أن حادثة 
إبراهم وإسماعيل - الي نص الكتاب علها حادثة لا يعول عليما التاريخ 
ولا بمكن التسل بها » وإ عا هي حادثة له أرجعها المسلمون السب مخصوص 
ھی سیب اسای ٠٠‏ کر مه دتا د 

وقد جاء ني كتابه بالصفحة ۲٠‏ ما بأني : 


« للتوراة أن تحدثنا عن ابراهم واماعیل ؛ وللقران ن بحدتنا عنما 
أيضا » ولكن ورود هذين الاسمين ي التوراة ان بک ابات 
وجودهما التاريخى » . 

معنى هذا أن دعوى الله أن شيئاً حصل لا يض دليلا على أن هذا 

تم حاء ي الصفحة المذ كورة : 
۳4۲ 


« ...فضلا عن اثبات هذه القصة الي تحدثنا مجرة اسماعيل بن 
إبراهم إلى مكة ونشأة العرب المستعربة فيها . ونحن مضطرون إلى أن نرى 
في هذه القصة نوعا من الحيلة أي إثبات الصلة بين الود والعرب من جهة › 
والقرآن والتوراة من جهة أخرى ؛ وأقدم عصر بعك أن تكون قد نشأت 
فيه هنره الفكرة إا هو هذا العصر الذي أخذ الود یستوطنون فيه شال 
ابلاد العربية ويون فيه المستعمرات » فنحن نعلم أن حروبا عنيفة شبت 
بين هؤلاء اليهود المستعمرين وبين العرب الذين كانوا بقيمون ي هذه 
البلاد وانتهت بشيء من المسالمة والملاينة ونوع من المحالفة والمهادنة ؛ 
فليس ببعيد أن يكون هذا الصلح الذي استقر عليه الرأي بين المغيريسن 
وأصحاب البلاد منشاً هذه القصة الي تجعل العرب واليهود أبناء أعمام › 
لا سما وقد رأى أولئك وهؤلاء أن بين الفر بقين شيثاً من التشابه غير قليل » 
فأولئك وهؤلاء سامون ) . 

وقد جاء بالصحيفة ۲۷ ما يأني 


o 
AS EE TEES E a aE 
» اترّهات » فالقول بأن هذه القصة الي وردت في كتاب الله العزيز خرافة‎ 
. » يعي أن الله خرف ونحن نؤمن بتخريفه « مقاطعة‎ 
أنا والله لا أريد التشنيع » ولكني أريد أن أذكر حقيقة » أريد أن‎ 
اقول لأقوام لا يرون رأينا ويدّعون أن البحث أمر واجب حر وأنه لا يجوز‎ 
لنا أن نقيد حرية الناس ني آرائهم - أقول مم إننا لا نقيد حريتهم أي‎ 
عقائدهم » ولکننا نقيد آراء تلقن أولادنا وتشاع على أفراد الأمة ما بين‎ 
متعلم وغير متعلم » ولا بد أن يكون ذلك داعية الضلال والفسوق › فإذا‎ 


۳4۴۳ 


م أطل بينكم الليلة ي سرد النصوص الواردة ي هذا الكتاب وذكر العبارات 
الشنيعة الي لا تدل إلا على زندقة » فلأني لا أريد إدخال الحزن على 
قلوبكم » ولأ لا أود أن أرى دموعكم تسيل جزعا على دينكم وشرف 
دولتکم . 1 

اتا لا تكلم أي هذا إل ياعت الخافطة عل لين + اويس ذلك 
ا الذي يهم المسلم دون غيره » فإن كرامة الأديان على السواء بحب 
أن کون جف اة 


إتي لا أسمح ولا قبل أن يطمن أحد في دين المسيح عليه السلام ولا 
أقبل أن يطعن ي ي دين موسى عليه السلام » بالنسبة الي لا يرضى ا 
أن يطعن على دين محمد عليه السلام > فإن حرمات الأديان مجحب أن 
تكون موفورة . 

إني لا أخشى أن يقال إننا نتكلم متعصبين تعصبا دينبا » لأنه إذا كان 
التعصب الديي هو المحافظة على كرامة الأديان جميعا فإني أول المتعصبين . 

کاود بان قرأت لكم كلمات المؤلف أن أقرأً لكم كلمات 
افا و ا و 

رنرید أن ثبت ي تاریخ عمانا تا لا تقبل أبدا أن نپور متپور على الدين 
تهورا يحط كرامته وكرامة الدولة » فإن الطعن ي دين الدولة طعن ي 


الدولة > هو طعن ي كل فرد من أفرادها EY‏ 
تاريخ أنه قد فتح بيننا هذا الباب » ونشر بيننا هذا الكتاب » وقامت عليه 


الضجة الي قامت » بعر علینا كما عر السحاب دون أن ينال المسيءُ 
جزاء إساءته ؛ لا أريد ان يقال e‏ ا الأمر على 
مجلس النواب وخرج الطاعن نظيفاً بدون جزاء ! 

۳۹٤ 


إن ال رة اة ولكق لضن ٠ى‏ لذبن + اوقد اوج الدين أن 
برجم بعض من يرتكب ال جرم : فا بالكم فيمن يدعي أن الله كاذب » 
وان الني كاذب وأن المؤمنين جاهلون لا يفرقون بين الحق والباطل ؟ 

ولا جوز أن يكتفى مطلقا بأن المؤلف صرح ي الصحف أنه مسلم ؛ 
وإني ألفت نظركم إلى أن الد كتور المؤلف م تسمح له نفسه - مع أن الموقف 
کان شدیدا والإلحاح علیہ کٹیرا - أن یکتب کلمة شرح با ما قال 
وأن يؤوله ععنی بهم منه خلاف ما فهمناه . 

إذا كان قد ارتد بكتابه ثم رجع إلى الإسلام بعد ذلك فهو مسلم › 
رلک ا ا ت اال ولا ي ن ال ج و کت ار ا 
أقترح اقتراحا خاصا ولكي اطلعت على اقتراح لحضرة عبد الحميد البنان 
بك ووافقته عليه. 

الرئيس : تلا اقتراح حضرة عبد الحميد البنان بك ونصه : 

« أقترح على المجلس الموقر تكليف الحكومة : 

أولا _ مصادرة وإعدام كتاب طه حسين اللسمى , ي الشعر الحاهلى » 
مناسبة ما جاء فيه من تكذيب القرآن الكريم » وانخاذ ما يلزم لاسترداد 
المبلغ لمدفوع إليه من الجامعة عنا هذا الكتاب . 

ثانیا - تکلیف النيابة العمومية رفع الدعوى العمومية على طه حسين 
مؤلف هذا الكتاب لطعنه على الدين الإسلامى دين الدولة . 

ثالثا - إلغاء وظيفته من ال جامعة وذلك بتقرير عدم الموافقة على الاعماد 
اللخصص ها » . 


ثم تلى اقتراح حضرة محمود لطيف بك وهذا نصه : 


۳4٥ 


١‏ اقترح بعد البيانات الي “معها المجلس الموقر عن كتاب ١‏ ي الشعر 
ا لجاهلي » أن يقرر المجلس رغبته إلى الوزارة بي معاقبة مؤلف هذا الكتاب 
الذي أهان ي مؤلفه الشرائم السماوية والأنبياء » وأهان فيه دين الدولة 
ارسي » وأن تتخذ الوزارة ما يحفظ المعاهد العلمية من أن تكون مقاما 
لمثل هذا الهجم » مع انحاذ اللازم لاإعدام النسخ الموجودة من هذا الكتاب » 

الرئيس : هل يريد مقدم الاقتراح الأول أن يؤخذ الرأي على اقتراحه 
فقرة فقرة . 

عبد الحميد البنان أفندي : نعم . 
الراك اه مؤمن بالله ونبيه وكتبه ورسله واليوم الآحر « ضجة » . 

معنى هذا أي متنع عن الكلام ما دمتم غير راغبين فيه . 

بیان رئيس الحكومة ( » ) 

رئيس مجلس الوزراء : ارين أن اقول كلمة ٤‏ هذا الوضوع » فقد 
ذكر معالي وزير المعارف العمومية ان هذا الكتاب طبع ونشر بي عهد 
الوزارة السابقة ؛ وحين تشكلت هذه الوزارة وجدت برثاسة مجلس الوزراء 
e a‏ الأزهر يطلب فيه من 
الحكومة أن تتخذ إجراءات خاصة ي موضوع هذا الكتاب » وأذ كر ما 
رفع الدعوى الحناثة على المؤلف > فطلبت من وزير المعارف بحث هذا 
الموضوع » فبحثه وكتب لي خحطابا بين فيه نتيجة بحثه باشتراك مدير الحامعة 
فار اخاذه من التدابير اللازمة لمنع تكرار وقوع مثل هذا العمل ي 


(*) قلت : هو المرحوم عدلي یکن باشا . 


۳۹٦ 


المستقبل . وقد وافقته على ما ارتاه وكتبت لفضيلة شيخ الأزهر با قرره 
وزير المعارف ووافقته عليه » من حبس الكتاب » أي منع انتشاره » وبأن 
المؤلف قد اعتذر با بينه معالي وزير المعارف » وأخبرت فضيلته أبضا عا 
اعتزمته الحكومة من ااذ التدابير نع تكرار وقوع مثل هذا العمل من 
أي أستاذ با لجامعة ؛ فوافقي على ما قرره وزير المعارف يعتبر عملا حكوميا 
رن زی وار ل 2ه . وإ أفهم أن بظهر الخ اا 

من الكتاب » أو أن يترك لوزير المعارف الحرية بي ااذ إجراءات علاوة 
ا عد ل ا ا ا 
من الإجراءات › أو أن يازمها بالقيام بعمل معين زيادة على ما عملته وبا 
وعد به وزير المعارف » فيكون هذا انتقادا لاإجراءاتها ي هذا الموضوع 
ویعرضا للمسئولية الوزارية . 

الرئيس : لم أفهم القصد من هذا القول » فهل تريد ألا يتخذ المجلس 
قرارا ؟ 

رئيس خلس الوزراء + الأقتراح الغروض ان يعتبر اني نظري انتقاذا 
للوزارة ويعرضا لمسالة الثقة . 

الرئيس : تريد إذن طرح مسئلة الثقة بالوزارة . 

رئيس مجلس الوزراء : نعم 

الرئيس : حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء يرى أنه إذا 
قرر E‏ فإن ذلك يدعو إلى طرح 
الثقة بالوزارة . 

رئيس مجلس الوزراء : قلت إنه إذا قرر المجلس قرارا ما يحالف 
الإجراءات الي امخذت وما وعد به وزير المعارف العمومية > فإن ذلك 


۳4۹۷ 


يدل على عدم ثقة المجلس بالوزارة . 

وزير المعارف : قلت إن مؤلف هذا الكتاب غير موجود بحصر › 
ووعدت ا عند حصوره اوت المسألة واتالد فيها . وبعد ذلك بتخذ 

الرئيس : ولكن المجلس ينظر الآن ي إلغاء وظيفة . 

رئيس مجلس الوزراء OT‏ حق المجلس إلغاء أية وظيفة شاء 
وهذا لا أعارض فيه مطلقا . 

أنت إذن تعارض ي إحالة المؤلف على النبابة ؟ 

رئيس مجلس الوزراء : أعتبر أن يي تكليفنا بذلك عدم ارتياح لا قمنا 

الرئيس : يعي أن الوزارة لا تود تكليف النيابة بالتحقيق ؟ 

وار ا د ا ی ك 0 
تبين ها أن هناك جر بمة ؟ 

الرتین: يعي أن الوزارة تعد بتكليف النيابة بالتحقیق ادا شح 
وال لزت ان هال ب 

رئيس مجلس الوزراء : قلت إننا امخذنا ما بحب الخاذه من الاجراءات 

ان ول الي ق اا2 رات 

غ ن ادا كال ارصن إبداء رغبة فهذا شيءَ ا 

أا تكليف الحكومة أمرا فلا يعد إبداء رغبة من المجاس . 

EE N. 


۳۹۸ 


حق الرقابة الداخلة بي اخحتصاصه ؛ فهل تأي الحكومة ذلك ؟ فإذا كنم 
تعدوننا بقبول ذلك فهذا حسن » وإلا فان ذلك ك کون اساسا يدر جدید 
ازم بحثه 

رئيس مجلس الوزراء : هذه المسألة من اختصاص السلطة التنفيذية › 
ولاس الى اا2 روعاف فوا ف الح هة 
الرغبات لترى إذا كان من الممكن تنفيذها أم لا » فإذا تأ كد للحكومة أن 
هناك جر عة أمكن معاقبته . 

الرثيس : هل حضراتكم موافقون على الرغبات ا 
ا المصادرة وتكليف النيابة العمومية برفع الدعوى وإلغاء الوظيفة . 

ك 

محمود لطيف بك : إن الاقتراح الذي قدمته برغبة يوفق بين راي 
الملجلس والوزارة . 

الرئيس : هناك اقتراح برغبة » فإما أن ترفضوه أو تقبلوه . 

فكري أباظة بك : إن ي نصوص هذه الرغبة متناقضات › مثلا : إنه 
غير ممكن مصادرة الكتاب إلا بحكم . 

ال : قيل إن إدارة الجامعة اشترت هذا الكتاب وحبسته لتمنع 
بذلك تداوله ؛ ؛ فهل يكي حضرة مقدم الاقتراح بذلك أم يريد إعدامه ؟ 

عبد الحميد البنان أفندي : ارد إعدامه . 

الرئيس : هل عانع وزارة المعارف ي اعدام هذا الكتاب ؟ 

الرئيس : بقيت النقطة الثانية »> وهى تكليف النيابة العمومية باقامة 
الدعوى ضد المؤلف ؛ فهل ترى الحكومة - إذا وافق المجلس على إبداء 


۳۹۹ 


هذه الرغبة - ي ذلك اعتداء على اختصاصا ؟ 
عبد الخالق عطية أفتدي : أرى أن المسألة تتعلق بالصيغة 


بالموضوع » لأنه رعا يتبادر الى الذهن أن المقصود بلفظة « تكليف » إلزام 
النيابة برفع الدعوى العمومية » فلذلك أقترح ان دل بکلة « تبلیغ » 
كلمة « تكليف » . 


الرثيس : إذا استبدلت كلمة « تكليف » المذ كورة بالاقتراح بكلمة 
« تبليغ » فهل لدى الحكومة ما منعها من تنفيذ هذه الرغبة إذا وافق المجلس 
على إبدائها ؟ 

رئيس مجلس الوزراء : لقد تصرفت الحكومة ي هذا الموضوع با 
رأته مناسبا ؛ فتكليف المجلس إياها بأن تقوم بأكثر ما فعلت يفيد أن ما 
اتخذته من الاجراءات م يكن كافيا ؛ وأرى هذا أنه جب علي أن أعارض 
يي ذلك ! 

اريس : لا بعكننا أن نقبل هذا مطلقا » لأن للمجلس اختصاصات 
وحقوقا ؛ فله أن يبدي رغبات » ويطلب طلبات » فإذا م تستطيع الحكومة 
اها وخ عا ا ن امات ق اا اتال كمه اه 
ليس للمجلس مبدثيا أن يكلفها أو يدعوها إلى العمل » فإننا لا نقبل ذلك 
ولا بمكني أن أرأس هذا المجلس إذا م يكن ذلك من اختصاصه « تصفيق 
حاد ) . 

لقد أبدى المجلس فها مضى رغبات أهم من هذه بكثر > فلم تعترض 
على تتفيذها ؛ وبصفي رئيش مجلس اواب لا بمكني أن أقيل ما تقوله 
الحكومة » من أنه ليس من أختصاص المجلس أن يبدي رغبة كهذه » 
وو ترمي إلى إعطاء القضاء ما هو من حقوق القضاء ! 


e 


رئيس مجلس الوزراء : لا تقول الحكومة إنه ليس من اختصاص 
اللجلس إبداء رغبات » ولكنا تقول إنما تصرفت ي الموضوع › فإذا وافق 
اللجلس على هذه الرغبة فكأنه بقول إن ما قامت به الحكومة لم يكن 
کافیا . 

الرئيس : إذا كانت موافقة ا الرغبة تفيد أن 
تصرف الحكومة في هذه المسألة لم يكن كافيا فإن له هذا الحق . 

رئيس مجلس الوزراء : للمجلس الحق إلا أن هذا يعتبر اعتراضا 
على تصرف الحكومة 

الرئيس : إنه اعتراض بلا شك » ولكن إذا رأى المجلس أن هذا 
الاعتراض يي محله فا رأي الحكومة في ذلك ؟ 

فكري أباظة بك : 

حضرات الزملاء المحترمين ! أشار حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس 
الوزراء إلى تصرفات الحكومة هي هذا الموضوع إجمالا . ولكننا لم نطلع 
على تفاصيل هذه الاجراءات » فع نمسكنا با لنا من حق إبداء رغبات › 
ہمنا ان نطلع على تفاصیل ما قامت به من التصرفات حتی مکنا ان نحكم 

عليها ء ولكن يما أن الفرصة لا تسمح لنا ولا مكنا من ن نحكم فيما إذا 
كانت هذه التصرفات كافية أم لاء فلذلك أقترح تأجيل النظر بي هذا 
الوضوع حتى نطلع على التفاصيل الي أشرت إلا ) 

اة د ال ب امن افا ركا رن ان 
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فکري أباظة جک اء الموضوع ل ي فترة التأجيل . 


وزير الحقانية : يظهر لي أن المسألة تكاد تكون من اختصاص 


بريد المجلس الموقر أن يبدي رغبة بتقديم مؤلف كتاب «الشعر 
الجاهلي » الى المحاكمة. 


وتقول الحكومة إنها تصرفت بي هذه المسألة بطريقة مخصوصة قبل 
أن تثار ي المجلس ويقول معالي وزير المعارف إن هذه المسألة محل نظر 
الوزارة وأنها ستتخذ فما ما تراه من الاجراءاث ؛ فهل هناك فارق بين 
رغبة المجلس وما وعد به معالي وزير المعارف ؟ ل« أظن أن هناك فارقا 
الا يدي ر ي النيابة العمومية لاقامة الدعوى ضد الكتاب » 
ولمعالي وزير معارف:أن ينظر ي هذه الرغبة ويتصرف فيا ا راه ٤‏ واظڻ 
آ هدا الى ك ان © 0 وهو ا ال عة دا مر برفع . 
الدعوى العمومية وجاء الحكم فيا مخالفاً لرأيه فيكون معنى هذا أن رأي 
المجلس لم يكن ي محله » أما إذا تركت المسألة للحكومة ورأت أن تقم 
الدعوى العمومية ثم صدر الحكم ببراءة المؤلف فلا يؤاخذ المجلس بشيء 
وتتحمل الوزارة وحدها مسئولية تصرفها . 

الرئيس أن یکون تبلیغ الشباية من د ضمن الاجراءات ل 
ادها الرزارة ‏ ي هذه المسألة » وتبليغ النيابة هذا لا علاقة له بالحكم في 
الدعوى . | 

وزير الحقانية : الذي فهمته أن الاقتراح يومئ إلى تكليف النيابة برفع 

الرثيس : سنستبدل كلمة «تبليغ » بكلمة « ت کل اظ ان 


۲ 


تبليغ النيابة عن جر عة ارتكبت حق واجب على كل فرد . 

عبد الحميد البنان أفندي : أوافق على أن تستبدل بكلمة « تبليغ » 
كلمة « تكلیف » . 

وزير الحقانية : بمكني أن أقول إن سبب عدم تبليغ النيابة ر بما كان 
مینیا عل أن کتاب , الشعر الجاهلي مكروه من الأصل » وكان من الواجب 
احتقاره وعدم إذاعته بين الحمهور ؛ ولا كان التبليغ يقتضي نشر الكتاب 
ي الحرائد. واذاعته بين أفراد الأمة > رأت الوزارة أن لا تبلغ النبابة ‏ 
اسانة ا احتواه الكات: وتحقرا لان ! 

فإذا رأى المجلس مع ذلك ضرورة لتبليغ النيابة فلا مانع من أن بدي . 
هذه الرغبة ٠‏ على أن تكون من ضمن الاجراةات الى تتخذها الحكومة . 

الرئيس : تقدم اقتراح برغبة ؟ 

عبد الحميد البنان أفندي لا مانع علدی من آن تكون هذه الرغبة 
ضمن ما تتخذه الوزارة من الاجراءات . 

ارين هل عك معا ور ن لازت ذلك ٠‏ الان هناك م عة 
ارتکبت ویرید الملجلس التبليغ عا ؟ 

وریر الحقانية : اننا ندر رغبات اللجلس حی قدرها ¢ وم نہد 
الخاس أي رغة إلا ذا الحكرهة اذا بطلاب من تال وز 
المعارف أن يعد من الآن ؟ 

ارين ما الداعى هده المحارضة الشديدة ؟ المسالة ىغابة الساطة : 
وهي : هل توافق الحكومة على تنفيذ هذه الرغبة أم لا ؟ 

۳ 


عبد الحميد البنان أفندي : أعدل اقتراحي بأن يضع معالي وزير . 
اغارف بهذو امال موضع البحث حتى إذا رأى .. 

وزير المعارف : أوافق على هذا التعديل . 

الرٹيس : لقد تقدم الاقتراح ومن حى اللجلس ان بصدر قرارا 
محصوصه ؛ فهل يوافق معالي وزير المعارف على تبليغه النيابة . 


ور ار ان رای عل ا ف غ ا 
أفندي . 


الرئيس : التعديل هو أن يقوم معالي وزير المعارف بتبليغ النبابة ؛ 
فهل تعد بذلك ؟ 


الد كتور أحمد ماهر : أرجو أن ترفع الجلسة للاستراحة . 


€ الرئيس : ترفع أ لجلسة للاستراحة عشر دقائق . 


كلمة جريدة الأهرام الغراء 
الوزارة تعرض مسألة الثقة 
رشدي باشا وعدلي باشا ي بيت الأمة ليلا 

تفاصيل المسألة - تسوبتها 
غرف اسن وول فن أن هل عل الوا ت اة اام 
ومن أسبوعين مضيا انتشرت ي الجو إشاعات مختلفة عن الجحامعة » فإن 
روح النذمر والاستياء الي بدت بين النواب من تصرفات وزير المعارف 
السابق يي شئون وزارة المعارف تناولت تصرفاته ي مر الحامعة ا 
وهي تصرفات اجتمعت الكلمة على أنها خرقت القانون ي كثير من المسائل 
اشا بل فا غل ای ی افرع لے ا ر کے فاد 
ومنذ ذلك الحين راجت إشاعات شتى > فقيل إن هناك فكرة ترمي 
SS‏ 
بقاء كليي الآداب والعلوم كل كلية منهما على حدة إلى أن يتيسر إنشاء 
ق ا 


الإشاعات ¢ وریا مدير الحامعة الأستاذ أحمد لطي السيد بك بتردد عل 
ومن المسائل الي ثارت حوها الإشاعات أيضا مسألة كتاب « الشعر 
الجاهلي » الذي أخرجه الد كتور طه حسين الأستاذ بالجامعة واستنكر 


4٥ 


العلماء وغير العلماء بعض ما احتواه من العبارات الماسة بالدين » فإن كثرين 
من النواب يستنكرون بقاء الدكتور طه أستاذاً بالجامعة بعد أن اجتمعت 
كلمة العلماء على خروجه على الدين . وكان صاحب الفضيلة الناثب المحترم 
الشيخ مصطفى القاياني قد أعلن عزمه على استجواب رئيس الوزارة ثي هذا 
الشأن » ثم بذلت مساع حثيثة لحمله على العدول عن الاستجواب » ثم 
أبدل الاستجواب بسؤال نشرناه منذ أيام على أن يكون الرد عليه كتابة . 
ر هوت ها الد كر له حن غل الاس افا ت ا 0 
مساعي حثيثة للوصول إلى إقناع الذين ينوون المطالبة بإلغاء الوظبفة بالعدول 
عن ذلك ؛ على ان يكتفى ي المجلس باستنكار عمل الاستاذ طه . 

ردت ان نرت لاف ان الوا ی شان کات 
« الشعر الجاهلى » ومؤلفه » وألقيت الخطب ما يراه القراء بنصه ي محضر 
اة اجس رة ن غر ها الان 
- وقد قدم النائب المحترم عبد الحميد البنان أفندي نائب الجمالية 
اقتراحا من ثلاثة أقسام : 

. إبادة كتاب الشعر الجاهلي‎ - ١ 

اک ا ل ا 

۳ الغاء وظيفته . 

وقد سلم معالٰي ورر المعارف بالقسم الاول من الاقتراح ¢ وتکلم 
دولة عدل باشا ریس الوزراء عن القسم الثاي »> وجرت نه وین دولة 
الرثيس الحليل مناقشة اشترك فما وزير المعارف والحقانية » اننهت؛ بأن 


*“ 


ذكر عدلي باشا أن قرار المجلس بإحالة المؤلف إلى النيابة يكون مثابة 
اعتراض على تصرفات الحكومة وذ كر مسألة الثقة بالوزارة ! 

وكان الأمر قد أبلغ إلى دولة رشدي باشا ( » ) فترك مجلس الشيوخ 
معا چا اواپ 

زان الا 2 كهرباء » فاقترح الناثب المحترم الد كتور 
احمد ماهر رفع الجلسة عشر دقاثق للاستراحة » ولا رفعت ذهب الرئيس 
الجليل إلى مكتبه مجلس النواب وتبعه إليه عدلي باشا ورشدي باشا وبقيا 
معه عشر دقاتق . 

وكان دولة الرس و 

واتفق بعض النواب على تأجيل الحلسة إلى غد » لأن الساعة كانت 
قد أوشكت على العاشرة تقريبا » وليكون هناك متسع من الوقت ا 
المسألة . 

اع و ا س ات 
السعادة مصطفى النحاس باشا » فطلب أعضاء كثيرون التأجيل لتأحر 
القت ف كل 

وعلى اثر انصراف دولة سعد باشا قصد دولة عدلي باشا ومعه دولة 
رشدي باشا إلى بيت الأمة » كما قصد إليه صاحبا المعالي فتح الله بركات 
باشا ومحمد محمود باشا » وتکلم عدلي باشا ي ظروف الحادث » وذ کر 
انه قام على سوء تفاهم » فإنه م يقصد تحدي المجلس يي سلطته » وظل 
عدي باشا ورشدي باشا ي بيت الامة إلى ما قبل منتصف الليل بثللي 
ساعة . 


(*٭) قلت : كان رحمه الله وقتئذ رئيسا لمجلس الشيوخ . 
°۷ 


NY‏ سألنا بعض الوزراء عن النتيجة فقالوا لنا « إن الحادث 
سوي وانتهی وأصبح کأنه م یکن » . ) 

وعلى أثر ذلك ذهب حضرة صاحب المعالي فتحالته بركات باشا إلى 
لنادي السعدي » حيث كان بعض أصحاب المعالي الوزراء وبقي هناك 
نحو نصف ساعة مع كثيرين من أعضاء مجلس النواب والشيوخ يتسامرون . 

ا ی کو رای اا 
بحلاف قوم حول مسألة کا ا امد ان جار شای ارات والوزارة 
ي مختلف شئون الدولة الخطيرة بام الاتفاق والوئام » وأن تثير الحكومة 
ما اق ت کات ملت اذ ارت ممادره وات ندنه ت رر 
ما فيه » كتاب نعرف أن الأغليية العظمى من الأمة - وي مقدمتيم العلماء 
والمتعلمون - لا ترضى عنه ولا عن مؤلفه . 


جاسة يوم الثلاثاء 

الرئيس : ننتقل إلى استئناف النظر ي ميزانية الجامعة . 

الخ الان افد قدمت اليوم بلاغا إلى النيابة العمومية 
للتحقيق مع الد كتور طه حسين فبا كتبه طعنا على الدين الإسلامي ؛ وبناء 

على ذلك لم ببق محل للقسم الثاني من اقتراحي الذي قدمته أمس بي هذه 
لمسألة » وبا أن مصادرة الكتاب لا بمكن أن تكون إلا بحكم » وهذا 
تابع بطييعة الحال للقضية المطلوب تحقيقها » فإنه لم يبق محل للقسم 
الأول أيضا ي اقتراحي حي ؛ وأما فما بختص بالقسم الثالث فإني أ كتي بتصريح 
دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير المعارف بالنظر ي هذه لال و ا عا 
تستحقه من العناية . 

وبناء على كل هذا سحبت اقتراحي . 

الرئيس : وهو كذلك. 

نقول : وتسلمت النيابة الد كتور طه حسين » وتم طبع هذا الكتاب 
وهو معلتق بعد في ميزانما إما إلى وإما إلى Ces‏ 


ره فلت وأتمت النابة اقيق وفطت القضية :»وكات كاب الحفظ وما تضمنة 
من أسباب » بابا من أبواب الأدب ني معارضة كتاب الد كتور طه حسين بك لم يزل يذ كره 
قراۋە . 
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الأدب العربي ي الحامعة ال 1 
الأدب العربي ي الحامعة . 


الدکتور طه حسین وما یقرره 


التاريخ 2 يکون بالافتراض ولا ٤‏ 


ا طه حسین . 
ألقنبلة الأولى . 


رسائل الأحزاب في فلسفة الجمال والحب : 


الى الأستاذ الفهامة » الدكتور طه حسين . 
إلى الجامعة المصرية . 

وإلى الجامعة أيضاً 

وشهد شاهد من أهلها . 


فلسفة كمضغ الماء . 


قال إنما أوتيت على «علم » بل هي فتنة ! . 


أستاذ الآداب والقرآن : 


إلى هيئة كبار العلماء ومجلس إدارة الجامعة . 


للتاريخ : : العلماء بطاردون الالحاد ۰ 


کتاب السفر الجاهلي : راي مجتة العلماء فيه : 


« فلما اُدرکه الغرق .. 

موقف حرج لوزارة ا 
طه حسين ابن الجحامعة البكر! . 
عصبية طه حسين على الإسلام . 
قد تبن الرشد من الغيٌ . 
واضرب هم مثلا . 

وشعر طه هو طه الشعر . 
خنفساء ذات لون ايض . 
أعمالهم كرماد اشتدّت به الريح 
قال دمنة . : 
حرية التفكير ام حرية فيز . 
ذو الأقفال . 

فيلسوفة النمل . 
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۳ 


دار الكتاب المرلي - باړروت 
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